
  

  

  

  

  في الحديث النّبوي الشّريف أصولها، وشواهدها: لغة الحركة

  

  إعداد 

  عريب محمد علي عيد

  
  

المشرف 
  الأستاذ الدكتور جاسر خليل أبو صفية

  

  

ُـدمت هذه الرسالة استكمالاً  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في    ق

ّـغة العربية وآدابها   الل

  

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  

  م٢٠٠٧ ،أيار
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   ج  

  

  
  

ه عن عمـلٍ  يغـذي       كنتُ يومها طفلةً صغيرة لم أتجاوز العاشرة، عندما سألتُ        

ي حفظتها عنه، ولطالمـا     ن، حينها رد بكلماتٍ لم أفهمها، لكنّ      جادةطموحي وروحي ال  

 ـً افعل: من اثنين قومي بأمر ٍ  : ليقال  . تكراراها مرارا و  رددت قّ أن   يـستح  اي شيئـ

ًـ   . أن يقرأا يستحقّيكتب، أو اكتبي شيئ

 ـّ  أح اليومو رتُ بيميني، وأقف منحنيةً إجلالاً  أمام صـاحب هـذه           مل ما سط

ايتـه،  ، وأحـاطني برع   اء طريقي بالعلم والمعرفـة    أضلأنّه   ه؛ لأقبل جبين  الكلمات

  .والدي الحبيب..  كلأني بعطفهو

 شِ وأضع م  نالي بيد م ّي وتقصيري، و  لت غياب  تحمحي، فـصبرت   ملت هم..  

  .دتي العزيزةلوا

 أنـسي   صديقاتي منبـع  ، و عزيأخواتي سندي و  صدري إخواني و   إلى   أضمو

   .ومحطّ أحلامي

  . العمليهدأَ الأمل و إليكم نكم كاوأقول ب

  



   
   د  

  

  

  

  

ّـقدير عظـيم   أتقدم بوافر الشّكر و   في نهاية هذا العمل المتواضع       لأستاذي التـ

ّـم وموجه ومعين، والذي         " صفية يجاسر أب "دكتور ال الفاضل ، الذي كان لي خير معل

 ـ    والمشاركة في مجلسه، وال     عنايته برسالتي،  حظيتُ بشرف  وقوف على فكره الحر 

  .والفذ

 لقد حاولتُ أن أنهلَ من بحر معرفتك اللامحدود، وأُكبر فيك علمـك،             أستاذي،

 ومـا أراك إلا جـبلاً         جـزاء، ال  و زملائي خير   ي وجزاك عن  ،حماك االله ورعاك  

ّـفاني     ً شامخًا؛ أحاول أن أرتقي إليه، ومثالا      متني الكثير علما   ّـعل،  أحتذي به  في الت

ًـا     ًـا ونقدا وفكرا وإخلاصا ونشاط ّـحتَ        يسرتَ، و وسلوك   لي كـلّ عـسير، و فتـ

؛ سالتير غنتي أ ّـومددتني بعشرات الكتب الت   وأثريت لغتي،   أمامي أبوابا أُغلقت،    

ا     ليخرجّـته القشيبة، شاهد الاحتـرام،  كـلّ   مني   لكف.  على ما قدمت    البحث في حل

  .هديأهدي ثمرة ج كيلإو

 لي، واستقباله الحـسن     الشّكر الكبير لمده يد العون    "  عودة عودة أبي "دكتور  ولل

لـى  عة صدره، ووجهنـي إ    بشاشة العلماء؛ فقد أسرني بدماثة خُلقهِ، وس      بوجه يشي ب  

  . موضوع البحث

ثم   كتور       لا أنسى أنالفاضلين الد م بالشكر الجزيل لأستاذيمحمـود جفّـال      أتقد 

  البحث ومناقشته، فإن أصبتُ    ة لتفضلهما بقراء  ؛عبد الكريم الحياري  ، والدكتور   الحديد

                                             . فخُلُقكم يسعني منه، وإن أخطأتُليفليس 

ّـوفيقاالله وليو    الت



   
   ه  

  فهرس المحتويات

  ب..................................................................قرار لجنة المناقشة

  ج................................................................................الإهداء

   د......................................................................... شكر وتقدير

  هـ................................................................... فهرس المحتويات

   ز............................................................. غة العربيةالملخّص باللّ

  ١............................................................................... المقدمة

  ١١...................................................الاتّصال الإنساني : الفصل الأول

  ١٢................................................. بين يدي المصطلح: المبحث الأول

  ١٦......................................................... صالّـالات: المبحث الثّاني

  ٣٩................................. لغة الحركة بين القديم و الحديث: لثّانيالفصل ا

  ٤٠................................... في نشأة اللّغة" لغة الحركة"أثر : المبحث الأول

  ٥٠................................ بين القديم والحديث" لغة الحركة: "المبحث الثّاني

  ٩٢............................. "لغة الحركة" في "علم السيمياء"أثر : المبحث الثّالث

  ١٠٦.................... بلاغية ولغوية على التّعبير بالحركةشواهد : المبحث الرابع

  ١٣٢ ........................  النّبوي الشّريفالحديثفي " لغة الحركة":الفصل الثّالث

  ١٣٣............... في الحديث النبوي ودلالاتها" لغة الحركة"شواهد : المبحث الأول

  ١٦٧........................  الحركات اللاإرادية و الحركات الإرادية:المبحث الثّاني

ّـصمو: حث الثّالثالمب   ١٧٣................ ال الحركياقف نبوية اجتماعية للغة الات

  ١٧٨....................... أنماط الخطاب النّبوي بين الحال والمقال: المبحث الرابع

 هـ
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  ١٨٤..................والدلالة النّفسية في المتلقّي " لغة الحركة: "المبحث الخامس

  ١٨٨................................................................................ النتائج

  ١٩١.................................................................. المصادر والمراجع

  ٢٠٢.......................................................... الملخّص باللّغة الإنجليزية
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  أصولها، وشواهدها: لغة الحركة

  في الحديث النّبوي الشّريف

  إعداد

  عريب محمد علي عيد

  المشرف

  الأستاذ الدكتور جاسر خليل أبو صفية

لخّصالم  
  

سعى الإنسان إلى إيجاد وسيلةٍ يفصِح بها عن نفسه، ويعبر بها عن مكنوناته، وما يعتمـل                

لات؛ فكان أن هداه سلوكه الفطري، ووعيـه لذاتـه، وحاجاتـه النّفـسية              داخله من معانٍ وانفعا   

والعضوية والاجتماعية إلى استثمار حركته، وأعضاء جسده بإيماءاته وسـكناته؛ لتكـون لغـة              

ًـا تواضع عليه المتخاطِبون؛ له دلالاته ومعانيـه            رفيا عوقـد  . خطاب، ووسيلة اتّصال، ونظام

فـي  .  خصوصية في سياق اجتماعي أو ثقافي ما، ولا سيما الإرادية منهـا            تكون لهذه الحركات  

حين نجد لبعضها دلالات عامة تؤكّد وحدة التّجربة الإنسانية، والطّبيعة المشتركة، خاصة عندما             

ّـفق لغة الحركات الجسدية اللاإرادية عند كثير من النّاس على اختلاف مـشاربهم وبيئـاتهم                تت

 فالحزن والفرح والغضب والألم إشارات ودلالات للغة لا تحتاج إلى مترجِم أو وسيط              وأزمانهم؛

  .لنفهمها

ّـواصل بعناصره المتكاملة؛ فكان المرسِل الذي يبحث عـن              لذا أدرك الإنسان ضرورة الت

ّـي تحملُ رسالته وأفكاره ليتواصل مع الآخرين، يستقبلون معمياته فيفهمونها، فوجـد            الوسيلة الت

ّـي اكتسبت آلية الكلام منذ عهود الإنسانية الأولى، وأخذت طريقها               ضالته في حركته الجسدية الت

  . بوصفها أداة تعبيرية تتنوع مع تجدد الحياة، وارتقاء الأحداث وتبدل الأعراف

في العشرين السنة الماضية، ولا سيما العشرة الأخيرة        " لغة الحركة "وقد تزايد الاهتمام بـ     

لغة الجسد، لغة الصمت، علم اللّغة الحركـي، علـم          : منها، وانبثق منْها عدد من المسميات مثل      

  .الكينيات



   
   ح  

               ؛ لكـشف أسـراره وخبايـاه، إلا أنوتضافرت علوم كثيرة على دراسة الجسد الإنساني

 فـي الدراسـات     اللّغوية منها لم تحظ بالعناية المثلى من الباحثين العرب المحدثين، وإن نالتُـه            

  .وغيرهم" رولان بارت"و " تشارلز بيرس"و " دي سوسير"السيميائية عند 

ّـأصيل      " الجـاحظ "في تراثنا العربي، وبيان سبق      " لغة الحركة "فجاءت الدراسة محاولة لت

ّـواصل، ثم             يينالغرب   الذين اشتغلوا بالدرس اللّغوي، إلى بيان دور الحركات الجسدية في نظام الت

ّـمثيل على     فـي الـصحيحين؛     ،عليه الصلاة والسلام  بالرجوع إلى سيرة النّبي،   " لغة الحركة "الت

ّـواصل اللّغوي         لكثيرين سبق ا  ، عليه السلام  ،لنجده ًـا إياه في الت ِّـف ّـعبير الحركي، موظ  في الت

  .إلى جانب اللّفظي في خطابه العالمي للنَّاس كافة



   
   ط  

 

א 

  

 لغةٍ منطوقةٍ بما تشتمل عليه جملتُها من حركـات،           أي مثلُ

وحروف، وجمل هي لغة الحركة؛ حروفها الأعضاء الحسية مـن          

كلماتهـا الحركـات، والإيمـاءات،      ...... يدٍ وعـينٍ  وإصـبع ٍ      

والإشارات، وحتـى السكون، وأما علامة ترقيمها، فكيف يقـدم         

  الجسد نفسه للآخرين؟ 

ًـا،            والجسد في مناسـبت    ه، وانـسجامه، ومواءمتـه، ناطقـ

قرأ فيه الإنسانومتحرياق الذي يًـا، هو النّص والس   .ك

  

אאK 

  

א 
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  :لمقدمةا

ّـغوية من العلوم المختلفة       ثمة    وقـد عـدها     ،اختلاف حول موضع الدراسات الل

ّـاسع عشرالأقرب إ       ّـبيعية   الكثير من علماء القرن الت م  ومـنهم العـالِ    ،لى العلوم الطـ

ّـغوي ّـغة كائنًا       ،)١( "أوجست شلاشر " الل  تغيـرت هـذه     ا، ثم عضوي الذي كان يعد الل

ّـغة علم   ،النّظرة ًـا   يحتلّ ا،اجتماعي احتى علم  ، أو ياسلوكا   وصارت الل ًـا وسط مكان

ّـبيعية والعلوم الإنسانية     ِـبـل كونها وسيلة       وبرزت أهمية  ،بين العلوم الط ّـغة من ق  الل

ّـفون ما يعرف باسم     صال بين أفراد المجت   ّـات  فهـي   ،)٢("الجماعة الكلامية " مع الذين يؤل

ِّـف جزء ّـقافةمهماً  اتؤل ّـقافة ككل،من الث ّـب فهم الث    . وفهمها يتطل

ّـفاعل         ّـغة   فكانت ال  ؛وقد ألح السلوك الاجتماعي بين أفراد المجتمعات على الت لـ

   ّـصالي  سواء أكانت هذه    ، ومحوره الأول في كل المجتمعات     ،أوضح أنماط السلوك الات

ًـا         المجتمعات لا تزال ف    بعيـدة فـي طريـق      ي أطوارها الأولى، أم قطعـت أشواطـ

  .)٣(الحضارة

ّـأكيد منذ البداية أن      "لغة الحركة "وإذا كانت الغاية      ـ   فلابد من الت اول  الدراسـة تتن

ّـاحية الوظيفية نسق رمزي مفتوح ي        ؛"لغة "ني بعدهِ الجسد الإنسا  ّـغة من الن ّـق   فالل حقـ

ّـصال،  ويخـضع   ،ه وصـيغه ُ    له قواعد  ،والأفكار بين الأشخاص    وتبادل المشاعر  الات

  .قافي لمستخدمِـيهّـللمحيط الاجتماعي والث

ّـطها الأعضاء لف      هي مدخلٌ " رمزي"وكلمة    .عـل مـا    وبداية إيمائية وعفوية تخط

  لغوي ـ     بإمكانه تبليغ ما لا يقدر     ؛فالجسد نظام  لغـة  "، و ًـاالسلوك الشّفهي تبليغـه أحيان

ّـعبيرالجسدي لدى الـشّعوب بـاختلاف        . رمز سابقة لكل لغة أو   " الحركة كما يختلف الت

   .ثقافاتها

 ل تتحـو  حركة أو إشارة مضطربة في بدئِها  دامت كل   ما ،ت الحركة ء كان دالبفي  ف

ّـكرار إلى إيقاع  ب ّـمس لترجمـة    فترض وي ،م بالاستمرار لكل فعل    وكل إيقاع يتحكّ   ،الت  الل

كل جسم مجموعـة     و ، تركيبة موروثة من الحركات     كل حي   وكأن .والسمعرسائل البصر 

                                                   
ّـغة انظر أحمد أبا زيد، )١(   .٤م، ص١،١٩٧١،ع٢، عالم الفكر، مجالفكر والل

ّـغوي، انظر السيد علي السقا)٢(   .٤٥ م، ص ١٩٩٦ مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ، علم الاجتماع الل

ّـغة" انظر أحمد أبا زيد، )٣(   .١٣م، ص١٩٧١، ١، ع٢، عالم الفكر، مج"حضارة الل



   
 ٢   

ّـعبير عـن      ولعلّ الإنـسان بـدأً     . وأجهزة لة من الحركات المحددة من أعضاء     عام  بالتـ

ا بأوضاع جسده، وحركـات يـده فـي مختلـف           ًـ مستعين ،بهعلاقاته بالأشياء المحيطة    

ّـي وجه  ،ابة يده  سب ، وبإصبعه الدالة  ؛الاتجاهات الفراغية  ّـي يريـد       الت ها إلى الأشياء الت

َـب   ليسترعي ؛الدلالة عليها   ـ   ، انتباه المخاط ِـلاً        ًـا فكان بدوره باعث الرسـائل أومـستقب

 ـً  ، كانت الكلمة المنطوقة   ثم ،الإشارات ّـي أصبحت نمط  ـًاالت  تبدو  ، في الفم  استقرا   لاحق

 كانـت   ، وإن "لغـة الحركـة   " عن ً ه لا يمكن عدها بديلا     بيد أنّ  ؛ة أومستَبدلة متممـ ً حركة

َـب عاجزعن الرؤيةمسموعةً  ِـبـل مخاط   . من ق

ّـنا أكثرمن أي وقت مـضى        ، لهذا الجسد   سريعة ةًظرنـ وإن ّـن بوضوح أن  ، تبي

 ـ         ؛الحركةنعيش عصر  فحركة الجسد لا تنطوي على مجرد تحريك أطرافه حسبـل   ،ب

ّـعبيرتحمل علامات أكثر شمولاً  وأصالةً ، وتصنع حدود    .ا لقدرته على الت

    ّـغة إلى أن  لغةمن   أسهل بكثير   إيجاد  لغة تعتمد الإيماءات أمر      ويذهب علماء الل

 ـ      . تعتمد الأصوات  ّـغتان       ،ي ذلـك  ومع ما أحرزه الإنسان من تقدم ف            فـلا تـزال اللـ

ّـفظ ـ غير منفصلتين  ّـما نزلنا في س.ـ  الحركة والل ّـغويّـل وكل ّـدرج الل  إلى م الت

ّـغة الصور ا، ليس فقط من حيث العدد، بـل         وضوح الحركة يزداد  وجدنا عنصر  ،الدنيا لل

ع الحركات وتنو،  ـ   إلى أن   معها فهم ما يقـال      غات تعتمدها، لدرجة يصعب    نصل إلى ل

كما عند بعض    ،بةالمناسِ" لـغة الحركة " لم تكن لغة الكلام مصحوبة بالأخت الكبرى،       إن 

ّـي لا تز       ،كايأمرفي  الشّعوب البدائية    " ال إلى اليوم تعتمـد     وبعض القبائل في أفريقيا الت

ّـواصل " لغة الحركة   عنـد   واحدة من ثمانمئة لغة مما اكتـشف       "الشّقشقة" ولغة   .في الت

 هذه الجماعات البدائية تمتلـك ثقافـة         إن  ثم ،)١(المرتفعات المعزولين في استراليا   سكان  

ّـعقيد في مجتمعاتها       كمصطلحات القرابـة لـدى الاسـتراليين        ،بدرجات متفاوتة من الت

  .)٢(الأصليين

ّـغة المنطوقة "ق الإيماءات يتداخل مع نطاق    ونطا ّـي هي الشّـكل الرسمي     ،"الل  الت

ّـي يقرها المجتمع   ل ّـغة على   ،لغة الت  ،خصوصيتها واختلافها بـين الـشّعوب   وتبقى الل

                                                   
ّـغة؟      بنكر،    انظر ستيفن  )١( ّـغوية، كيف يبدع العقل الل حمزة المزيني، دار المـريخ،     : ، تعريب الغريزة الل

  .٣٤ – ٣٣م،  ص ٢٠٠٠الرياض، 

  .٤١ م، ص ١٩٨٩، مكتبة الأنجلو المصرية، ألفاظ القرابة، دراسة أنثروبولوجية انظر كريم حسام الدين، )٢(
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  .العصورال على مرأقوى وسيلة اتص

ّـغوي     ولعلّ        ّـزح ماهو   هذا الاختلاف الل ّـخا      الإنسان ف ّّـفكير باتـ ذ  إلى التـ

لـل   المِ  قناة يتواصل بها الإنـسان مـن مختلـف         ،)١()إسبرانتو(لغـة عالمية واحدة    

ّـق؛ فـلا شـك        وهذا الح . والأعراق ّـصالي إن تحق ه  أثـر   يكـون   أن لم الإنساني الات

للشّعوب   اسلبي ّـراث القومي لاسيما بعـد انتـشار     و ؛وعلى الآداب بوجه خاص    ،على الت

ول المتقدّـي تتبناها الد   .مةفكرة العولمة الت

 ،قيقة لتسجيل الحركات الجـسدية     أصوات ترتفع حالمة لإيجاد طريقة يسيرة ود       ثمةو

 ـ      ،)٢(يها علماء الدلالة  كما يسم ) Metalanguage(أو ُـجمع في قاموس ضخم  لـ لغـة  "  ت

موز معينة أومعـانٍ       العلم الحديث أثبت صعوبة وضع ر       إلا أن  ؛خاص لكل شعب  " الحركة

ّـد الأمر   ؛"لغة الحركة  "محددةٍ  لـ     ّـي   جسد الإنسان يحوي مئات ا     أن  فما يعق لعضلات الت

تتحر   ّـفاعل البشري  ولا  ،وعـي بغيـر    بـوعي أو   ، حركات إرادية ولاإرادية   ؛ك أثناء الت

    ّـيها أن ِـق الحركات أومتلق  ولكن من الممكن    . يقف على كل حركة على حدة      يستطيع مطل

ّـم حركات محددة أو إيماءات إيجابية       ـّ " لغة الحركة "  فـ   ؛تعل ا ها، فمنها م  غير مطبوعة كل

 وقدرته فـي    ،علم بالفرد وبيئته ومهاراته في التّ     وأخرى تتأثر  ،فطريهومصنوع وبعضها   

          .)٣(ن في مناسبات محددةقت بسلوك اجتماعي معيلاسيما إذا تعلّو ،اكتساب الحركة الإيمائية

 البـاحثين فـي الـسنوات       من الموضوعات التّي حظيت باهتمـام     " لغة الحركة "و

لغـة الجـسم فـي القـرآن     : "الدراسات التّي لها صلة بموضوع الدراسة    منو الأخيرة،

نيـة  آيـات القر  م، دراسة استقرائية، صنّف فيها الآ     ٢٠٠٢خيري الجنيدي،   "ـ، ل "الكريم

    ضمن عناصر لغة الجسد، مًأنّ  إلى اشير     استحدثه الغرب؛ ليؤد ها مصطلحا في   يأغراض 

 ـ   "بويةم في السنة النّ   لغة الجس " و .الاتّصال بين الجنسين   محمـد  "، دراسة موضوعية، لـ

                                                   
ّـغة العالمية ال   : الإسبرانتو )١( ، ٢، طعلـم اللّغـة  مقترحة للمجتمع الإنساني، انظرعلي وافـي،    مصطلح لل

ّـصال الإنـساني فـي الفكـر       إسماعيل سعد،    / ١٦م، ص ١٩٤٤مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة،      الات

،ة، ١ طالاجتماعية، الإسكندري٥٤م، ص٢٠٠٢، دار المعرفة الجامعي.  

 ّـ   ، أصوات وإشارات  كوندراتوف)  ٢( ّـقافة العامة،     : غة، تعريب ، دراسة في علم الل إدوارد يوحنا، مديرية الث

  .١٥م، ص١٩٦٩

)٣ (          ،ّـّم الإيماءة ولغة الحركة، انظر بشير البرغوثي  دار زهران، عمان    إدارة الجسد البشري،  للمزيد حول تعل

  . ٥٥ ـ ٤٢م، ص ٢٠٠٣
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مـام  م، تتبع الأحاديث النّبوية في السنة النبوية، وقام بتبويبها، دون الاهت     ٢٠٠٦،"الخطيب

وسائل الإيضاح الماديـة فـي   " وأما دراسة هنادة القاضي،.توضيحهابسيميائية الحركة و 

م، فقد بينت استخدام الرسـول،      ٢٠٠١دراسة،ا و جمعا وترتيب ،  "الحديث النّبوي الشّريف  

، رضـي االله    يضاح في خطاب الـصحابة    وسائل إ  أصابعه يديه و  ،عليه الصلاة والسلام  

ُـُشرأي .  حسب عنهم، ّـغة في الموروث العربي          من ولم ت الدراسات إلى تأصيل هذه الل

  .الحركات النّبويةتتناولْ سيمياء  القديم؛ أو

اءت فكرة الدراسة، محاولة للمساهمة مع الدراسات القليلة الحديثة فـي           ومن هنا ج  

ّـا كتب حول الموضوع مـن     " لغة االحركـة  "تجلية   ّـي فطن لها أجدادنا، مستفيدة مم الت

         ة، ثمّـقد في مكتبتنا العربي  الدراسـات الحديثـة     منثورات في كتب الأدب والبلاغة والن

ّـة ّـي ل   و الأجنبية  العربي  فـي كتـب علمـي        ً فصولافي مجلات، أو   م تعد إشاراتٍ   الت

ّـفس الـذي              ّـصال الإنساني، أوعلم النـ الإنسان والاجتماع، في سياق الحديث عن الات

ّـي تبحث حركة الجـسد              ّـبية الت يتناول جسد الإنسان من وجهة نفسية، أوالدراسات الط

ريريّـشخيص الس ّـشريح أوالت    .بغية الت

في محاولة الإجابة   يا  وصف و ،ااجتماعيو ،ياوسيميائ ،ايا دلال بحث منهج اعتمد ال وقد  

ّـعددة  " علم لغة الحركة  " هل   :تّاليةسئلة ال الأ عن  ،"لغة الجـسد   " :بمسمياته العصرية المت

ما جذوره   و ؟علم حديث  "لغة الحركة الجسدية  "و ،"اتعلم الكيني " و ،"الإشارة الجسدية   "و

  ؟ الأصيل في تراثنا العربي ؛بجديد" لغة الحركة " أتى العلم الحديث في    هل    ثم   فيما ذهِـب 

       على الجانب النّطقي ق الفعل الحركي؟إليه من تفو     م    إلى أي مدى يمكن أنَـد ُـق لغـة  " ت

ّـفظ  "الحركة ّـبوي  " الحركةلغة  " شواهدما  و ؟ على الل  فرق  ةهل ثم و  ؟في الاستخدام الن

ّـصا"مفهومي  بين   ّـغوي الات ّـفظي  "و "ل غيرالل ّـصال غير الل خلط في  ثمة   وهل   ؟ "الات

     ؟استخدام المصطلحين بين الباحثين

ّـعريف  يقتضي   الفصل الأول وقد كان    ّــصال الا "و "لغة الحركة  "مصطلحيت  ،"ت

وضروبه    ثم ّـصال الإنساني ّـغوي       ، بيان الات ّـصال اللـ ّـدرج في توضيح الات  : ثم الت

ّـفظي والحركي :يه وضرب،عناصره ّـصال الحركيا أنواع  وأخير،الل   .الات

ّـاني أما   ّـغة، ليأتي" لغة الحركـة   "بين  الأول مبحثهربط  فقد   ،الفصل الث  ونشأة الل

ّـانيالمبحث   ّـدا   الث  ـالأوروبيـين الم    العرب ق قدمائنا سب مؤك حممـن اشـتغلوا     ثيند ،

 ّـغوي ّـأص  بالدرس الل ّـد دور     "الجاحظ"سيما  لاو ؛ا العلم يل لهذ  في الت  ـ الذي أك ات حرك
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ّـواصل، وهو     ّـصال    إن الجسد في نظام الت مـن   فإنّه أحس أنّها وسيلة ٌ     ؛ لم يعدها لغة ات

ّـا جاء المبحث    ثم .وسائل الفهم والإفهام   ّــساني  ( ":علم العلامة " موضحا تأثير  لثالث الل

ّـساني ّـغة ا  "ثق من المنب) وغيرالل ظهـوره  الذي ارتـبط      بسيمياء الحركة،   " لعامعلم الل

   ويسريينِ السفردينان دي سوسير   "بالعالم "  بيرس تشارلز   "والأمريكي"، بيان نظـام     ثم 

ّـها الحسي ومـدلولها المعنـوي         واعتباطي ؛العلامة الجسدية وأنماطها    ،ة العلاقة بين دال

ّـراث العربـي القـديم       دون إغفال لجذورالسيميائ  ما،  والعوامل المؤثرة فيه    ،ية في التـ

" لغـة الحركـة   " إلـى علاقـة      شارة بالإ هى الفصل وانت ."سيمياء الجاحظ "وبشكل خاص 

ّـة ّـمثيل لها  ا ثم،بالبلاغة العربي   . لغويةبشواهد بلاغية ولت

ّـالث أما  و ّـبوي الـشّريف           ،الفصل الث  فـي    فكان قراءةً  متأنيةً  في الحديث النـ

ّـأكيد ريادة الرسول ـ عليه الـسلام ـ     و،فيه" لغة الحركة "  شواهدان لبي؛الصحيحين ت

 ـّ  ّـفظي   عبير الحركي في توظيفه الت ّـواصل مـع مـن حولـه مـن          ؛ إلى جانب الل  للت

ّـبوي الحركـي     تكشف أنماط الخطاب   ؛ الوقوف على مواقف اجتماعية     ثم .حابةصال  الن

َـبينبما يتناسب و ُـؤدى فيهّـسبة الت والمنا،أحوال المخاط    .ي ت
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  :إطلالة

  ّـميتكل حين الجسد

ّـر       ،الجسد هذا الحاضر الغائب فينا      ما الذي نعرفـه     ،فيه نعيش به ومعه ولا نتفك

 من هذا الجسد الأخرس     ،ل الحياة ّـ بين ميلاد الجسد ولحظة دفنه تتشك      ؟عن هذا المرافق  

ّـغةتتفجر   ّـاطقة باسمنا،  وبحركاته وإيماءاته وإشاراته ا    ،الل والمعبرة عنـا، ترتـسم      لن

 ومماتنا يحصل على مستوى     ،وهويتنا هي جسدنا   ،وجودنا هو جسدنا  . إنسانيتنا وكينونتنا 

 ،والجديـد والقـديم    ، موضع الآتي والمنـصرم    : جسدنا موطن المفارقات   .الجسد نفسه 

ّـفولة والشّيخوخة، والفرح والألم      والأنـا  ،شوفوالمستور والمك  ،والأمل واليأس  ،والط

ّـاهر  ّـنا جسد؛اأنا وأنت، بل نحن جميع كل هذا هو ،والباطنوالآخر، والظ   . لأن كل

عـن جـسد    صورة اجتماعية غير معزولة     ا هي   يصورة الجسد في كلّ منّا جوهر     

 وبـين   ،ا بين صورتنا عن جسدنا في مختلـف أجزائـه         ة تبادلاً  دائم    ثم لأن ؛الآخرين

 فكما الصورة في المرآة هي      ؛ك إسقاط وتواصل بين الجسدين    هنا. عنهصورة الآخرين   

 وقـد نحـاول تجميـل       ؛جزء من الذات؛ فكذلك مرآة الجسد تعكس أنفسنا إلى خارجها         

 ؛رة ينكـشف المـستو    بحركة جسدية عفوي   ولكن   ،صورتنا وتـزيينها لتبدو أجمل وأنقى    

ّـب الحاجبان، أو    أو،  وبانفعال وغضب يحمر الوجه    حتى بابتسامة صفراء    بعبوس يقط

 نراها ترتـسم    . هي لغة صادقة لا تكذب     ،ضح حقيقة نحاول إخفاءها   ّـوتت  الستار ينسدلُ

متوقعة أومقصودة فـي حيـز       من حركات غير  على مسرح الجسد الإنساني بما تؤديه       

ًـا، ولكنّنا    ، لغة تنبثق منا شئنا أم أبينا      .الزمان والمكان   نقف أمامها    قد نسيطرعليها حين

   . أخرىًـاعاجزين أحيان

 لغـة " على الحواس الواضحة في رموز جسدنا، الماثلة في         ينصب إن إدراك العالم  

ّـي أمكن بانتظام حركاتها من اكتشاف            فلر ؛"الحركة بما بدأت الحياة الإنسانية بالأيدي الت

ّـغة الحركي "  هذه  ولعلّ ،داخلناّـقة بالأشياء حولنا أو     ودوال متعل  ،إشارات لم تكـن   " ةالل

ّـهى بها الإنسان الأول           لتصبح بعد وقت طويـل      ؛سوى إعطاء معنى لحركاتٍ  كان يتل

ّـل بها  ّـمع جسده الأداة الت     أوليعبر عـن حاجـات نفـسية        ، ليتواصل مع غيره   ؛ي يتمث

ّـة وليثبت كينونته    ،اجتماعيةأو ّـدا اختلافـه    .  عن الموجـودات حولـه     المستقل مؤكـ

في صورة هذا الجسد الذي عشقه بعدما رآه        " الأنا " لِـيعلي ؛غيرهالجوهري وتفرده عن    
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  .أول مرة في صفحة الماء

 وإن مفاهيم الجسد تخضع لمفهوم      ،الجسد يوجد في قلب العمل الفردي والجماعي      و

 لذا  ،عن أجسادهم الحركية   ومفهومه هو  ،الشّخص عن ذاته، ولمفهوم الآخرين عن جسده      

عت الأساليب للاعت  تنو   وسعيه لانتقاء حركاته وإشاراته عنـد       ،ناء بمظهر الفرد الجسدي

ّـفاهم ّـصال مع    ،الت ّـصاله مع نفـسه   أفراد المجتمع حوله، دون إغفال ٍ     والات  فـي   ،لات

  .محاولةٍ للحصول ولوعلى الحد الأدنى من الرضا عن الذات

ًـاوالجسد ليس كيا    ـًن ص ينفتح   من نوع خا    هو فضاء  ؛ في ماديته الخالصة   ا منغلق

 ، تحول الجسد إلى موضوع فكـري       ولعلّ ،ويضفي عليه من معاني وجوده     ،على العالم 

 وأدبي ،وفلسفي، ربـة              ،ولغويّـل المنعطف الذي اندمج فيـه الجـسد فـي التج  قد شك

 فالجسد لم يرقَ إلـى مـستوى الموضـوع          .والفكرية، والتعبيرية المعاصرة   ،الوجودية

  ـ   ،لسفات الذات  مع ظهور ف   لاإالفكري  الـذي رفـض    " ديكـارت "ة   سواء أكانت عقلاني

 ـً        ّـي تبدأ من الجسد بعده شيئـ َّـقليدية الت ّـصورات الت ا لـه قوانينـه     موضـوعي ا  الت

ّـفس والجسد     .ريق بين المادة والعقل   ّـف ورفـض الت  ،الخاصة  ،)١( ويرى الاتّحاد بين الن

 ،طاق البحث عن تجربـة الآخـر      الذي تناول موضوع الجسد في ن      )٢("هوسرل"أم نظرة   

 ن أنالأخرى" الأنوات" تدرك في الوقت نفسه      اي تدرك ذاته  الت" الأنا "وبي، مشير   ا إلى أن 

 إدراكنا الآخـر     وأن ،وجود الأشياء في العالم الموضوعي    وجود الآخر سابق على نحو      

 بنوع   يتم ،ةوجسده جسد عضوي آخر مماثل لأجسادنا العضوي       ،مثلنا" اًـإنسان" بوصفه  

ّـمثيلي"أو" إدراك الشّبيه" من   .)٣("الإدراك الت

ّـخذت وجهة مادية بدنية    " سارتر"أما وجودية     ففي دراسته للجسد دراسـة      ؛فقد ات

    هو دائم َـم  اللوعي، وتركيبه الجسدي   أن الجسد ما لا نـستطيع أن       ًـا مبين ، وعي بالعال

  والوجود يحيل إلـى     .إليه الأشياء إحالة تشير  ز فالجسد لديه مرك   ،انضعه أمامنا موضوع 

الذي " ميرلوبونتي" ولعله يقترب من نظرة      ؛والوجود لأجل الآخر   ، وجود الآخر  :نوعين

معنى  ؛ع فكرة الجسد  يوس ّـي لي بهـا     جسمي أنا والأجسام الأخرى     "ليعطي المتاخمة الت

                                                   
)١(     ّـة    " انظر حبيب الشّاروني ّـة، القـاهرة،      ، مكتبـة ا   "فكرة الجسم في الفلسفة الوجودي لأنجلـو المـصري

 . ١٦م، ص ١٩٧٤

  .٤، صالمرجع نفسه انظر )٢(

  .٦١ - ٥٨، ص المرجع نفسه انظر )٣(
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ّـفاعل بين أفراد المجتمع موضح ،)١("علاقة   .الإنسانيا بذلك أهمية الت

 وجـوده فـي قدرتـه علـى          يكمن فضلُ  ؛حضور جسدي وكأني بالإنسان أصلا ً   

ّـعبير بجسده     كالمظهر الجـسدي وتعـابير      ، فهناك الجسدي الصامت   :دةبصور متعد الت

 ،ل المسرحي والرياضـي   ّـ كحركات المناضل والممث   ، وهناك الجسدي الحركي   ،الوجه

 والجـسدي الإخبـاري     ،يقوم بالعمل اليدوي والحرفي   وهناك الجسدي الاجتماعي الذي     

   .العسكريةلعلامات المتبادلة بين البحارة و الرموز المتمثل في لغة الصم، وا

 ـ     ،عيـا واجتما ،، وتواصليا ا وظيفي اجسدد يبدو   والجس سة يخـضع لقـوانين مؤس

ّـصال الإنساني ويوظالا  ـنًا بعده كيا وإن طبيعة هذا الجسد ـ  ،ف معطياتهاّـت ا ـ   أولي

ّـب   ، يخترق بإلحاح مجموعة من المباحث والعلوم      ،عدد الدلالات والوظائف  متـ من الط

ّـغة    ،ا بالفلسفة مرور ،إلى علم الأديان    وهذا ما يجعـل     ؛والعلوم الإنسانية، والأدب، والل

ة بالقصور، حتى ولواتناوله بالبحث محكومابتغى الشّمول والكلي.  

 تبـرز هنـا     ، الجسد قد وجد موطنه النّظري في هذه العلوم والمباحـث          وإذا كان 

ّـي يعمد      ّـبيعة الحركية الت  ـّالبحث إلى تجليتها ب   الط لكـشف عـن     وا ،وضيحالبيان والت

ّـعبير    عنه من حركات   ، بما يصدر  كاره وأحاسيسه ومعانيه  أف  ً نا، مبِي قدرة الجسد على الت

 مثل اسـتخدام الرايـة      :نةبأية وسيلة أخرى معِي   ، أو  أوالوجه، أوإيماءات الأصابع   ،باليد

ذلك من الوسائل   إلى غير   .. .العام أوالملابس، والمظهر  ،البيضاء للدلالة على الاستسلام   

 ـالمساند ّـغة الحرك " ة ل  بما تحمله من رسـائل تكـشف جوانبهـا          ؛)٢( والمكملة لها  "ةل

ّـي تحكم العلاقـات والـروابط       وذلك من الأنشطة     ،صال الإنساني ّـالفاعلة في الات   الت

ّـي تنتظم ضمن أفراد الجماعة في حياتهم اليومية الدائبة         ،الإنسانية  وليتم ذلك لابـد     ،الت

ّـلها ت لأنّ ؛من الاستعانة بالأدوارالاجتماعية   ّـي يحتلهـا        مث  الوجه الحركي للمراكز التـ

ل الميدان غيـر    ّـ الذي يمث  ي إلى طَـرق موضوع الاتصال الإنساني      وهذا يؤد  ،الأفراد

ّـكامل              ،المحدود ُـترجم فيه العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض في صـيغة التـ الذي ت

  .والاعتماد المتبادل؛ لبلوغ الأهداف الفردية والاجتماعية المشتركة

 الجـسد    من قِبــلِ  أن     ،الجسد الإنساني  ر الإدراك يكمن في سِ    رسَِـعلى ذلك ف  و

                                                   
ّـةفكرة الجسم في الفلسفة "  )١(   .٦٤ص ، "الوجودي

ُـعرف هذه الوسائل بـ ) ٢( ّـغة" ت   .٣٢، انظرها من البحث ص "نظائر الل
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ضح حسب طبيعة الإنسان    ّـصال بالأشياء حولنا، وهذا السر ينكشف ويت      نا للاتّ هو وسيلت 

ّـفاعل مع ما يحيط به      ّـغيير   ،وحساسيته للت وحاجته إلى الخروج مـن      ، ورغبته في الت

 ـً   ّـي يشعرأحيان  إلـى دائـرة المجتمـع       ،ا داخلها بالقصور والعجـز    دائرته الفردية الت

ّـ إن السر ينكشف     ثم. الأوسع ّـىويت  ، بأحلى صوره وأقواها عند رجال الفـن عامـة         جل

 ـ   إذ إنّ  ،وعند الشّعراء والأدباء والرسامين والنّحاتين بصفة خاصة       رون الأشـياء   هم لا ي

ّـخذون من الأشياء ذ     ،الأشياء فيهم ما بمنظار  وإنّ ، الخاص بمنظارهم اتهـا، ومـن     فهم يت

 "بـول سـيزان   "ن الفرنـسيين   يقـول أحـد الرسـامي      . لرؤيتهم انطباعاتهم فيها مركزا  

P.Cezanne")١( ":اخل   إنّـبيعة في الد  كل ما حولنـا مـن ألـوان          وهذا يعني أن   ." الط

ّـغوية       ،وأضواء وأشخاص يوقظ صدى في أجسادنا      ّـعبيرات اللـ  ويجعلنا نستخدم التـ

 الآخربما لديه من معلومـات عـن        هذا إلى أن   على جسدنا لمخاطبة الآخر، ويشير     الدالة

                       .ه وفهمهّـ يجعلنا نشارك في تأمل ثم،دنا، قد يعلِمنا بحركات الجسد وإيماءاتهجس

ّـي قد نحاول    ،فس يجعلنا مجردين من كل الأقنعة     هذا الجسد الذي يبدو مرآة للنّ      الت

ّـه الأداة الت   ، وراءها  نختبئَ أن  فـي   ؛يمائيـة لنـا الإ  مِي يغتنمها الآخر لقراءة ج    ّـ ولعل

ّـي قد تعري   ،"لـغة الحركة "محاولة فك رموزها ضمن نظام       وتكـشفنا   ،نا أمام أنفسنا   الت

 قـد   ، كما يقرأه كل العابرين    ،فجسدنا كتاب مفتوح يقرأه الفرد عن ذاته      . أمام هذا الآخر  

 ،نفـسية  أو ،ا لعوامـل جـسدية     استناد ،تختلف قراءاتهم لحركاته وسكناته من فرد لآخر      

  .يحاولونهم يقرأوننا أو ولكنّ،انطباعية  أو،ماعيةاجتأو

ّـى الجسد في مجال مشترك مع الآخر          عندما تتوافق القدرة على    ؛في حين قد يتجل

ّـعبير لجسدينا  صال بين الموجودات عـن     ّـ وإمكان الات  ،تتلاقى في وحدة الوعي     أو ،الت

ّـبادل بين إيماءاتنا وحركاتنا الجسدية       المقروءة في سلوك كل مـن        والمقاصد ،طريق الت

 ّـرفين الحركي ّـعبيري       ؛الط  فنحن نحرك   ، فالأفعال الصغيرة تنطوي على سر الفعل الت

  أجسامنا دون أن  نعرف أي       ة ينبغي أنتشارك في هذا     العضلات وأي المسارات العصبي 

 ـ  نفكر    حولنا دون أن    الأشياء  لنكشفَ ؛ونطيل النّظر  فنحن ننظر،    ؛ذاكالفعل أو    ة في آلي

ّـظر  وهذه الأخيرة بـدورها     ،الخارجية للعالم تؤثر في صورة أجسادنا      وهذه الصور  ،الن

ّـغيير   ر  ّـتؤث  ـ    بل إن  ، لذا فإن النّظرة واليد    ؛في العالم وتحاول الت ا هـو    الجـسد عموم

                                                   
وحاتـه عـن الطّبيعـة الميتـة أوالمنـاظر القرويـة                       رسام فرنسي متـأثر بالانطباعيـة، ومعظـم ل        ) ١(

  .١٥٣، ص  "فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية" ، انظر قوله في )م١٩٠٦ – ١٨٣٦(
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َـكِل إليه اكتشاف العالم     بمنزلة الجهاز   فنتفاعل مع   ؛ونعبر به عن ذواتنا    ،الحركي الذي ن

  .طيات الوجود بأحيائه وأشيائهمع
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  :المبحث الأول

  بين يدي المصطلح

  

ّـغة *        ُـغَو والهاء عوض     أصلها ل  :)لغا (:الل ُـغَى مثـل     .ُـغَي أو ل  وجمعها ل

 ىرة وبرُـغون :  و قالوا فيها   ،)١(ب ُـغات ول ُـرون  ،ل ُـرات وك  والنّـسبة إليهـا     .)٢( كك

)ُـغَوي َـغَوي(ولا تقلْ   ) ل ّـغات  :) ٤(ين وفي الع  .)٣()ل ّـغة والل  اختلاف الكلام في    : الل

َّـغو ،معنى واحد  ّـهج بالـشّيء    ، لا يعتد به    على الشّيء  يدلّ:  والل  وعلـى   ، وعلى الل

ّـي يلغُون بها أي ينْطقون       : ويقال ،النّطق ّـير  ، هذه لُُغتهم الت َـغْوى الط  ، أصواتها : ول

ّـير تَلغَى بأصواتها أي تنْغَم ّـغْوى،والط ّـغا( والمصدر ،)٥( لَغط القطا: والل   :)الل

ــ   ِ مورب أســـرابِ حجـــيجٍ  كُظَّـ
  

  ّـغا ور ــ ــن الل ّـكلُّمع ــ ــتِ الت   )٦(ِف
  

ّـغو         )٧(X W  m   f  e      d  c  bl  ،القول الباطل: والل

الغين إذا مـا    ل أن ثنائيه المكون من اللام و       والدلي ؛في العربية أصيل  ) لغا(والجذر

    .)٨(ث أدى المعنى نفسه بدلالات متنوعةُـلّث

                                                   
ّـراث، طلسان العرب)  هـ٧١١ ـ  ٦٣٠(   ابن منظور)١( ّـراث، بيروت، ٢، مكتب تحقيق الت ، دار إحياء الت

  . ٣٠٠، ص ١٢مج . م١٩٩٣

    .١/٣٣م، ١٩٥٢محمد النّجار، دار الكتب المصرية، : ، تحقيقالخصائص، )هـ٣٩٢ت( ابن جني)  ٢(

)٣(   الأزهري )ّـهذيب،  )هـ٣٧٠–٢٨٢ ّـغة ت ُّـغين    الل وصوبهـا المحقق رياض قاسـم     : ، وردت في المتن الل

ُّـغون مرفوعة اللام، دار المعرفة، بيروت، د   .٤/٣٢٧٥ت، .في الحاشية الل

)٤ (  الفراهيدي)ـ١٧٠-١٠٠  ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        ١عبد الحميد هنـداوي، ط    : ، تحقيق العين،  ) ه

  .٤/٩٢م، ٢٠٠٣

 ـ٣٩٥ – ٣٢٩( ابن فارس   / ١٢/٣٠٠  لسان العرب ) ٥( ّـغة  ،  ) ه عبـد الـسلام    : ، تحقيـق  معجم مقاييس الل

  . ٥/٢٥٥م، ١٩٩٠هارون، الدار الإسلامية، 

  .١/٣٣، الخصائص) ٦(

  .٧٢:٢٥ الفرقان) ٧(

ّـانية  انظر علي فهمـي خشيم،     ) ٨(  هــ،          ١٤٢٨،الـدار الجمـاهيري، ليبيــا،       ٢، ط رحلة الكلمات الث

، مركز الحـضارة العربيـة، القـاهرة،    ٢، طرحلة الكلمات الأولىعلي فهمي خشيم،  / ٢٢ ـ  ١٩ص 
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    :ااصطلاحً *

  عبّـغة أصوات ي هي ما جرى على لسان كل      و ،)١(عن أغراضهم ر بها كل قوم     الل

  .قوم

     ة تفرة وعضويّـغة سمة عقلي ُـعد الل د بها الإنسان دون غيره مـن الكائنـات         وت

ّـوع البشري     ،الحية تعريـف  إلـى   " أرسطو" ولعلّ هذا ما دعـا      ، وهي صفة مميزة للن

ّـغ ) هـ٨٠٨-٧٣٢ ("ابن خلدون " ويعرف   .ه حيوان ناطق  الإنسان بأنّ  إنّمـا  " : )٢(اتاللـ

 يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة فـي        ،هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني       

ّـعليم وممارسة البحث في العلوم لتحصيل ملكتها بطول المِ           ،ران على ذلك  المناظرة والت

ّـغات وسائط وحجب بين الضمائر      والألفاظ وا   وفـي   ."روابط وختام على المعـاني     ولل

ّـغة هي عبارة المتكل    " :)٣(ولع آخر يق  موضِ  ـ وتلك العبارة فِ   ،م عن مقصوده  ّـإن الل ل ع

ناشئة عن القصد لإفادة الكلام     لساني ،،  ولا ب د أن   لكة موجودة في العضو الفاعل      تصير م

ّـسان    ." وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم،لها، وهو الل

  ّـغة بنتُ  ومعنى ذلك أن قـادرة علـى    والحركية ال  يةبرموزها الصوت  ، المجتمع  الل

ُـعبر عنه من أفكار بين أفراد مجتمع إنساني بعينه          ؛الانتقال  وهي تـصدر عـن      . بما ت

رسِلم. ثم  إن       ّـغة توجد بفعل قيد اجتماعي  ؛تجريبـي  وليس بفعل قيد منطقي أو     ، هذه الل

منطوقـة  : معينةرموز   على أشكال أو  مون لغة ما فيما بينهم      ّـأي يتفق الأفراد الذين يتكل    

ّـم لغة ما أن     ويمكن لأي ؛  أو مكتوبة   وإن كان   .ا يدخل إليها كلمات جديدة، ثم قبوله       مجتمع يتكل

ّـغة   .ثمة رأي  يقول بتوقيفية الل

 والحقيقة المهم ّـغة تمث  ة أن بين أفـراد المجتمـع     ً مشتركةً متعارفـة ً ل معرفة ّـ الل

ّـمها   ؛الإشارات والأصـوات والألفـاظ     ب ،والأفكاراعر   فهي وسيلة لتبادل المش    ؛الذي يتكل

اوأطلقت على الكلام تغليب.  

                                                =  
  .١٠٤ ـ ١٠٢ م، ص ٢٠٠١

  .١/٣٣، لخصائصا )١(

  .٤/١٢٥٠م، ١٩٦٢، لجنة البيان العربي، ١د الوافي، طعلي عبد الواح: ، تحقيقالمقدمة) ٢(

ّـسان العربي،  المصدر نفسه)٣(   .٤/١٢٥٤، فصل في علوم الل
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ًـا وحركـه     ً  حرك يحرك حركـة    . ضد السكون  : من حرك  :ة لغ :الحركة وحركـ

 ونقول  ، قد أعيا فما به حراك     : ويقول ،ك وكذلك يتحر  :)٢( وقال الأزهري  .)١(فتحرك

 :والحـرك  .)٣( سكونه وغيرموضعه وتزحـزح     أخرجه عن  :ًـاحرك الشّيء تحريك  

  مـشرفٌ     ،هوأعلى الكاهل  ، فروع الكتفين  : الحارك .الغلام الخفيف الذكي ْـم  وعظـ

  .)٤( جمعها حراكِك وحراكيك،رككة الحرقوف والح، والحركوك الكاهل.من جانبيه

  :ااصطلاحً

 ،)٥(رحـى نتقال أجزائه كما فـي حركـة ال     ا أو   ،انتقال الجسم من مكان إلى آخر     

ّـات   كونه في مكان آخر، وفي       قيبهي وجود الجسم في مكان ع     : وقيل  :علم الـصوتي

وتكيفية عارضة للص:م والفتح والكسكون ويقابلها ،ر وهي الضالس.  

     :لغة الحركة

ِـل ما يريده مـن              ه ّـي يقوم بها المرسِل لينقل إلى المستقب ّـة الت ي الحركات كاف

والحركـات   ،)بـة بـسيطة أو مركّ   (ا الإشارات    مستخدم ،أوأحاسيس ،أفكار أو   معانٍ ، 

ّـعبير  و يذكر أن   . )٦(وغير ذلك .. . مثل حركة اليد والوجه والعين والرأس      ؛الجسدية للت

ّـغة الحرك"الجانب الأيمن من الدماغ هو المسؤول عن    :)٨(وهي على نوعين. )٧("ةل

: لقائية الفطرية، مثل الانفعـالات    ّـلتابعض حركات الجسد    ك :حركات لا إرادية   -أ

احمـرار الوجـه أو     البهجة والحزن والاشمئزاز والخوف والغضب والدهشة،       

   .إلخ... اصفراره

                                                   
  .٣/١٣٦لسان العرب،) ١(

ّـغة )٢(   .١/٧٩٣، تهذيب الل

)٣ (،١٢٦م، ص ١٩٨٠، مكتبة لبنان،  الوافيعبد االله البستاني.  

ّـغة / ٣٠٧/ ١العين،) ٤( ّـغة  معجم / ١/٧٩٣،تهذيب الل ّـغة   أحمد رضا،    / ١/٤٥،   مقاييس الل ، مـتن اللـ

                                                   ٢/٧١م، ١٩٥٨، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١ط

  .١/١٦٨م، ١٩٦٣، دار الدعوة، المعجم الوسيطأحمد الزيات وآخرون،  )٥(

ّـعريفلم أجد تعريفًا جامعا فيما اطلعت عليه، فارتأيت  )٦(   . هذا الت

  .   ,P١٠١٩٩٧Jane Lyle,Understanding  Body Language, London , انظر )٧(

ّـالث) ٨( ّـمثيل عليها في الفصل الث   .سيأتي الت
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ّـق مع المرء بالاكتساب:حركات إرادية -ب ّـي تتخل   :وتقسم إلى.  كالحركات الت

ّـقليد مثل حركـة الـرأس الأفقيـة ل            -١ لـرفض   حركات مكتسبة بالمحاكاة والت

  .والحركة الرأسية للموافقة

ّـحيـة    حركات مكتسبة    -٢  العسكرية، والغمز بـالعين،     بالدربة والمراس مثل الت

ُـعرف أيض   .  )١("لغة الصمت"ا بـ وإشارات الصم والبكم، و ت

ذكر أنوي" pay Birdwhistell"ل من درس حرًـ أو ا أهميتها في كة الجسد مبين

ّـواصل  ـ"Kinesices "جديدام مصطلحا   قد، و الت وحدة حركة   أصغر تعني" Kine"؛ ف

  .)٢(هو علم دراسة الإيماءة و لغة الجسد" Kines " علم الحركة"و. يمكن ملاحظتها

                                                   
هاني :  ، تعريب لغة الجسد  - المدير الإداري في إحدى الشّركات في سدني في كتابه           -كما عبرعنها ألن بيز      )١(

:  فـي كتابـه  " Edward Hall" أن استخدام المصطلح يعود إلـى الأمريكـي    ويذكر.٤ت، ص . غاوي، د

"The silent language " , New York, ١٩٥٥, p٧..  

   .١٠م، ص١٩٩٩، رسالة جامعية، اليرموك، Interpretation of Body Language in Jordanأسماء الغزو،  انظر) ٢(
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ّـاني   :المبحث الث

ّـصال   الات

ّـصال والوصل هو الـربط بـين كـائنين أو بـين           . صلّـ بمعنى ات  : من وصل  : لغة :الات

ّـرفين       إي والربط يعني    ،شخصين  ـوالات .)١(جاد علاقة من نوع يـربط الطـ صال ضـد   ّـ

ّـصارم جـران  والوصل خلاف اله   ،)٢( وأوصله  ونقول وصل الشّيء بالشّيء انتهى إليه      .الت

  .)٣( واتصل لم ينقطع،والفصل

ّـصال:  ااصطلاحً بـين   ة الصلات الإنـسانية   تفاعل اجتماعي يهدف إلى تقوي    :  )٤ (الات

ّـي تـؤد   المعلومات والأفكار والمـشاعر      بتبادل   ،الجماعات ّـفاهم     التـ ي إلـى التـ

ّـحاب أو   ّـعاطف والت ّـباغض والت ُـستخدم قنوات من الرموز     ،الت  أو  ،أحرف:  وفيه ت

أي  أو.. .ألوان  أو ،رسومات حركات، أو  صور، أو  أرقام، أو  أصوات، أو  كلمات، أو 

  شيء يعمل منبلوك، هّـة، تش    ا للس ة ا ذهني كّل في عقول الأفراد صور     وهذه الرموز دال

ّـصال إلا  . )٥(للعالم المحيط    للرمـوز  ترامز؛ فالإنسان يقضي يومه مرسِـلاً          وما الات

ِـلاً ؛ يحل معمي     ،ضفي عليها الفهم   وي ،اجتماعي اتها ويفسرها في سياق ثقافي أو     أومستقب

ّـأثيركسبها القدرة على    وي ًـا   ؛الت ّـق ّـصال مع الآخرين بشكل    بقدر نجاحه في الا    موف ت

  .فاعل

                                                   
  .١٥/٣١٨، لسان العرب )١(

ّـغة ومحمد السبكي، امحمد محي الدين) ٢(   . ٥٧٥م، ص١٩٨٠، دارالسرور، بيروت،لمختار من صحاح الل

)٣ (  الفيروزأبادي)ـ٨١٧ – ٧٢٩  ، مكتبة تحقيق التـراث، مؤسـسة الرسـالة،         ١٦، ط القاموس المحيط ،  ) ه

  .٤/٦٦م، ١٩٩٨

)٤ (          ا مانعا جامعّـعريف لا نموذج ّـصال، وارتأيت هذا الت وإنّما أحسب أنّه قد يؤدي     . القد تعددت تعريفات الات

  .الغرض

)٥(       ،ّـوباسي ّـصال والعلاقات العامة   انظر ربحي عليان وعدنان الط ّـفاء، عمان،     ١، ط الات ، ٢٠٠٥، دار الص

وهذه الرموز تشير إلى أشياء حقيقية في الحياة تكون في العقل صورا ذهنية؛ فكلمة طاولـة رمـز            . ٢٧ص  

  ..الخشب أو المعدن وهكذالغوي لشيء مادي مصنوع من 
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ّـصال الإنساني   الات

ّـصال      الإنسان بواسطته أولى خطواتـه       وخطا ،قامت الجماعة الإنسانية على الات

ّـويل    ّـصال وسيلته لإشباع احتياجاته قبل أن       ؛في درب الحضارة الط  يكـون    فكان الات

ّـد المجتمع وقبل أن،الفكرله فكر يدخل في نطاق    . يتعق

 ،ع بالحواس الأساسـية    وقد كان يتمتّ   ؛ بدأ الإنسان الأول بملاحظة ما يدورحوله      لقد

       ر ببطء إلى أنة كانت تتغيأخذت الأجيـال اللاحقـة تكتـسب        فدماغه وأجهزته العصبي 

ّـصال   تدريج  ـق مت َـل وانتهى في حِ   ،)١(يا الأدوات الأساسية للات ّـغير     ّـ صلة مـن التـ

ّـعقيد إلى أنساق فكرية    ّـب بنـاء الجماعـة       ثـم  ، وثقافية واجتماعية مختلفة   والت  تطلـ

ّـصال  االمختلفة ضروب  الإنسانية بوحداتها وتقسيماتها    تقوم على تبادل المفاهيم     ؛ من الات

بين الجماعـات المختلفـة علـى         أو ،كلي بين أعضاء الجماعة الواحدة     بشكل جزئي أو  

جت من   كبرت الجماعة الإنسانية وتدر     أن سيما بعد لاو ،تباين حجومها وأهميتها وبيئاتها   

  . إلى الدولة ثم،القبيلة إلى القوم

 ـ           ّـصال اهتمام العلماء والبـاحثين فـي شت ى فـروع   ّـلقد شغل موضوع الات

ّـفاهم وتبـادل الرسـائل              المعرفة، ّـخاطب والتـ ّـغة وسيلة للتـ وقد عده علماء الل

ّـغوية ّـفاعل الإنساني  واستخدمه علماء الاجتماع ليصفَ   . الل  ولبيان تأثيره فـي     ؛الت

ّـي               الفرد وعلاقته بمن حوله، وعدوه سمة اجتماعية تندرج تحته كل الأنـشطة التـ

شاهد علـى   "ّـبعالإنسان مدني بالط  " "ابن خلدون " وعبارة   ،يمارسها الإنسان في حياته   

  . ذلك

ّـ مـن والغـذاء     أهمية عن حاجة الإنسان للأ     صال ضرورة اجتماعية لا تقلّ    فالات

ة في العلاقة بين الإنـسان وأخيـه، وبينـه وبـين            ركيزة مهم  والكساء والمأوى، وهو  

زلة تعني العقاب    فالع ؛يستطيع الفرد العيش في معزل عن بيئتة المحيطة        إذ لا    ؛الجماعة

   .والمرض النّفسي والانسلاخ عن المجتمع

   ّـصال عاملاً مهم ّـغير الاجت    ً اويبقى الات  ،ماعي والثقـافي والاقتـصادي     في الت

ّـصالورت، ازدادت الحاجة إلى قنوات ا     وكلما تقدمت الأمم وتط     لاسـتيعاب    جديـدة؛  ت

ات والإفادة منهاالمستجد.   

                                                   
ّـصال الجماهيريبيتز،. ر. جون) ١(   .١٣م، ص ١٩٨٦، مركز الكتب الأردني،   مقدمة الات
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ّـصال الإنساني     :ضروب الات

ّـصال :ولاًأ   :)١ (اتجاه الات

يجـة  ت وتعتمـد النّ   ،مثل توجيه السهم إلى الهدف     :)منظور الفعل (أحادي الاتجاه    - ١

ّـي يوجهها الشّخص نحو آخر كيفيـة توجيـه الرسـالة، وقدراتـه               للرسالة الت

  .آثارها وتنظيمها، وتسليمها، واختبار ،الرمزية

ّـفاعل (مزدوج الاتجاه    - ٢ دهم يوجه   فأح ،وهو أسلوب العطاء والأخذ    :)منظور الت

 ًـا    رسالة كأن  فيـرد   يقول المزيد ويرجع الآخـر  ثم،وغيره يرد عليه   يقول شيئ

ّـرفين بدور المرسِل             ،عليه ّـصال عن طريق الجسد إذ يقوم كلا الط  وقد يتم الات

ِـل  .والمستقب

ّـصال :ثانيًا   : مستوى الات

ّـصال الذ  - ١ ّـصال شخصي تتم   ،يحدث بين الفرد ونفسه    :)٢(ّاتي الات  فيـه    وهوات

 ـ         ؛مخاطبة الفرد ذاته   ِّـي فـي آن واح  ،د فيكون الشّخص نفسه المرسِل والمتلق

أو يهيـئ نفـسه      ، يحاسب الفرد نفسه    مثل أن  ،وذلك يتضمن أفكاره وتجاربه   

ّـوافق           .سؤال ما عن  لإجابة  ل ّـصال الذاتي الـصحيح دليـل علـى التـ  والات

الاجتماعي، ع وي  ّّـصال، إلا        د ّـصال من أقدم أنواع الات  ـ هذا النّوع من الات ه أنّ

 ًـ   ـا"ماعرف بـ    إنّ ،بهذا الاسم ا  لم يكن معروف ؛ فالإنـسان بفطرتـه     "ّـفكيرلت

ّـر" وبعقله   ."كائن مفك

٢ -  ّـصال الشّخصي  وهـو   ،واجهـة  يعـرف باتـصال الم     :)بين الأشـخاص   (الات

 ّـصال وجه ّــصال       . لوجه بـين شخـصين أوأكثـر       االات ِّـن هـذا الات يمكـ

ّـفاعل بـين       بعـضها،  أو  استخدام الحواس الخمس    من ّـصلينالمت ويتـيح التـ

ّـصال وأكثره شـيوع    أفضل أ  الأفراد، وهو  ، يـستخدم عنـد تبـادل      اشكال الات

                                                   
ّـصال الجماهيري والمجتمع الحديث النّظرية والتّطبيـق      سامية جابر،    )١( ، دار المعرفـة الجامعيـة،      الات

  .٧٧ـ ٧٦م، ص ١٩٩٥الإسكندرية، 

ّـصال العلا صالح أبو إصبع،)٢(   .٢٠-١٥م، ص ١٩٩٨، دار الشّروق، عمان، ١، طقات العامة والات



   
 ١٩   

ّـحية، وهـو يـوفر     أوغيرذلك من المواقف الحياتية المتكـررة،      أوالمناقشة، الت

ّـعرف الفوري     ّـللمت ِّـي،    صل فرصة الت  القيام  ثم مدى فاعلية رسالته في المتلق

ّــصال الشّخـصي      من جديد،  ا وتوجيهه بتعديلها  لمحادثـة، ا :ومن أنماط الات

         .)١(والمناظرة والمجادلة،

٣ -  ّـصال الجمعي ِـه به المرسِل      :الات  ـ   ،واحدغير   الذي يواج  ثلاثـة   ون قـد يكون

َـب والنّدوات والمحاضرات     زيد،فأ ّـصال فيـه مواجهـة      ، كما في الخُط وهوات

         إعداد ّـصال الجمعي  ـً ويتم في مكان وزمان محددينِ ، ويتطلب الات ا، ا مـسبق

ّـصال الشّخصي الذي يأتي عفويدومجهو  . في كثيرمن الأحياناا أكبر من الات

٤ -  ّـصال الجماهيري  إذ يتميـز    ؛يكون على نطاق أوسع من الضروب السابقة       :الات

ّـلفاز، والحاسـوب  : باستخدام وسائل حديثة مثل    ،وغيرهـا .. .والإذاعـة  ،التـ

دها هِع رسائلِ وبتنوِـليه سِل هنا لا يعرف تح    والمر.  وتعد يستطيع  ، ولا ديد مستقب

        دة أنة، كما يمكن لرسائله المتعدف استجابتهم بصورة فوريتـصل إلـى     تـعر 

  .أكثر من مكان في وقت واحد

ًـث ّـصال :االث ّـغوي"وهو ما يعرف بـ :لغة الات ّـصال الل   ": الات

ّـغة وسيلة اتّـصال  ا  .ا الإنـسان  ٍ ابتدعه  من الرموز لها معان   ا  بعدها نظام وذلك   ؛لل

بـارة عـن    الحركة ع   فالكلمة أو  .لهّـالشّيء الذي يشير إلى شيء آخر يمث       هو والرمز

ًـا     ّـل فكرة أو شيئ ّـسق الرمـزي الرئيـسي         ، في الواقع  رمز يمث ّـغة الن  وإذا كانت الل

ّـّق تلاحم الإنسان بهذا الواقع ووحدته مع أبناء مجتمعه           هـذه النّظــم      فإن ؛الذي يحق

مزيّـفاعل بـين            الر ّـفاهم بين البشر؛ ولتسهيل الت ّـغوية في المجتمعات مصممة للت ة الل

ّـغوية تتناول العالم الإنساني خارج ذات الإنـسان              الأفراد في الجماعة، وهذه الرموز الل

                                                   
ّـصال ونظريات التأثير،      انظر محمود حسن إسماعيل،      )١(   م،٢٠٠٣الدار العالميـة، القـاهرة،   مبادئ علم الات

  .٧٧ص 
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 ومـا تحويـه مـن المبتكـرات         ،)١(وانفعالاته الباطنية، بما فيه من تفاعل حركي معقد       

ّـي   أوجدها الإنسان لربط معارف الماضي بمنجـزات        ؛ لم تكن في الأصل    الإنسانية الت

  ّـقافي ّـصال الاجتماعي والث  ونقـل خبراتـه   ،الحاضر؛ ولتحقيق أهداف إنسانية في الات

  .المتراكمة وتجاربه من جيل لآخر

ّـصال موجود بين الحيوانات    ّـفاعل      بعده ،)٢(        والات      ؛"لغـة " أو  أداة رمزيـة للتـ

ًـًاي الكائن الحي فيه سلو    ديؤ ّـفتات   ،نة بالحركات والإيمـاءات    في مواقف معي   ك  واللـ

ّـعبيرية    .إلخ.. .الت

          ة خلط  وأزعم أنّـصال" في استخدام مصطلح     ًـاثم ّـغوي  الات الـذي   "غير الل

ّـغة    )٣(يطلقه بعض الباحثين   ّـفظيةغير"على الل ّـغة ف .الإنسانية" الل الـدقيق  بمعناها   الل

ّـي لا   ،سمة تفرد بها الإنسان عن بقية الكائنات الحية       هي  واللّفظي،  تجمع الحركي و   الت

ّـعبيرعن مشاعرها أوأفكارها   . ً   وليس لها ذلك أصلا؛تملك وسيلة للت

  

                                                   
)١( ،ّـوري ّـفاعل الرمزي انظر قيس الن   .٥١م، ص ١٩٨٥، ٤، ع١٥، عالم الفكر، مجالت

  . ٤٥٤ م، ص ١٩٧٦، ٢، ع ٢٧، عالم الفكر، مج لغة الحيوانيوسف عز الدين عيسى، انظر ) ٢(

ّـغوية المعاصرة،    نايف خرما، انظر    :  وقد ورد هذا الخلط عند     )٣( ، إصـدار   ٢ ط أضواء على الدراسات الل

ــة، الكويــت،  ــسعدني، / ٣١م، ص ١٩٧٩عــالم المعرف ــة الإشــارة اســتاطيقاومــصطفى ال ، مكتب

  إجراءاته ومناهجه،  ،التّحليل الدلالي و كريم زكي حسام الدين،       / ٣٧م، ص   ١٩٩٤سكندرية،المعارف،الإ

 دراسة لغوية لظاهرة استعمال أعضاء ،الإشارات الجـسمية وله / ٥٠، ٤٩ت، ص. دار غريب، القاهرة، د  

ّـواصل   .٣٠،٩م، ص١٩٩١، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١، طالجسم في الت
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ّـغوي ّـصال الل  عناصر الات

١ - ر  صدِالم /١(رسِلالم(: ّـصال والقائم بها     م يكـون   وقد   ،نشِئ الرسالة في الات

 وقد يكـون المرسِـل      ،...كم أو يكتب أو يؤشّر بيده أو يتحر       ّـشخصا يتكل 

افرد  ّـصال الشّخصي  يكـون    أن والمرسِـل لابـد   .  أوأكثر كالجمعي  ، كالات

ّـصال لا يعـد         فأي مصدر يبثّ   ،ًـا حيا كائن   المعلومات ليس فيها قصد الات

ّـواهر   ؛مرسِلا ً  ّـبيعية فهي لي   مثال ذلك الظ  ،ما مؤشـرات  ست مرسِلة إنّ  الط

ّـأشير لنا وإعلامنا بقـرب تـساقط             فالبرق والرعد يرسلان رسالة بقصد الت

ر يعطينا دلالة   ّـفهي مؤش  ،يةلك الحال في ألوان الإشارة الضوئ     المطر، وكذ 

 ويعتمد نجاح المرسِل في رسـالة       .)٢(معينة توجه سلوكنا للوقوف أوالمرور    

ّـصال ّـغو  :الات ّـفظي(ية   القدرة الل والقدرة علـى الإقنـاع      ،)ة والحركية الل

ّـعبيرالموجه وحالة المرسِل النّفسية والاجتماعيـة       ،)رّـالمنطق المؤث ( والت

 .)٣( وكذلك شخصيته وخبرته ومدى صدقهوالفكرية،

ّـصال وقلبه   :الرسالة -٢  ـ ، بل محتواه  ، أساس الات ه بهـا المرسِـل إلـى        يتوج

ِـل  ـً الا وتقتضي اتص  ،المستقب  ـًً بينهما لفظي  و يأخذ أشكالاً عـدة      ،اا أوحركي

هدف الرسـالة    وقد يكون    .إلخ.. .صرخة  صوت عالٍ أو   ، بكاء ، ضحكة :مثل

بـث   ثقافيـة أومجـاملات اجتماعيـة أو       نقل معلومات علميـة أو فنيـة أو       

فـي   "جاكبـسون "ويقـول    .)٤(مشاعرعاطفية تعبرعن انفعـالات وأحاسـيس     

ّـعامل، وإن          ن الرسالة لا تقدم،   إ" :)٥(الرسالة ولا يمكن أن تقدم كل معنى التـ

ووسـائل   ،والشّفرة ،إيصاله يفهم من السياق    عالية من المعنى الذي يراد     نسبة

ّـصال  ."الات

                                                   
ّـصال الإنساني في الفكر الاجتماعياانظر ) ١(   .٤١ ـ ٤٠ ص ،لات

ّـصال ووسائلهانظر ليلى العقاد، ) ٢(   . ٨٦ م، ص ٢٠٠٠، جامعة دمشق، ٢، طمدخل إلى نظريات الات

)٣ ( ،ّـوباسي ّـعليمانظر ربحي عليان ومحمد الط ّـصال وتكنولوجيا الت ، دارالصفاء، عمان، ١، طوسائل الات

  .٤٢م، ص ١٩٩٩

ّـصال ووسائلهانظر ) ٤(   .٨٧، ص مدخل إلى نظريات الات

   .١٦، ص أصوات وإشارات  )٥(



   
 ٢٢   

ّـي تنقل الرسالة من الم      :الوسيلة -٣  ـ   الأداة الت ِـلرسِل إلى الم  وقـد تكـون     ،ستقب

سمعية وبـصرية مثـل      أو ،حركةثل رسمة أو   أوبصرية م  ،سمعية مثل محاضرة  

ّـحية بالكلام مع ابتسامة     سـمع وبـصر     :وقد تكون أكثرمن حاستين مثـل      ،الت

ّـصال الذ  . ّاتي ولمس كما في الات

   ا    الوسيلة المناسب  يختار ويجب على المرسِل أنسالة والأكثر تأثيرفي  ة لطبيعة الر 

ِـلالم ّـصال و   وقد تطو . ستقب وسائله الحديثة منذ بدايات القـرن      رت قنوات الات

  .)١(ا جعل العالم قرية صغيرةشرين؛ ممالع

ِـل - ٤  ـ أو ،باشـا   أو طفـلاً ، أو     ،امـرأة  أو  قد يكون رجـلاً ،     :المستقب امعلم، 

ِـل     .إلخ.. .مريضاأو  ،وثقافتـه  ،ومزاجـه  ، لذا يجب مراعاة خصائص المستقب

ّـأثير ف   ،ومكانته الاجتماعية عند توجيه رسالة لغوية ما       يـه وتحقيـق    بهدف الت

ّـصال المرج  .ةوأهداف الات

  أو ،سـلبية  وقد تكون ايجابيـة أو     ،رفضها  مدى قبول الرسالة أو    :الاستجابة - ٥

ّـصال    د أن  بي ؛قّـ وقد لا تتحق   ،رةمتأخّ بطيئة، أو سريعة، أو  .  ذلك لا ينفي الات

رفعهـا   أو ،مأو رفع الأيدي للاستسلا    ، ابتسامة، أوعبوس الوجه   :شكالهاومن أ 

ّـرحيب  وعادة ما تكون الاستجابة ناجمة عن فهم محتوى الرسـالة           ،إلخ.. .للت

ّّـشويش  في عدم حدوثها أحيانويؤثر. وهدفها  .)٢(اًـعنصرالت

ّـأثير - ٦ ّـصال  :الت ِـل      ويتم ، هدف الات أو  ،سـلوكه أو ، بتغير معلومـات المـستقب

 .رسِلفق وأهداف المّـاتجاهاته، بما يت

  

  

  

  

                                                   
ّـة الحديثة، وليد أبو بكر،         ) ١( ّـصالي ، ٦، الأقـلام، ع   بين لغة الأدب ولغـة الإعـلام      انظر تطور الوسائل الات

  .٩م، ص١٩٨٤، ١٩س

ّـشويش) ٢( ّـصال بين طرفين، انظر : الت ّـصال والعلاقما يعيق الات   .٦٥ – ٦٣ ص ات العامة،الات



   
 ٢٣   

ّـصال نموذج   )١( عناصر الات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ّـفاعل الاجتماعي     إبراهيم أبوعرقوب،   ) ١( ّـصال الإنساني ودوره في الت ّـان  الات م، ١٩٩٣،  ، دارمجدلاوي، عم

  .٤٢ص

ِـلالم القناة / الوسيلة الرسالة / ستقب
فالمستهد 

رسِل الم /
رصدِالم 

  سمعية *

  بصرية *

 بصرية/عيةسم *

   فكرة*

  شعور*
  شكل الرسالة 

*لفظي   

* حركي   

   يسمع*

   يرى*

 يرى/ يسمع*

  / الاستجابة 

 غذية الراجعةّـالت

  سريعة* 

  بطيئة* 

ّـأثير  الت

إحداث تغيير في معلومات 
ِـ ل واتجاهاته المستقب

 )١ (خطاطة



   
 ٢٤   

ّـغوي ّـصال الل   ضروب الات

ّـّ:ً أولا ّـصال الل   :)الدور النّطقي(فظي  الات

وي     ّـغة بعد تحو ّــصال        قصد به حال الل لها من الجمل الإيمائية والحركية في الات

  ور النّطقيّـحت        ثم طرأت ع   ؛إلى الد ّـركيب والن لى الأصوات الحاكية الدالة عوامل الت

  يدل بهـا   ،ٍ جديدة بأصوات متمايزة     على معان  والحذف والزيادة والقلب والإبدال؛ لتدلّ    

ّـقليد كما على المعاني دلالة صماء، ّـغة اليوم هو ولا يظهر فيها الت    .)١(حال الل

ّـعبيرعن ك      و ثيرمن الأمـور، ومـن الـصعب       لما كانت الإيماءات قاصرة عن الت

رأنّـغة الح"  تحلّتصو ّـغة الكلامية"محل " ركيةالل  ـ"الل  ت  وإندـة  عوسـيلة  الحركي 

ّـي   ّـصل الأفراد بالأصوات الاضطرارية أوالاختيارية، الت ّـة للكلام ـ ات اتصال مكمل

 لغـة  " نقـيض  ؛ في الإنتاج أوالعمـل    ها إلى تعطيل أيٍّ من أعضاء الجسد      ي بدور لا تؤد

ّـي تتطلّ" الحركة ّـفاعل مع الآخرينالت   .ب استعمال الأيدي في أي عمل أوقول أثناء الت

ّـغة على تلك الرمـوز المنطوقـة             وبـذلك   ،ويميل بعض الباحثين إلى قصر الل

ّـصال الأخرى   خرجون منها كل وس   ي ّـعبير والات مـن حركـات    " غير النّطقية "ائل الت

 ـ.وغيرها.. .وإشارات وإيماءات وكتابه   ّـغة " جون كارول "  ف ذلك : ")٢(ها بأنّ عرف الل

ِّـل من الأصوات الل     ّـي تستخدم     ّـ الات فظيةّـالنّظام المتشك  ،فاقية إذ تتابع الأصوات الت

 أويمكن أن    ّـصال الم ّـي ي   ،تبادل بين جماعة من النّاس     تستخدم في الات  مكنهـا أن  والتـ

  هذا القول لا يمكـن أن      د أن ، بي "ي البيئة الإنسانية  ء والأحداث ف  تصنّف بشكل عام الأشيا   

ّـصال   ّـفظي   "ينفي أهمية الات ّـفاعل الإنساني  " غير الل الذي لا يمكن تجاهله في      ،في الت

  .سلوك الكلام بما يصاحبه عادة من حركات مختلفة للجسد وتعبيرات الوجه

ويعد   أو ّـفظي ّـصال الل ّـصال الإ     الات  لا يمثـل     كـان  وإن ،نسانيل تغير في الات

ّـصال الإنساني شفه    . )٣(من حجم الحوار  % ٣٥سوى    ثـم   في الماضي،  ياوقد كان الات

                                                   
ّـغوية والألفاظ العربية    انظر جرجي زيدان،  ) ١( ، دار الهـلال،    ٢مراد كامـل، ط   : ، تعليق و مراجعة    الفلسفة الل

  .١٤٥ – ١٤٢م، ص ١٩٠٤

ّـغة والفكر عند الطفل غنيم،  سيد)٢(   .٩٢م، ص ١٩٧١، ١، ع٢، عالم الفكر، مجالل

ّـصال والخدمة الاجتماعية   انظر سلوى عثمان وأميرة منصور    ) ٣( ، دار المعرفة الجامعية، الاسـكندرية،      ، الات

  .٩١ م، ص ٢٠٠٥



   
 ٢٥   

ّــصالية     ؛عندما تطورت المجتمعات الإنسانية   ا  وكتابييا  أصبح شفه   وبرزت الحاجة الات

ّـفاهم   . المعارف بين الحضارات والأزمنة المتباعدة ونقل،للت

ّـص :ثانيًا ّـفظي الالات   :)الدور الحركي( غير الل

ّـصال بدائية      إذ عبر بجسده عن حاجاته       أخذت تتعاظم؛  ،استخدم الإنسان أشكال ات

من صلاحيتها وأهميتها في تكميـل      ًـا  شيئ" ةالحرك غةلـ" تفقد    ولم ،وأفكاره وأحاسيسه 

ّـغة النّ    فــكانت   .اقـف طقية في بعض المو   رت النّ  قص ما إن سيلاو ،طقية وتوضيحها الل

ّـقليدي الذي يسبق الدور النّطقي" لغة الحركة"  . هي الدور الت

ّـغوي عن طريق الكتابة :اًـًثالث ّـصال الل   :الات

 ، متطاولة في مجتمعه الصغير يمارس نـشاطاته اليوميـة         ًـاقضى الإنسان قرون  

ّـكاثر  ولكنّ  يوجـد   إلـى أن    اضطر ، للرزق ، واتساع علاقاته وأسفاره التماسا    ه نتيجة الت

 ـ ،)الحاجة أم الاختراع( :وكما قالوا تقييد ملاحظاته وآثاره، طريقة لمخابرة أهله، أو      د فق

ّـاليةق و،)١(اهتدى إلى ذلك عن طريق الكتابة   :)٢(د خطت الكتابة خطواتها الت

١ ( ورالتّصويريابـع قبـل              :الدافدين في أواخر الألـف الرالذي ظهر في بلاد الر 

ّـل الأشياء   الميلاد،   وقد ظهرت الكتابة على شكل رسـوم       . وقوامه علامات تمث

ونقوش تصويرية لدى الجماعات البدائية على جدران الكهوف والمقابر، وكـان           

مـوز           المصرية، مـستخدمين الرينيّـعبيرعن حياتهم الد ون أول من استخدمها للت

ّـي تسمى  ّـغة الهيروغليفية"الت  ."الل

وطرأعليها تغيير   ،في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد     ظهرت   :يةالكتابة المسمار  ) ٢

ّـاني،  في أواسط  ون يكتبون بالخط المسماري على ألواح       فقد كان البابلي   الألف الث

ّـين الرطب   ّـلاثي      من الط  فـإذا   .الإسـفين  أو   بقلم ذي طرف شبيه بالمنشور الث

ًـا   فكان بذ  رقوه؛أح أووح كتابة جفّفوه    ّـامتلأ الل   غريبـا طويـل     لك مخطوطـ

  .)٣(البقاء

                                                   
)١ ( ،امرائية والكتابةانظر إبراهيم الس٧٠ – ٦٦م، ص ١٩٨٢، ١٧، س ٨٠٧، الأقلام، ع العربي.  

  . ٢٣ ـ ١٩م، ص ١٩٨٠يوسف حبى، دار الرشيد، : ، تعريبعلوم البابليينانظر مرغريت روثن، ) ٢(

م، الجـزء   ١٩٨٨محمد بدران، دار الجيل، بيروت،      :  ، تعريب  ، قصة الحضارة  ول وايريل ديورانت   انظر   )٣(

ّـاني، المجلد الأول، ص   .٢٣٥الث



   
 ٢٦   

ن تكـو  إذ تعتمد الكتابة المقطعية اختيـار علامـات مـسمارية          :المقطعيالدور ) ٣

  نةأصواتها كلمة معي  أي   لمعنى كل علامة أومدلولها صلة بذلك؛       يكون ، بدون أن 

ّـل ذلـك         أو أن ما يستعمل هنا هو قيمتها الصوتية       لفظها؛ لتكوين كلمـة؛ يـشك

خص العلامة الحجرية بلفظ    ت ، الكلمة إلى مقاطع   أتجز إذ   .)١( جزءا منها  الصوت

ّـّف الكلمة الممث         ي ،مقطعي . لة للشّيء ِّـستخرجه عادة من المقطع الأول الذي يؤل

 لذا لجأ القدامى إلى     ؛وظل العائق في قيام كلمات كثيرة لها مقاطع أولية متشابهة         

 .)٢(استكمال النّظام بفضل علامات مجردة

٤ (   ة العلماء    وقد   :حل الخط المسماريرت الكتابة البابليـ حي  نين وا مئـات الـس    ّـ؛ فظل

ّـها آخر الأمر عم      عاجزين عن حلّ رموزها، و     لاً مـن أجـلِّ     كان نجاحهم في حل

ّـقه الإنسان    مع   و .)٣(الأعمال في تاريخ العلم     الكتابـة   ن، فـإ  هذا الإنجاز الذي حق

 أوتوضيح  ،ان حدة الصوت ونبرته وسياقه وإيقاعه     بي أو ،قاصرة عن نقل الحركات   

 .نفسية معينة مشاعر

ّـغة المنطوقة         ـ    ؛والكتابة نظام اتصال له علاقة خاصة بالل َـل أنّ ِـبـ ه من ق

 ـ              يتوقّ شوء ف إلى حد بعيد على الوجود السابق للغة المنطوقـة مـن ناحيـة النّ

ّـغة     ذا السبب ي   وله ،م الإنسان الكلام قبل الكتابة    ّـ فقد تعل  ،وعيالنّ نظر إلـى اللـ

ح عليـه   َـفي نظـام مكتـوب مـصطل      " دونت" لغة منطوقة    هاالمكتوبة على أنّ  

ّـ الإنسان لم يفك    ولعلّ ،فومتعارواية الذي        رّـقل والر  بفعل الكتابة بعد سني الن

ًـا  إلا ؛دعامته الذاكرة والحافظة   ّـغة والحـضارة مـن الـضياع          خوف  على الل

  .والاندثار

ّـغوي: اعًراب ّـصال الل   : عن طريق العدالات

   ون      ؛ ف  مثل حاجته إلى الكلام والكتابـة      احتاج الإنسان إلى العدقـد اختـرع البـابلي

                                                   
ّـغات الأكدية و السومرية و العربية       المعجم ال  حنّون،    انظر نائل  )١( ، بيـت الحكمـة،     ١، ط مسماري، معجم الل

  .٢٥م، ص٢٠٠١بغداد، 

  . ٢٢ ـ ٢١، ص علوم البابليينانظر ) ٢(

ّـاني، المجلد    قصة الحضارة و  / ٣٢ـ   ٢٣، ص المرجع نفسه ،  مراحل فك الخط المسماري    انظر   )٣( ، الجزء الث

  .  ٢٣٦الأول، ص



   
 ٢٧   

ّـظام الذي نشأت    هو؛  لأخيرا و .)١( والستيني ، العشري :ينالنّظام منه فيما بعـد الـنّظم      الن

: خدمون في العد إلا ثلاثـة أرقـام       وكانوا لا يست  . ثني عشرات بالاي تعد   الاثنا عشرية، التّ  

   قمحتى تكون تسع علامات متماثلة ل     رمنها علامة للواحد، تتكرمـة ثانيـة     تسعة، وعلا  لر

ر للرقم قم عشرة، تتكر٢(مئةحتى تصل إلى خمسين، وعلامة للر(.  

وذلك من واحـد     .إلى اليوم ا   ولا يزال أثر ذلك باقي     ،صابع في العد  الأ تاستخدموقد  

هكـذا   و ، ثلاثـة  دا و خمسة زائ   ،اثنينا   خمسة زائد   ثم  ثم خمسة زائدا واحدا،    ،سةإلى خم 

ّـالي على النّ  شار إلى الأعداد   و بعد العشرة كان ي     .حتى العشرة   ـ   :حوالتـ دا عـشرة زائ

اواحد،  عشرون( وهكذا حتى العشرة مرتين      ،اثنينا  عشرة زائد(، حتى العشرة ثـلاث     ثم 

الأعداد بعد  عبرعن  وكان ي  .ها الوحدة الأعلى   حتى الستين على أنّ    وكذلك ،)ثلاثون( مرات

 وقـد   .ويرمز إلى الستين بعلامة الواحد عينها      ،وهكذا دواليك  ،عشرةالستين بستين زائدا    

ِـم ( كمـا اسـتعملوا لفظـة        ،للعدد مئـة  ) meat: مِئَة(لفظ  استعمل الأكديون     lim): لـ

ّـعبيرعن الألف    .)٣(للت

وبية يعبـرون عـن     نأمريكا الج في  " أورينوكو"ليوم على ضفاف نهر   نود ا  اله قبائلو

ّـها " الخمسة بقولهم  وهكـذا إلـى     ،"ليد الأخرى واحد من ا  "  وعن الستة بقولهم   ،"اليد كل

 اثنـان   " ثـم  ،"واحد إلى القدم  " رون عن الأحد عشر بقولهم    ويعب ،"اليدان "العشرة فيقولون 

 ،"واحد إلى القـدم الأخـرى      "، ثم "كل القدم " يقولونعشرة  وهكذا إلى الخمسة     ،" القدم إلى

واحد إلى أيدي الرجـل      " يقولون  ثم ،"الإنسان" ون في ذلك إلى العشرين، فيقولون     جرويتد

 حو مـا تقـدم إلـى الأربعـين فيقولـون           ولا يزالون على ن    .أي واحد وعشرون  " الآخر

   .)٤("رجلان"

 ْـ  " ألانكا "وفي ّـد للعد     في بيرو يستخدم عق  فعندهم عقدة   ،د الحبال في نظام معق

                                                   
ّـاني، المجلد الأول، ص  حضارةقصة ال  انظر   )١(  حـضارة وادي / ، وعبد الوهاب محمـد رشـيد  ٢٤٩، الجزء الث

وتـشير  / ٢٩، ص   المعجـم المـسماري   / ١٥٣م، ص ٢٠٠٤، دار الهدى، دمشق،     ١، ط الرافدين ميزوبوتاميا 

ّـظام الستيني ينسب إلى السومريين لا إلى البابليين، انظر              ـ مارغريت إلى أن اختراع الن ، ص  وم البـابليين   عل

  .١٣٠ـ ١١٤

ّـاني، المجلد الأول، صقصة الحضارة انظر )٢(   .٢٤٩، الجزء الث

  .٢٢٩،٢٢٥، صالمعجم المسماري/ ١٢٤، ص  علوم البابليين انظر)٣(

ّـغوية والألفاظ العربيةانظر ) ٤(   .١٧٥ ـ ١٧٤، ص الفلسفة الل



   
 ٢٨   

وعقـدة   ،)عـشرين ( وعقدتان للـرقم  ،)عشرة(واحدة تعقد بطريقة معينة تشير للرقم  

ّـد متخصـصون، ي      .وهكذا )مئة(مزدوجة للرقم    ّـظام المعق عرفـون باسـم   ولهذا الن

َـد"   .)١( يقومون بحلّ رموزها،"خازني العق

 " :ن همـا   كلمتا  ستراليا ليس لديهم من الألفاظ العددية إلا      أ فيكان الأصليون   الس و

نـايس  " أو أربعة  ،"نايس تناث  ":عد ثلاثة فيقولون   اثنان، فإذا أرادوا  " نايس" و ،واحد" تناث

 وأما سبعة وما بعـدها      ،"نايس نايس نايس  "، أو ستة    "نايس نايس تناث  " خمسة  أو   ،"نايس

  .)٢("كثير" فيعبرون عنها بقولهم ،من الأعداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .٢٢ت،  ص.فظ الجمالي، مطبعة جامعة دمشق، دحا: ، تعريب علم النّفس الاجتماعيأوتوكلينبرغ،) ١(

ّـغوية والألفاظ العربية،انظر ) ٢(   .١٤٢ ص الفلسفة الل



   
 ٢٩   

ّـغوي ّـصال الل   ضروب الات

  

  

ّـغة   الل

  

  

  نظام من الرموز لها معانٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢(خطاطة 

  

  

ّـم في  ّـغة تتحك قواعد الل
ّـفظي ّـصال الل  الات

 ّـفظي ّـصال الل   الات

  )شفهي(منطوق  -١

 مكتوب -٢

 ّـفظي ّـصال غير الل   ) الحركي(الاتـ

 لغة الإشارات  -١

 لغة أعضاء الجسم -٢

كم في النّواحي النّفسية والجسدية تتح
ّـفظي ّـصال غير الل  الات



   
 ٣٠   

الحركي ّـغوي ّـصال الل   )١(أنماط الات

ُـلِ    إشارات وإي  :)الصم والبكم   ( لغة الإشارات    :أولا ً  ؛  عليهـا عالميـا    حمـاءات اصطـ

ّـواصل بين الأفراد الصم وا   .لبكمللت

ّـغة الحركية (لغة أعضاء الجسـد     :ثانيًا }  |  {  ~  _`   m  a  : قال تعالـى  :)الل

  ji     h  g  f  e  d  c  bl)ّـعبير) ٢ وحركـات   ،الجسدية بالإيماءات الت

 ـ ... والوقوف ، والمشية ، وشكل الجلسة  ، واليدين ،الأصابع ّـغة     ، وت دخل ضـمنها اللـ

 اصفرار  ، الابتسام ،العبوس ، النّظرات :)٣(ة وملامح الوجه  يالحركية والانفعالية والجسد  

ّـربيت على الكتف تشجيع    . تصبب العرق  ، الارتجاف ،الوجه ، والمسح على رأس    اوالت

ّـفل       ،ًـاالصغير عطف  ّـحظات الأولى للط ّـمس الذي يبدأ منذ الل إلـى غيـر    .. .والل

  .ذلك

ًـ ًـايعندما لا يقول المرء ش    : )٤(لغة الصمت  :اثالث  ـ ويحدث نفسه، أًـا  ويظل صامت  ئ ه فإنّ

ّـصال=( في الحقيقة لم ينقطع عن الإرسال      ّــصال،     ه نموذج بل إنّ  ،)الات  من نماذج الات

 ؛ من أنماطه  ونمطٌ حي  ّـصال مستمر  ويقـول  .الحركةقف الفرد عن الكلام أو     تو  وإن  فالات

أحمد شوقي:  

ّـت لغـة الكـلام و خاطبـتْ          )٥(غــةِ الهــوى عينــاكعينــي فــي ل   و تعطل
  

                                                   
ّـفظية     . يعد برنت د  ) ١( ّـمس واسـتخدام المكـان         ): الحركية(روبن الأنماط غير الل المظهر والحركـة واللـ

ّـصال والسلوك الإنساني  والزمان، انظر    ء قسم وسائل تكنولوجيا التّعلـيم فـي        نخبة من أعضا  : ، تعريب الات

  .١٨٤م، ص ١٩٩١كلية الشّريعة، جامعة الملك سعود،

  .٤١: ٣ ل عمرانآ )٢(

  .١٣١ انظر الشّواهد الحركية في الحديث النّبوي، الفصل الثالث من الدراسة، ص )٣(

ّـاني، من الدراسة،    المبحث   -الفصل الثاني : الشّواهد انظر) ٤( ّـوسع اقرأ أبا محمد عبد االله      للت / ٨١-٧٩صالث

      ينوريـة،     ١يوسف طويل، ط  : ، تحقيق  عيون الأخبار  ،)هـ٢٧٦ت(بن مسلم بن قتيبة الددار الكتب العلمي ،

  .١٩٦ ـ٢/١٩٠م، كتاب العلم والبيان، ١٩٨٦بيروت، 

  .١/١٧٩م، ١٩٨٨، قصيدته في زحلة، دار العودة، بيروت، الشّوقيات )٥(



   
 ٣١   

َـق عليها    :نغمة الصوت : رابعًا ّـغة "  ويطل  ويقصد بذلك ما يصاحب الحـديث       ،"شبه الل

والسرعة فـي    ،والزغرودة ،ةحكب، والضحك، وال  ثاؤّـالعطس، والت  :من أصوات، مثل  

ومعـدل الـصوت     ، ً تعجبـا  ا أو استفـسار  وطبقة الصوت عندما نقول جملة أو      ،الإلقاء

ويبين ذلك الحالة المزاجية للشّخص مـن شـدة          ،ضعفه، أوارتفاعه  أو ،تهحد  أو ،أونبرته

          الغــضب، أو الانكــسار، أو الــضعف أو أو ،الثقــة بالــذات  أو،الحــزن أو ،الفــرح

  .)١(إلخ.. .الرفض

 ـ " برنت روبن  "ويسمي ّـغة ب ّـغة المصاحبة "هذه الل وهي محكومة بطريقـة    ،  )٢("الل

ّـحدي   فقد تدلّ  ؛النُطق ّـمني  أو ،أو الموافقـة   ، على الت  ، أوالغـضب  ،اللامبـالاة  أو ،التـ

ّـما بخصائصه  ،فلا يؤخَذ الكلام بألفاظه    . أوالإحباط ،أوالخوف ّـفظي "إن ومـن   ،"ةغيراللـ

ّـمتمة :ذلك ّـلعثم  ،الت ّـطويل ،والفأفأة، والت  ـ " : مثل قول أحدهم   ،والت  ."راأحترمك كثيييي

ّـع   يقولـه   لا يقتصرالاهتمام على المعنى فيمـا        من ثَم  و .الاستنكارجب و وكذلك صيغ الت

 ّـ  ّـي يمكن أن   كْواللُّ ،وكذلك السرعة فيه   ز أكثر على كيفية القول،    الآخرون، بل يرك  نة الت

معروف السائد في بيئتـه،   والنّمط القولي ال، والمكان الذي نشأ فيه ،المحدثبلد  تكشف عن   

ّـشد  أو ،سرعة الكلام : مثل  كما أن طريقـة القـول توضـح المـستوى           .أوالبطء ،قالت

ِّـم، و مدى اهتمامه بما يتحدث، ّـعليمي للمتكل   .)٣(ومزاجه ، وشخصيته،وتعمقه فيه الت

ّـواصل الصوتي إلى   :)٤(ويمكن تقسيم الت

١- غير مقطعي يحة عند الألم:تواصل صوتيكالشّهقة عند الاستنكار والص .  

غمة بقصد الإشارة إلى نوع ما مـن الانفعـال          ع النّ  متنو :وتي تلويني تواصل ص  -٢

 .يعتري صاحب الصوت

ّـوقف عند القـراءة   -٣ لجلـب نظـر    ؛وقفة مقصودة أثناء القراءة وهو :تواصل الت

  امع إلى أنالس ل الجملة الملفوظة   يتأم،   ّـّغة المنطوقـة ليقـول        من غير أن  يلجأ لل

  .هواِـللسامعين انتب

                                                   
ّـاس   : أعرف ما تفكر فيه   انظر ليليان جلاس،    ) ١( ، مكتبـة جريـر، الـسعودية،       ١، ط أربع شفرات لقراءة الن

  .٤م، ص٢٠٠٣

ّـصال والسلوك الإنسانيانظر ) ٢(   .١٥٩، ص الات

  .١٦٠، ص المرجع نفسهانظر ) ٣(

ّـفلانظر أحمد أبا عرقوب،) ٤(   .٣٤ م، ص ١٩٨٩، دار مجدلاوي، عمان،  تطور لغة الط



   
 ٣٢   

ّـغة:اخامسً   : نظائر الل

مزيّـعبير الر    :الت

   :)لغة الأشياء( الرموزالاصطناعية -١

ّـباس شكلاً وألوا            ًـا  مثل لغة المظهر العام بما يشتمل عليه من الاهتمام بالل ا وطـراز ن

ًـ ا، وارتباطه بالمناسبة والوقت والمكان والحالة المادية والمكانـة الاجتماعيـة           وتناسق

والأعمال الفنية، وأدوات الزينة، وتـسريحة       الرسومات،: ومن هذه الرموز   .والسياسية

ّـعام الذي يختاره الـشّخص         ،الشّعر  وطريقـة   ، والعروض العسكرية، وحتى نوع الط

ّـعام وتقديمه للآخرين، وإشارات المرور، وإشارات موريس المستخدمة في           تناوله للط

ّـصالات البرقية  ّـغوية ذات الـدلالات المحـددة         وكذلك الم  .إلخ.. .الات صطلحات اللـ

ّـغة نفسها ّـي لا يعرفها إلا أرباب الل   . الت

وكلمـات،   ،وحـروف  ،هي بيانات على هيئـة أشـكال       :)١("برنت روبن "والرموزعند  

ًـّـوأفعال تمث ،وأشياء    .، بالإضافة إلى نفسهاال شيئ

ّـرفية-٢ ّـفظي" من: الرموز الظ ّـغة غير الل   :وتقسم إلى"ةنظائر الل

الحيز ضـمن أحـوال وعوامـل ثقافيـة         إدراك الإنسان للمكان أو      هو   :الحيز المكاني  -أ

 ـ     فالإنسان يحب أن   .واجتماعية أكثر منها جسدية     ،لـه ا  ه امتـداد  د يمتلك المكان، بل يع

ّـفوق أو  اا اجتماعي رمزو ّـر فـي الأداء     .إلخ.. .السلطة أوالهيبة   للت ما  فعنـد  ؛ وقد يؤث

ه يمارس سلوكه في مكانه الذي يملكه، ولا شـك          يلعب فريق كرة قدم على أرضه فـإنّ      

ِـبه على أرض فريق آخر         أنّّ َـع ّـقة أكثر من ل كما يلجـأ بعـض     . ه يستشعرالأمن والث

 ؛ مشكلة مـا   حلّأو ،ينمأو الإصلاح بين متخاصِ    ،برام اتفاقية لإاس إلى مكان محايد     النّ

ّـجاه القائمين على حيازته أو شاغليه،         وذلك لما للمكان من تأث     فـي  تأثيره  عدا  ير في ات

   .)٢(رباءالغُ

     عن شخص  اويدخل ضمن ذلك مسافة الجلوس بعيد، منه ضمن اعتبارات    ا أوقريب 

العلاقـات بـين     :مثـل فالمكاني المعنوي    وأما الحيز  .عاطفية اجتماعية أوسياسية أو  

                                                   
ّـصال و انظر )١(   .١١٥، ص السلوك الإنسانيالات

  .٧٢ص ، المرجع نفسه انظر )٢(



   
 ٣٣   

 بمعنى ماذا يـشكل الآخـر       ؛ؤساء في مجال العمل   والر ،والأقارب والأزواج، الأحبة،

  ؟يابعده عنا معنو بقربه منا أو

ّـقافة المحيطة مثل الإيمان بأهميـة           :الحيز الزماني  -ب يرتبط الإحساس بقيمة الوقت بالث

أو الحـصاد أو      لزرع البذور  ؛ والانتظار طويلا ً   ، ودقة المواعيد  ،المحافظة على الوقت  

ّـاس الإتيان     ، وللوقت صلة وثيقة بالسلوك    .حددةالمقابلات في ساعات م     إذ يتحاشى الن

    . بينما يمارسونها في أوقات أخرى،بنماذج سلوكية معينة في أوقات معينة

ّـمثيل الـسينمائي   ،مثل لغة المسرح  : )١(الرموز الإعلامية  -٣ ّـلفاز    ، والت  ، وصـور التـ

  . وغير ذلك، وأشرطة الفيديو،والحاسوب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ّـصال الفعال ومفاهيمه وأساليبه ومهاراتـه       انظر هالة منصور،   )١( ، المكتبـة الجامعيـة، الاسـكندرية،        الات

  . ٤١م، ص ٢٠٠٠



   
 ٣٤   

ّـفظيّب ّـصال الحركي والل   ين الات

١-     ّـفظ والحركة مع ّـعبيرعن المشاعر   يساعد استخدام الل  فإذا  .بقوة والأفكار ا في الت

 فهي تعبر عن مشاعرها بلغة مفعمة       ؛" قرة عيني  أنتَ " :حضنت الأم طفلها وقالت   

  .بالأحاسيس

ّـفظ    -٢ ُـكمل الحركة الل  فينفـي   لشخص ما، ن   دي  تسديد  أحدهم  يطلب إلى   كأن ؛ َ قد ت

  يكون معه نقود   قولاً  أن ، ثم  ّـه أو   ي ّـب كفي   أوأن .جيبه كنايـة عـن الإفـلاس       قل

 ؛يمين أو شمال أوغـرب أو شـرق        :يستخدم شخص يديه للإشارة إلى الاتجاهات     

١(نلإرشاد شخص ما للوصول إلى مكان معي(. 

ُـستبدل به    موضع "لغة الحركةً "قد تحل  -٣ ّـفظ أو ت اس غالبا  كم من النّ  م والب  فالص ؛ الل

ّـصال بيـنهم ومـع أفـراد المجتمـع          "لغة الإشارة "ما يعتمدون     كمـا   . في الات

ًـاعلى الأسرار  ؛الكلماتمحل  العسكرية تستخدم   الرموز ا ًـأحيانو ،العسكرية حفاظ

ّـفاهم   ُـستخدم الحركة للت  أوعند الخجل، أوالإعجـاز، مثـل قولـه         ،أوالرفض ،ت

  .)٢(m  on  m    w  v   u  t  s  r  q  pl  :تعالى

ّـفظ  ـ بوعي أو  رافق الحركاتُقد ت -٤  ـ  الل ك م ويحـر ّـدون وعي ـ فـالفرد يتكل

 .أطرافه أورأسه في الوقت نفسه

ّـفظ والحركة مع   استخداميساعد   - ٥ ّـصالية أو تكرارها       الل  .ا في إعادة الرسالة الات

ّـو   ّـم في غرفة الصف يتكل    ّـفالمعل ويومىء  ،ر بيديه ويؤشِّ ،حم ويكتب على الل

 وأخـرى   ، وقد يعيد رسالته مـرة منطوقـة       ، ليعبرعن أفكاره ومشاعره   ؛بعينيه

  . وثالثة حركات،مكتوبة

ُـُناقض    -٦ ّـفظ "لغة الحركة "قد ت ِّـ  كأن ، َ  الل ّـكل م محمر الوجنتين فـيظن      يرى المت

ّـما يكون الاحمرار    جلاً ، ولا    خَ بل قد يُنـاقض    وبالمقا. لسبب آخر يكون كذلك، إن

ّـفظ الحركاتِ  . قام به، فيـشي به اضطرابهارم ينكرأحدهم ج كأن،الل

                                                   
)١( ّـفاعل الاجتماعي ّـصال الإنساني ودوره في الت   . ٢٥ـ ٢٤، ص الات

  . ٢٩: ١٩ مريم )٢(



   
 ٣٥   

ّـأثير الكلي للرسالة ا     -٧ ّـغوية كما بينه     ينقسم الت إلـى حـوالي    " ألبرت مهرابيان "لل

 ـً(صوت  % ٣٨ و ،)كلمات فقط (نطق  % ٧  ارتفاعه أو   :ا بنغمة الصوت  أي متعلق

ّـغة الحركـة   "صامت  % ٥٥ ،..). وأصوات أخرى  ،انخفاضه   وقـد وجـد     ."لـ

ا لوجه يساوي أقل     فالجزء الكلامي من المحادثة وجه     ،تقديرات مماثلة " بيردوسل"

ّـصال يتم بدون كلام    % ٦٥ وأكثر من    ،%٣٥من   أن الـشّخص    قدرو. من الات

 ث فعليدقيقة في اليوم  ) ١١- ١٠(ا لمدة   يتحد، المنطوقة تحتاج فقـط      جملته  وأن 

ّـل        . )١(ثانية  ) ٢، ٥( إلى    مـن حجـم    % ٤٠والبعض يـذكرأن اللفـظ يمثـ

ّـصال، و   .)٢(من حجمهالحركي  للفعل% ٦٠الات

ّـواصل الـسهل و المناسـب و الممتـع و المعبـرعن             "لغة الحركة "قد تمثّل  -٨  الت

ّـعبير               ّـغة، كالتـ ّـفظ عنها، إلا أن ثمة أشياء لا تتأتى لهذه الل انفعالات يعجز الل

ّـويلةعن الأسماء،   .وغير ذلك...  والعناوين، والرسائل الط

ّـفظي ّـصال الحركي والل   :أوجه الشّبه بين الات

  : كلاهما

  .ينتجه الإنسان -١

٢- ا كلمات منطوقة أو،ايستخدم رموزحركات وإشارات  إم. 

٣- لها معانٍ ايستخدم رموز . 

٤- عمد ثم نقلها عن عمدٍ أوغير،ستخدم لإنتاج رسالة هادفةي. 

ّـعبير يحل مكان    -٥  أو يشار إليه ناحيـة      ،)تفضل بالجلوس ( فيقال لفرد    ،الآخرعند الت

كأن يبتسم في وجهـه ويقـال لـه          ؛مع إمكانية الجمع بينهما   . مقعد موجود أمامه  

 .تفضل بالجلوس

                                                   
، الـدار   ١سمير شـيخاني، ط   : ؟ تعريب كيف تقرأ الآخرين من خلال إيماءاتهم     :  لغة الجسد  ظر ألن بيز،   ان )١(

  .٨م، ص١٩٩٧العربية للعلوم، بيروت، 

انظر سبقَ الجاحظ الغـربيين،  . ٣٠، ص "Ken Cooper" ، الكاتب ينقل ذلك عنالإشارات الجسميةانظر ) ٢(

ّـاني من الدراسة،     .  ٩١-٩٠الفصل الث
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ّـفظي ّـصال الحركي والل   :أوجه الاختلاف بين الات
  

ّـفظي ّـصال الل   الات
  

ّـصال الحركي   الات

ّـغةم ّـ تتحك-١ عوامـل  ّـم فيه ضـرورات أو     تتحك -١  .فيه قواعد الل

  .جسدية ونفسية واجتماعية

 يقتصر على ثقافـة واحـدة ويحمـل         -٢

ّـي   ــ ــة الت ــددة للجماع ــاني مح مع

  .تستخدمها

٢- ة مثـل   " لغة الحركة " بعض    تعدعالمي

الابتــسامة والدهــشة وغيرهــا مــن 

 كان بعضها الآخـر      وإن ،الانفعالات

  .لولاته من ثقافة لأخرىيختلف في مد

م في مرحلة متأخرة عن طريق      ّـ يتعل -٣

 أي أنه يأتي بعـد      ،التنشئة الاجتماعية 

ّـصال الحركي   .الات

م في مرحلة متقدمة أو مبكرة      ّـ يتعل - ٣

  .بعد الولادة

٤-       هـذا    يعتقد عدد كبير من العلمـاء أن 

ّــصال قـد يناشـد          النّوع مـن الات

  .الأحاسيس

٤-  عتقد أنمفعـم       ي ّـصال الحركـي  الات

  .بالأحاسيس

٥- ّـفظية   يهتم  قواعـد   لأن ؛ بالرموز الل

ّـغة وتراكيبهــا محــد دة يــسهل اللــ

ا ما قيست بطبيعة غالبيـة      استيعابها إذ 

ّـي لـم يـتم      الرموزغير ّـفظية الت الل

ــد قواعــدها  ــى تحدي ّـفاق عل ــ الات

  .وأسسها

 ولا  ،الحركيـة  الاهتمـام بالرموز    يقلّ -٥

  .د قواعد لغوية تحكمهايوج

ّـراكيب       -٦ ّـق بالتـ  تدون في وثائق تتعل

ّـغوية في مـصادر      ،والقواعد والأنماط الل

  البلاغـة  المعـاجم وكتـب   : مثل مختلفة،

  .وغيرها

٦-       ن قواعـد    لا يوجد معاجم وأدلـة تبـي

 لوك الحركيفيماعدا بعض الكتب    ،الس

ّـي تشير إلى طرق معاملة النّـاس       ،الت

معــاني بعــض الحركــات أو بيــان 

 هذه الكتب لا تـصل       بيد أن  ،الجسدية

ّـفظية   . إلى دقة المعاجم الل
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  قراءة الجملة الإيمائية

  
ًـا  الجسد بوصفه سي   ِـه الحسية وانـسجامها        ونصاق  بمـا  ،ا لا يفهم إلا بتراتب جمل

 ـ   عندما تشير    ؛تحويه من أعضاء هي حروف تكون كلمته الحركية         .ّـمأو تسكن أوتتكل

 اتهـا المـشاعر       ّـل جملاً  منتظمةًً  ومتناسقةً ،        ا لتشك وتتعاضد جميعتحمـل فـي طي، 

  .والأفكار، والانفعالات

ّـغة الحرك "و  ولكـل جملـة     ، كلمة في سياقها معنى محدد      فلكلّ ؛نظام متكامل  "ةل

ّـظم، فلا       ـّ      دب ترتيب معين حسب قواعد الن ركيب  من حسن الانسجام والمواءمة في التـ

ّـفظي     ؛وجمله الصامتة  ،الكلي للنّص الجسدي بحروفه، ومفرداته      ؛ لتطابق نظامـه اللـ

ّـبس في فك رموز   .السياق الجسدي حتى لا يقع الاختلاف، والإبهام أو الل

لقد أظهرت الأبحاث أن الإشارات الصامتة تحمل حوالي خمسة أضـعاف الأثـر             

ّـاس الرسـائل     ،عند عدم الانسجام بينهمـا    وأنّه   ،الذي تحمله القناة الكلامية     يعتمـد النـ

 تجامتة، ويالص  َـل المحتوى الكلامي فـي أن   " سيجموند فرويد " ومثال ذلك ما لاحظه      ،اه

    ر كلاميُـخرج    وكانت بطريقة عفويةٍ   .ا عن سعادتها مع خطيبها    مريضة لديه كانت تعب  تـ

ة هذه الحركة العفوية المناقضة      أهمي "فرويد" وقد أدرك    ،خاتم الخطوبة من إصبعها وتعيده    

 ولذلك لم يستغرب حـين بـدأت المـشاكل          ؛لكلامها عن الارتياح في علاقتها مع خطيبها      

  .)١(تظهر بين الخطيبين

ة   إنملاحظة المجموعات الإيمائي ،   ّـفظي ّـغتين الل ة والحركيـة همـا     ومطابقة الل

ّـفسير   ـمفتاح الت نت الأبحاث وجود علاقةٍ قريبـةٍ بـين         وقد بي  ،"لغة الحركة " الصحيح ل

ّـفوذ أوالهيبة الشّخـصية    ،والحالة الاجتماعية  ،عدد الإيماءات الجسدية    فالـشّخص   ،والن

 يستعمل ما لديه من كلمات لإيصال ما         يستطيع أن  ،العالِم المثقف  الإداري أو  ،المسؤول

 د أكثر الإيماءات لتحقيق مـا      فيعتم ،مهارة  أما الشّخص الأقل ثقافة أو     ،ينبغي من معان ٍ   

  .يريد قوله

 كما أن   ّـي تتم  ،ر الفرد م بها الحركة ومدى وضوحها للآخرين تعتمد ع        السرعة الت

                                                   
ّـغة)١(   . ١٩-١٣سمير شيخاني، ص : ، تعريبلغة الجسدالحركة و اللّفظ ، : انظر الانسجام بين طرفي الل
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    ك أصابعه ببطء حول فمه    فمثلاً عندما يكذب المراهق تتحر، ّـفل ذو الخمـس      أم ا الطـ

ّـه يضع اليدين فوق الفم         ـ  ،سنوات عندما يكذب، فإن  الكـذب   و حـاول إخفـاء     وحتى ل

 فالحركات الصادرة عنـه تنبـئ       ؛)الرمش(تنكيس الرأس أو إغلاق العينين      بالابتسام أو   

ّـوافق بين حركا لذا فإن .بالحقيقة ًـا  ت الجسد وعلامات الوجه يعد دراسة الت  ـ فنـ ا قائم

  .بذاته

١("بيز"ن  ويبي( أن     عوبة في الكذب تكمالعقـل البـاطن       الص ن في أن ) اللاوعـي (

يتصر ة  دون   اف ذاتيّـفظي ويكون . تكشف المستور " لغة الحركة  " ولأن ؛اعتماد الكذبة الل

ّـاس قليلي الكذب      ّـي يبدون معهـا        ،من السهل اكتشاف الن ّـظرعن الكيفية الت  بغض الن

ّـي يبدؤ    ،مقنعين للآخرين  ّـحظة الت ن فيها بالكذب يبدأ الجسد بإصدار إشارات       و ففي الل

 ولقـد   . تظهر في إيماءات الوجه والعينين وحركات الجـسد        ،لشّخصمناقضة لما يقوله ا   

ّـب مهنُ      ّـاس الذين تتطل ين والمحـامين    شـأن الـسياسي    ،هم الكـذب  استطاع بعض الن

   ّـلفاز، أن  يصقلوا إيماءاتهم الجسدية لدرجـة يـصعب اكتـشاف          والممثلين ومذيعي الت

ّـاس يخدعون بما يقولون، بل ويقتنعون        ،كذبهم ا الكـذب   هم مارسو ا لأنّ ذلك إم و ؛به والن

ّـي تكشف       أنأو ،من الزمن مرات كثيرة مدى طويلا ً      بإمكانهم حذف معظم الإيماءات الت

  . وهذا صعب الإنجاز،كذبهم

                                                   
  . ١٨ـ ١٧هاني غاوي، ص :  تعريبلغة الجسد، انظر )١(



  انيّـلفصل الثا

  لغة الحركة بين القديم و الحديث

  

  ٤٠.......................................في نشأة اللّغة " لغة الحركة" أثر :الأول المبحث

  ٥٠.....................................بين القديم والحديث " غة الحركةل: "الثّاني المبحث

  ٩٢..................................." لغة الحركة"في " علم السيمياء"أثر : الثّالث المبحث

ّـواصل    ٩٥....................................................سيمياء الت

  ٩٩...................................................الجسد مدخلاً للنّص 

ّـقافة    ١٠٣.......................................................سيمياء الث

  ١٠٦...........................شواهد بلاغية ولغوية على التّعبير بالحركة : الرابع المبحث

  ١٠٨............................................أنواع الاقتضاب : الجنس الأول

  ١٠٩.......................................................الكناية : وع الأولالنّ

  ١١٢......................................................التّلويح : النّوع الثاني

ّـعريض : النّوع الثالث   ١١٣..................................................الت

  ١١٤...............................................أنواع الإبهام : الجنس الثاني

  ١١٤.......................................................الوحي : النّوع الأول

  ١١٥........................................................الرمز: النّوع الثاني

ّـغز : النّوع الثالث   ١١٧......................................................الل

ّـحن : ابعالنّوع الر   ١١٨.....................................................الل

ّـعمية : النّوع الخامس             ١١٩..................................................الت

  ١٢١................................................".البلاغة"بـ " لغة الحركة"صلة 
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  :المبحث الأول

ّـغة  أثر لغة الحركة في نشأة الل

ّـغة      ّـل نظريات تتجاور وتلتقي     ،لقد تعددت الآراء في نشأة الل أو  ، وتبلورت لتشك

ّـغة بما يثير الخيال          ،وتختلفتتباعد   ِـل العلماء في بحث أصل الل  ويستهوي  ، وقد شُغ

ات ما ينتسب إلى الأساطير، ومنها ما يـستند         فكان من النّظري   ،ب الحدس ويقار ،العقل

ّـبيعة           ،إلى العقيدة   أو إلـى    ، وأخرى تركن إلى تأثر الإنسان بما حوله ومحاكاتـه للطـ

ّـّّشوء والارتقاء      ،غريزة الإنسان  ّـفسيرات   ، أوتطوره الجسدي في مسيرة الن  فتعددت الت

   .وتنوعت الرؤى

ّـظرية والعمليـة          ولما اقتضت ط   بيعة موضوع الأطروحة الإلمام بالجوانـب النـ

 ـ    ّـق ب ّـصل بشكل محق ّـي تت  ارتأيت الوقوف علـى جوانـب مـن         ،"لغة الحركة " الت

ّـغة   ّـطويل،  نحـو نزوعـا     أو ، لامحاولة لإضافة نظرية جديدة    ،نظريات نشأة الل  التـ

ّـغوية وحشدها    ة ما قيل في مراحـل توسـع         بأهمي لاعتقاد ما إنّ ؛باستقصاء النّظريات الل

ّـغة الإنسانية وتدرجهاعلى مر القرون، وبيا       ـ    الل لا و،  "لغة الحركة " ن ما ارتبط  منها ب

ّـغة الحركة" من سبق لسيما ما قي ّـغة المنطوقة ـ وإن ا" ل ِـت البحث العلمـي  لل  لم يثب

ّـناول ال،ذلك ـ دون إغفال للنّهج العلمي في البحث  موضوعي الذي يحـتكم إلـى    والت

  .)١(العقل والمنطق

  :نظرية الاصطلاح والمواضعة

   ة أنّـظري ّـواضع والاتفـاق، وارتجـال ألفاظهـا          تقرر هذه الن ّـغة وجدت بالت  الل

  ّـجالاً ، وأن ّـي    ـ بخلاف نظ    واضعها الإنسان على مراحل    ارت ّـوقيف العقدية الت رية الت

ّـغة مصدرها وحي إترى أن ال  أكثر أهل النّظر ذهبوا أنيذكر" يابن جنّ"غير أن  ـ  لهيل

ّـغة لا بد فيه من المواضعة، قالوا        ذهبوا إلى أن   ":)٢(هذا المذهب   وذلـك كـأن     : أصل الل

                                                   
ّـغة     رد ما ذُهِب إليه    يتناول أن المبحث لا  تجدرالإشارة إلى   ) ١( ؛ إذ ليس ذلـك      أو قبوله   من نظريات نشأة الل

  .  البحثموضع

ّـمون عامة والمعتزلة خاصة، وكان ابن جنّي               )٢( ّـظر في كلامه المتكل  ـ٣٩٢ت(لعل المراد بأهل الن وأسـتاذه  ،  )هـ

 ١/٤٤، الخصائصمنهم،  )هـ٣٧٧ت(أبوعلي الفارسي.  
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 فيـضعوا   ،فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات      ؛ حكيمان أو ثلاثة فصاعدا    يجتمع

 وليغْنَى بـذكره    ، ليمتاز من غيره   ؛ما مسماه ، إذا ذكر عرف به      ًـالكل واحد سمة ولفظ   

ّـف إحـضاره  ،وأخف ، فيكون ذلك أقرب،عن إحضاره إلى مرآة العين    ،وأسهل من تكل

 ،إليـه وا  ومؤوا إلى واحد من بنـي آدم فـأ        ؤهم جا فكأنّ.. .لبلوغ الغرض في إبانة حالة    

ِـم        فأي ،)إنسان إنسان إنسان   (:وقالوا ّـفظ عل  المـراد بـه هـذا       أن وقت يسمع هذا الل

 يد، عـين،    :يده أشاروا إلى ذلك، فقالوا    ة عينه أو    م أرادوا سِ   وإن ،الضرب من المخلوق  

ّـفظة في هذا عرف معنِـيها   .نحو ذلك  رأس، قدم، أو    وهلم جرا فيمـا  ، فمتى سمعت الل

  ."هذا من الأسماء والأفعال والحروفسوى 

ّـغوي   ولا شك أن الوعي     ـ   الل يدويـة فـي     دورالإشـارة ال   ونركدجعل القدماء ي

ّـغة،     ّـّفظ وتضافر كل من الحركة   الاصطلاح على الل  ، في تواضع أسماء الأشـياء      والل

ّـ َـل شخصين أووالت ِـب    . انتشارهاأكثر، ومن ثمعارف عليها من ق

ّــفصيل في     ّـغة بيـنه     المواضوهذا الت  في كتابه الحروف،  " الفارابي"عة على الل

 ،ا تحدث أولاً حروف تلك الأمة وألفاظها الكائنة عـن تلـك الحـروف             فهكذ" :)١(يقولف

ًـا يستعمل الواحد منهم تصوي فيتفق أن  .ويكون ذلك أولاً ممن اتفق منهم      لفظة فـي    أو،ت

 فيـستعمل الـسامع ذلـك       ،الدلالة على شيء ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك         

   بعينه عندما يخاطب الم ّـفظةل لتلك   نشِئ الأو  ويكون السامع الأول قد احتذى بـذلك        ،الل

ّـفظة  اـ فيكونان قد اصطلحا و تواطئ     ،فيقع به  خاطبان بها غيرهما إلـى      في ،على تلك الل

تشيع عند جماعة   أن . ّـما حدث في ضمير إنسان منهم شيء        ثم يفهمـه   احتـاج أن  ؛   كل

 فيحفظ كـل واحـد   ا فدلّ صاحبه عليه، وسمعه منهًـاخترع تصويت  ،غيره ممن يجاوره  

ّــصويتات            ًـا وجعلاه تصويت  ،منهما ذلك   دالاً على ذلك الشّيء، ولا يـزال يحـدِث الت

؛ بعد آخر ممن اتفق من أهل ذلك البلد        اواحد  بر أمـرهم، ويـصنع        إلى أنيحدث من يد 

         ّـي لم ّـصويتات للأمور الباقية الت ّـفق لها عنـد    بالأحداث ما يحتاجون إليه من الت هم  يت

 فـلا يـزال منـذ أول ذلـك          .واضع لسان تلك الأمة   فيكون هو   . تات دالة عليها  تصوي

   ". توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضرورية أمرهمأمرهم إلى أنيدبر

                                                   
محسن مهدي، دار المشرق، بيـروت،      :  تحقيق الحروف،،  )هـ٣٣٩ـ  ٢٦٠( أبو نصر محمد بن طرخان     )١(

  .١٣٨ـ ١٣٧، ص٢١م، الفصل ١٩٦٩



   
 ٤٢   

ّـاس يدبرون أمرهم في تغير      أن "الفارابي"وبذلك يبين    الألفاظ ودلالتهـا علـى      الن

 عون في العبارة   المعاني، ثمّـي اعتادوها في أنفـسهم     بتكث ؛ يتوس  وشـاعت   ،يرالألفاظ الت

 وكـل   ،ضع الـسلف   يقومون بإكمال ما و    هم لا يعرفون غيرها، ثم    نّحتى إ  ،على ألسنتهم 

َـلح عليها ّـي يصط ّـصويتات الت      .ذلك بالت

ّـفاق علـى            " يابن جنّ "و يستعيض عن الإشارة الصوتية إلى الشّيء المـراد الاتـ

 تنقل هذه المواضعة إلى      لك بعد ذلك أن    ثم" :)١( يقول .ويشير إليه تسميته، فيحضره نفسه    

 والذي اسمه رأس فليجعل مكانـه       ،الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مرد      : فتقول ،غيرها

رة      ، وعلى هذا بقية الكلام    ،)٢(سّـغة الفارسـي  فوقعـت المواضـعة     ، وكذلك لو بدأت الل

.. . مـن الروميـة، والزنجيـة، وغيرهـا    : كثيرة تنقل ويولد منها لغاتٍ  لجاز أن  ،عليها

 ـ والقـديم   : قالوا. بالمشاهدة والإيماءعا يكون متواض ولكن لا بد لأولها من أن:وقالوا

  إذ قـد ثبـت أن  ؛من عباده على شيءا  يواضِع أحد يوصف بأن لا يجوز أنـسبحانه  

 واالله  ، نحوه  والمشارِ ،أ إليه الموم نحو   ،بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة      المواضعة لا 

ُـل عندهم أن  فب.  فيصح الإيماء والإشارة بها منه     ،لا جارحة له    تصح المواضعة على    ط

ّـغة منه تقدست أسماؤه    ّـي قـد وقـع            ولكن يجوز أن   : قالوا ،الل ّـغة التـ  ينقل االله اللـ

ّـواضع بين عباده عليها     ،ذا عبروا عنـه بكـذا     الذي كنتم تعبرون عنه بك     : يقول  بأن ،الت

ونه كذا ينبغي أنوالذي كنتم تسموه كذا تسم".   

 أهمية الجارحة في الإيماءة إلى الأشياء الحسية في المواضـعة           بيني" يابن جنّ "فـ  

ّـغة  ُـرى مثل معـاني الحـب، والكراهيـة،             ،على الل   دون الأشياء المعنوية التي لا ت

  . وما ليس له معادل في الواقع المشاهد،حروفوال ، والأفعال،والأسماء والحرية،

ّـغة يقول       فيصح من الواحد    ":)٣("الرازي" وفي الاستعانة بالإيماءات في اصطلاح الل

 لمعنى ًـالفظ يضع   منهم أن ، بالإيمـاء والإشـارة           ثم فُ الغير ذلـك الوضـععرإنّه ي ،  

طفال فـي دارٍ بحيـث لايـسمعون         من الأ  جمِع جمع  لو   : ولهذا قيل  ،يساعده الآخرعليه و

                                                   
  . ٤٥ـ١/٤٤، الخصائص )١(

  .الرأس بالفارسية: سر. الإنسان:  مرد)٢(

)٣ (         ازيين محمد بن عمر بن الحسين الرفخر الد)تحقيق المحصول في علم أصول الفقه    ،  )هـ٦٠٦- ٥٤٤ ، :

  .١٨٤/ ١م ،١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طه جابر فياض العلواني، ط



   
 ٤٣   

ّـغات  ًـشيئ هم بينهم لغة يخاطب بها بعـض      فإذا بلغوا الكِبر لا بد أن يحدِثوا فيما          ،ا من الل

ّـغة من أبويه       بعض ّـفل الل ّـعلم الط ّـريق يت عرفُ الأخرس غيره ما في      و ي  ،ا، وبهذا الط

   ."ضميره

        ـق و   ولا شك أنهذا سب  بُـحس ّـغة    في بيان أن   "الرازيالفخر"  لـ   ريادة ت  اللـ

 ّـدريب       ؛موروث اجتماعي ّـلقين والت ّـفل بالت َـل إلى الط ُـنق  إذ  ،)المحاكـاة والاقتـداء   (ي

ُـنقل إلى وليدها بطريق   " لغة الأم " ّـفظيّ والحركي   ت ّـواصل الل  يعرف اليوم   ما  وهو ،تي الت

   .عينه" لغة الإشارة" بـ 

أفي وقت واحـد وضِـعت أم       (ي أحد أبواب كتابه الخصائص      ف" يابن جنّ  "ويورد

 كان ابتداؤها،   )٢( الأمرين وكيف تصرفت الحال وعلى أي     ":)١()؟تَلاحقَ تابع منها بِفَارط   

 ، احتيج فيما بعد إلى الزيـادة عليـه         ثم ، يكون وقع في أول الأمر بعضها       أن دها لا ب  فإنّ

ما كان سبق منها فـي      ه على قياس     إلا أنّ  ،اًـا فشيئ ًـالداعي إليه، فزيد فيها شيئ    لحضور

ّـالث          ،بين عن معانيه   الم حروفه وتأليفه، وإعرابه   ّـاني الأول، ولا الثـ  لا يخـالف الثـ

ّـّاني ّـصلاً متتابع  ،الث ه يحكـي كـلام      إنّ : وليس أحد من العرب الفصحاء إلا يقول       ،ا مت

ّـب      يتوارثونه   ،أبيه وسلفه   ـ  فهـذا  ."عآخرعن أول وتابع عن متـ ّـغة      يؤكّ د توسـع اللـ

   ة   ومرونتها في استيعاب المث في المجتمعات الإنسانيرورة      ،ستحدوهذا يقتـضي بالـض 

ًـا ونتفاق على لـغة يتوارثع النّاس والاتواض    .عن سـلف ها خلف

ّـبيعة   :نظرية محاكاة الط

 ـّ          نقول إ ت ّـغة الإنسانية نشأت من محاكـاة الإنـسان للأصـوات الطـ  :)٣(بيعية الل

 ،والقطـع  ،وصريرالباب، صوت الضرب    وحفيف الشّجر،  ،دوي الرعد ،  أصوات الحيوان 

إلخ... روالكس.   

القول على أصل اللّغة أإلهام هي      (  باب هذا المذهب في  إلى  " يابن جنّ "أشاروقد  

ّـها إنّ    وذهب بعضهم أن   ":)٤()؟أم اصطلاح  ّـغات كل  الأصـوات    مـن  ما هي  أصل الل

 الحمـار، ونعيـق     وشحيج ،وخريرالماء ، الرعد حنين و ، كدوي الريح  ؛والمسموعات

                                                   
  .٢٩ـ٢٨/ ٢ الخصائص، )١(

ّـواضع)٢(   . المقصود الإلهام أو الت

  .٢٠ ـ١٩، صعلم النّفس الاجتماعيانظر  )٣(

  . ٤٧ ـ٤٦/ ١، الخصائص )٤(



   
 ٤٤   

ُـراب، ّـبي  وصهيل الفرس،  الغ ّـغات عـن      ولّ ثم  ونحوذلك، ،)١(ونزيب الظ دتِ اللـ

ّـل ذلك فيما بعد، ّـقب   ."وهذا عندي وجه صالح ومذهب مت

رجي ّـغة توقيف من االله ووحي" جنّي ابن"ح ثم   .)٢(بعد ذلك أن الل

ًـا   مبي ،)إمساس الألفاظ وأشباه المعاني   ( في   بابا" يابن جنّ " أورد   وقد مـا بـين    ن

هم توهموا في صوت الجنـدب      كأنّ" :)٣(الأصوات ومعانيها من المناسبة، وقد قال الخليل      

 ر : فقالوا ،ااستطالة ومدهموا في صوت البازي    ، ص٤( وتو( صـر صـر    :ا، فقالوا  تقطيع  "

َـنبه على ذلك إلا بما جاء عنهم من تسميتهم الأشياء            ولو ":)٥("يابن جنّ "  ضيفوي  لم يت

ونحـو قـولهم حاحيـت وعاعيـت        .. . لصوته والبط لـصوته    )٦( كالخازباز ؛بأصواتها

 كـل ذلـك و      ،حولقت و ،هيللت و ، بسملت :وقولهم.  حاء وعاء وهاء   : إذا قلت  ،وهاهيت

   ".الأمر أوسعو. لأصواتتقاقه إلى اأشباهه إنّما يرجع في اش

ّـظرية تفسر ابتداع كلمات يفس      و  ،ةها محاكاة صـوتي   رها المعجم على أنّ   إذا كانت الن

  فمن المشكوك أن ّـغة   تفس ّـغة قاصـرة عـن الدلالـة       ؛ لأن   )٧(ر كل كلمات الل  ،هذه الل

ّـنوع  ،ومحدودة الألفاظ   لذا وجد الإنسان خيرمساعد لها الإشارات والحركات        ؛ وقليلة الت

 ة والجسديوهذا المساعد    ،ةاليدوي "ّـي      نفسه م نشأ هو   " الإرادي ن الحركات الفطريـة التـ

  ّـ أخذت تت  تصحب الانفعالات، ثم  ّـفكير وحاجات الإنسان   ا لا سع لغته تبع  بدأ   ثم ،رتقاء الت

ًـ ًـا ايستغني شيئ   .)٨(عن مساعدة الحركات فشيئ

                                                   
ّـزيب)  ١( ّـباء: الن   .صوت تيس الظ

  . ١/٤٧،  الخصائص)٢(

  . ١٥٣ـ ٢/١٥٢ ،المصدر نفسه) ٣(

  .  الباشق والبيدق، والجمع بوازٍ  وبزاةجنس من الصقور الصغيرة أو متوسطة الحجم، ومن أنواعها:  البازي)٤(

  . ٢/١٦٥، المصدر نفسه )٥(

  .الذباب:  الخازباز)٦(

صـلاح العربـي، مؤسـسة      : ، تعريـب  لغات البشر أصولها وطبيعتها وتّطورها    انظر ماريوباي،   للتّوسع  ) ٧(

  .١٨م، ص ١٩٧٠فرانكلين، القاهرة،

)٨(   ّـغة نشأتها وتطورها    انظر حسن الكرمي ّـان،    الفكروالاستعمال في ، الل ّـقافة، عم م، ص  ٢٠٠٢، وزارة الث

٤٠ – ٣٨.  



   
 ٤٥   

  ها صورة أو صـيغة لغو          ويرى البعض أنـة  محاكاة الأصوات لا يمكن عد؛)١(ي 

 ،أوخـوف  ، مثل شعوره بألم   ،داخليستجابة الإنسان لمنبه خارجي أو       الصياح ا  فيعدون

ّـفل يصرخ قبل أن    ،فرحأودهشة، أو  ّـغة بفترة طويلة    فالط ّـم الل لكن يمكن الـرد    .  يتكل

 ،"أخ:" ًـا لغويـةً ، مثـل     عد أصوات  والتّعجب ت   إن صوت الألم والدهشة    : بالقول على ذلك 

ّـنة         ؛"آه" ،"أواه " ،"أي" ُـعبر عن وضع الإنسان في حالات نفسيـة معيـ   أن  وأحـسب  . ت

ّـغة    . عند بعضهم كذلكد لم تع وإن،هذه الأصوات ماهي إلا مقدمات لل

ّـغوية   :نظرية الغريزة الل

 ـّ  ّـغة إلى الغريزة      ترجح هذه الن ، " عن الانفعـالات   بيعيالتّعبير الطّ "ظرية نشأة الل

ّـعبيرعن         ،ي زود بها جميع أفراد النّوع الإنساني      التّ ّـي تحمل الفرد علـى التـ  وهي الت

 كما تحمله على القيـام بحركـات وأصـوات          ،كل مدرك حسي أومعنوي بكلمة خاصة     

 ،إلـخ .. .والعبوس ، والبكاء ، والضحك ،، وانبساطها  انقباض أسارير الوجه   :مثل ،خاصة

ّــصويتات      إن .عينةما قامت به حالة انفعالية م     ّـكل ّـفظية   " هذه الت ّـي  " غيـر اللـ التـ

وضِم بها م  حكّيتَ و صدرها الإنسان، ية     ي عفلى     ،قع في أسفل القشرة المخيوهذه البنى الـس 

ّـي تتحكّ      ّـي نـصدرها عنـد          في القشرة ذاتها هي الت ّـذمر الت م في صرخات الألم والت

 مـؤثرمن    كلّ  إذ إن  ؛)٢(لمثير" ة إرادي غير"استجابة   ؛إصابة إبهامنا بضربة مطرقة مثلا ً     

َـل ب   ُـقاب للجـرس إذا   ً    كما يحـدث مـثلا      من داخل الإنسان،   ة مناسب استجابةالخارج ي

ُـرع َّـن أن  .ه يطن  فإنّ ؛ق ّـحدة عند جميـع الأفـراد فـي    الاستجابة  وأغلب الظ هذه مت

ّـحدت المفردات،     وأنّ ،طبيعتها ووظائفها وما يصدرعنها     وتشابهت طرق   ه بفضل ذلك ات

ّـعبيرعند الجماعات الإنسانية الأولى    ّـفاهم فيمـا بيـنهم         ؛الت  .لذلك استطاع الأفراد التـ

ّـغة من     ّـي تظهر علامات سيميائية علـى الجـسد        " لغة الحركة اللاإرادية  "وهذه الل الت

الإنساني.  

 ة       وقيل إنالة على الانفعالات الوجدانيالإنسان نطق بالأصوات الد ،  اسـتعمل    ثـم

المحات والإشارة باليد  س، وضع الألفاظ بالحكاية والارتجال     ثم ، الـة علـى       ثمالألفاظ الد 

                                                   
ّـغة عنـد الطّفـل وتطبيقاتـه التّربويـة       انظر عبد الرحيم صالح،      )١( ، دار النّفـائس، الأردن،  ١، طتطور الل

  .٢٠م، ص ١٩٩٢

ّـغوية انظر )٢( ّـغة،الغريزة الل   .٤٢٣ص ؟  كيف يبدع العقل الل



   
 ٤٦   

ّـفس الفكرية ه ـ أي الإنسان الأول ـ بدأ بالإشارة إلى    فذهب بعضهم إلى أنّ.حركة الن

  .)١( العقليات الوجدانيات، ثم، ثمالمحسات

ّّـغة كانت  " هيردر"ن  ويبي  ـ ، نتيجة دافـع غريـزي     أن الل شبه دافـع الجنـين      ي

ّـغة، وعدها جزءا مميزا      " ستيفن بنكر "قال   كما   .نحوالولادة ّـكوين  بغريزية الل من الت

 للد ّـدة    وهي أداة  ،ماغالعضوي  ـ اها ليست اختراع   لأنّ ؛ةمتخصص معق ؛ ولوكانـت   ا ثقافي

جلين اختراع٢(اكذلك لكان الوقوف على الر(.   

ّـظرية تتداخل مع      ّكر بيان أن   ير بالذ ومن الجد  ّـنفيس " هذه الن ّـي " نظرية الت الت

عبرفيهاي وكذا نظرية ا يجيش في صدره من انفعالات وأحاسيس،الإنسان عم""yo – 

He – Ho  ّـي تعتقد ّـغات   الت ّـغة نـشأت  وأن ،وجود أصل حركي لكـل اللـ   اللـ

هود جسدي في عمل    قيام الإنسان بمج  ي تصاحب   ّـ والأصوات الت  مجموعة من الآهات  

ّـقيلةً   إذ إن ال،وغيرها"ـ هوبهيلا  "شاق، مثل صوت  ضرب بالفأس أوالمطرقـة الثـ

ّـفس      فتهتز الحبال الصوتية اهتزازات تختلف شـدتها حـسب          ؛بشدةيجعلهم يخرجون الن

 وقد صار لكل عمل صوت خاص بـه مثـل           ، لذلك  فيختلف الصوت تبعا   ،شدة النّفـس 

ّـخيط ،)٣(زحيرال  تكونت تراتيب لغويـة      ثم ؛والحفيف، إلى غير ذلك    ،والخرير ،)٤( والن

  . من هذه الأصوات

  :   نظرية الإشارات الصوتية

ّـظرية قبولا ً        وأن،ة الكلمات هي إشارات صـوتي ها أن ومفاد. كبيرالم تلقَ هذه الن

بتقلص عضلات الوجه؛ ولكن عنـدما      الإنسان القديم كان يتفاهم بإشارات اليد، والإشارة        

 مما يساعد الإنسان    ،صار يستخدم يديه لأمور أخرى أصبح يشير إلى الأشياء بأصوات         

 لاسـيما  و ،والاستعاضة عنها بإشارة صوتية    ،على ترك الإشارة اليدوية وملامح الوجه     

                                                   
ّـغات ، أحمد الإسكندري،    )م وضع ابتداء  أي أقسام الكلا  ( انظر   )١( ، مجلة المجمـع العلمـي العربـي،        منشأ الل

  . ٢٦٤م، ص ١٩٢٧، ١، ج٧دمشق، مج

)٢ (      ة الفرنسينى هذه النّظريرينان"وأشهرمن تب "Renan  )م١٨٩٠ – ١٨٢٣(    مكـس مـولر   " ، والألمـاني" 

Max Muller) ة انظر ).م١٩٠٠ – ١٨٢٣ّـغوي    .٢٤، صالغريزة الل

ّـنفس بشدة:  الزحير)٣(   . الت

  . ما ينخط من الأنف، وانتخطه؛ أي رمى به مثل مخَطه:  النّخيط)٤(
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  .)١(عنها  وهذه الأصوات في الفم تحاكي الأشياء المعبر.في ظلام الكهوف

  :رية التّطور الدارونيةنظ

ّـشوء والارتقاء لـ        لغة الإنـسان نـشأت      ترى أن  و ،"دارون"تتـبع مدرسة الن

ّـر     ف ّـرت أصواتها بتغي ّـطق جسد  طرية، وتغي  ارتقـت    ثـم  ،عند الإنسان  ايأجهزة الن

    ت تدريجيّـعبير، وتعقد  ،ا بنمو قدرات الإنسان المعرفية وملكاته الفكرية      مكانتها في الت

ّـجريد  وظهور   ّـي يمر     . نزعته إلى الت ّـفل بها عند    وهي المراحل الفطرية ذاتها الت الط

ة مع مراحل نموه العقليّـغة متمشي   .)٢(نمو الل

ّـعبيرات     أوانفعالات يعبـر    ، تدل على معانٍ معينةٍ    "الإرادية"و" للاإراديةا"فنجد الت

 يده ويفـتح فمـه       يمد  كأن ،حل طفولته عنها بالحركات اليدوية والجسدية في جميع مرا      

ّـعبير  يده نحو شخص ويقبض أصابعه       أو يمد  ،عن رغبته في الحصول على شيء ما      للت

ّـعبيرعن رغبته في مجيئه جانبه      ا قـد تعـوزه هـذه        وأحيانً .وهلم جرا .. .ويبسطها للت

 ـ      أو ،لتوليد المعـاني   أو   ،الإيماءات والحركات لتكميل حديثه    ادة تمثيـل الحقـائق وزي

ّـوضيح ّـفل شاهد عند       مرحلة و .الت ّـغة   " دارون"المناغاة عند الط  ،)٣(على غريزية اللـ

ّـي تتلوها    ّـي ينتمي إليها   "لغة الجماعة "الت ّـي تحتـاج إلـى       معتمد.  الت ا الملاحظة، الت

ّـغة       ّـفل الل ّـدريب؛ لاكتساب الط ّـعليم والت ا مـن تكوينـه      بعدها جزء  ؛سنوات من الت

ّـقافي   . والجسديالث

ّـفل يحاكي لغة من حوله،      ف ّـم بما يسمع   الط شاهد من حركات   ي، ويعبرعما   و يتكل

ّـغة ابتكارا     ّـي يمده بها مـن حولـه،           ؛وإيماءات، لا يبتكر الل  فهو يستعمل العناصر الت

ْـق؛ عمل قد يخلومن الارتجال   .ويقوم بفعل المحاكاة لا الخل

تؤخـذ  " :)٤(يقـول " ابن فارس " فهذا   .طن له قدماؤنا  وما اكتشفه العلم الحديث قد ف           

                                                   
ّـغةأنيس فريحة، انظر )١( ّـبناني، بيروت، ١ط،  نظريات في الل   . ٢١ص  م،١٩٧٣، دار الكتب الل

ّـوسع انظر علي وافي،   ) ٢( ّـفل     للت ّـغة عند الإنسان والط م، الفـصل   ١٩٧١ غريب، القاهرة،    ، مكتبة  نشأة الل

ّـاني ّـفل في أصواته وتعبيراته، ص : الث ّـي يجتازها الط   .٢٠١ – ١٥٣المراحل الت

ّـغة والفكـر   بوراثتها، انظر سيد غنيم،     " دارون" مرحلة المناغاة عند الطّفل الصغير تمهد للكلام، ويقول          )٣( الل

  .٩٢م، ص١٩٧١، ١، ع٢، عالم الفكر، مج عند الطّفل

 ـ٣٩٥ – ٣٢٩( أبو الحسين بن فارس      )٤( ّـغة وسنن العرب في كلامهـا،        ،  ) ه :  تحقيـق  الصاحبي في فقه الل

  .٣م، ص١٩٦٣بدران، بيروت، . مصطفى الشّويمي، مؤسسة أ
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 ّـغة اعتياد ّـغة عنهم على مـر  ،، كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهمااالل  فهو يأخذ الل

 ـً ،الأوقات ّـن ّـن   وتؤخذ تلق ّـقات ذوي     ا وتؤخذ سماع  ،ا من تلق  الـصدق    من الرواة الثـ

   ".قى المظنونوالأمانة ويتّ

أ "ابن خلدون "نويبي ة   نّـغة ملكة صناعي ّـفل  ، الل ّـمها الط  تنتقل من فـرد      ثم ، يتعل

ّـغة العربية موجودة فـيهم          ِّـفالمتكل" :)١(لآخر  يـسمع   ،م من العرب حين كانت ملكة الل

     ة تعبيرهم عن مقاصـدهم     خاطباتكلام أهل جيله وأساليبهم في مكمـا يـسمع     ،هم، وكيفي 

ّـراكيب بعدها؛ فيلقيها   قنها أولاً ، ثم يسمع      استعمال المفردات في معانيها، فيل    الصبي   الت

واستعماله يتكرر،   ،متكلّمن كل م  و ، في كل لحظة   تجدد لا يزال سماعهم لذلك ي      ثم ،كذلك

 رت الألـسن           ً، راسخة  يصير ذلك ملكة وصفة    إلى أنويكـون كأحـدهم، هكـذا تـصي 

ّـمها العجم والأ ّـغات من جيل إلى جيل، وتعل   ."طفالوالل

ّـغة قصة     ا ً إذ ّـق فيها بفكره ومنطقه وخيالـه الخـصب        ،كان للإنسان مع الل  ؛ حل

ّـغة ونشأتها    اًبحث ّـن        فتعد . عن أصل الل ّـي اعتمدت في أكثرها الظـ دت النّظريات الت

ّـخمين  وهذا لا يمنع بطبيعة الحال وجود عـدد مـن           ،)٢( بلا أسانيد عقلية أو نقلية     ،والت

ّـي تستند إ   النّ ّـغة          ظريات الت ّـجربة الدقيقة، والدراسة العميقـة لخـصائص اللـ لى الت

ّـي قام بها علماء الإنسان      ّـي         .البدائية الت ّـفس في دراساتهم للمراحـل التـ  وعلماء الن

ّـفلمر ّـغة في ميدان علم نفس الط   .ت بها الل

وبعد،   ة الأولـى نـشأت تلبيـة لحاجـات             فمن المنطق أنّـغة الإنساني  تكون الل

ّـبيعة   أو ية وفطرية ما،  غريز ّـواصل الإنـسان     أو لحاجات  ،لمحاكاة أصوات الط  تـ

ّـغة تتوسع ملامحها الإنساني    لأن ؛الانفعالية فسية أو النّالاجتماعية أو  بتقدم  وتتغّير ،ةالل

 ولعل المدقق في قـراءة تـدرج        . بانحطاطه طّ فهي تنمو بنموه وتنح    ،الإنسان وارتقائه 

ّـغة  ّـغة ال "  يلاحظ أثر  ،أصل الل ّـعبيرعن    واعتمادها   ،في نشأتها " حركيةالل فـي التـ

 امع لغته مـستخدِ    تتوس  قبل أن  ،صالّـحاجاته، فلقد وجدها الإنسان وسيلته الأولى للات      

وت ثمالكلامالص .  

                                                   
  . ٤/١٢٦٩،  المقدمة انظر)١(

ّـي يخوض فيها البشر ويتداولونها على صنفي      مقدمته  يبين ابن خلدون في    )٢( طبيعـي يهتـدى   : ن أن العلوم الت

إليه بفكره وقدراته مثل العلوم الفلسفية، وصنف نقلي وصفي يستند إلى الخبر عن الواضـع الـشّرعي ولا                  

  .٣/٩٩١، "في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العصر"مجال فيها للعقل، انظر فصل 
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على جوانب  أن تنسحب    جانب من الحقيقة في هذه النّظريات يمكن         ثمة  يكون وقد

ّـغة، ّـها ـ يمكن أن   إحدى هذه النّلمشكوك أن لكن من االل  تنطبـق  ظريات ـ أو كل

   ة برمّـغوي ّـأويلات قامت على البحث الفلـسفي الـذي          إذ إن  ؛تهاعلى المراحل الل  الت

 برهـان أوتقديم ال  ه عن البرهنة العلمية،   دِع لب ؛جافاه تارة أخرى   وأاعتمد المنطق تارة    

ّـظريات أثارت الحـوار،      بيد أن  .هب إليه المنطقي المقبول لتأكيد صحة ما تذ       هذه الن

ها قـصرت   إلا أنّ  ،ًـاودفعت في طريق البحث عن التفسيرات المنطقية المعقولة أحيان        

    ق، أو من منظورالبحث عن العامل المتفو  ّـغة       العوامل المتفو قة في تفسير نـشأة اللـ

تفوق بعضها فـي تفـسير      د العوامل مع    تأكيد تعد ولكن من الممكن     أخرى، اًـأحيانـ

ّـغة   .)١(وهوما يعرف بالمنظور الشّمولي ،نشأة الل

 مع ما حظيت به من اهتمام كبيـر         ؛ ً  شائكة مسألة ًً زال  تومع ذلك فهذه القضية ما      

ّـغة   ّـبيعة        إلا أن  ،من علماء الل  فلا طائل يرجى    ، البحث فيها بات مثل البحث وراء الط

ّـي     نّ لأ ؛أويل بخطئه وصوابه  ّـالت إذ يعتمد الاجتهاد و    ؛من ورائه  ه من الموضوعات التـ

  .اقتصر علمها على االله

                                                   
ّـد هذا الاتجاه       )١( ّـظريات، مع ترجيح إحـداها علـى        الذي اعترف به  " وتوجبرزن  أ"  وأول من أك ذه الن

ّـغويانظر . الأخرى   . ١٣٩ـ ١٣٤، ص علم الاجتماع الل
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ّـاني   :المبحث الث

  لغة الحركة بين القديم والحديث

ّـغة   عة إنسانية في هذا الوجـود،      اجتماعية، بدأت عندما تكونت أول جما      سمةُالل

بعـضهم بـبعض،    لها معطياتها وحاجاتها الخاصة الناتجة عن علاقات الأفراد         وصار  

ّـبيعة حوله   .وعن علاقة الإنسان بالبيئة والط

ّـبوة، وفي المدنيـة          أن "ابن خلدون "ويبين ّـصال الإنساني يذكر في إثبات الن  الات

 ،يعيش منعزلا ً       فلا والاجتماع البشري ر؛  عن البش يمكن لفرد أن  إلا مـع    فوجوده لا يتم 

ي استكمال وجوده وحياتـه دونهـم؛ فهـو         عليه من العجز ف   أبناء جنسه، وذلك لما هو      

ّــسان الحـي والجـسد     .)١(حتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته بطبعه    م  وقد جعـل الل

ّـقافة الم ّـغويدمة والمستمتراكِالحركيّ وعائي الث   .ة في الإطار الاجتماعي والل

هـا   بأنّ  الاجتماعية في تعريفهـا المجمـل      سمات عن ال  )٢("ابن خلدون "وقد تحدث   

ّـخذها أفراد مجتم   ّـالقواعد والاتجاهات العلمية الت    ع ما أساسـا لتنظـيم شـؤونهم        ي يت

ّـي تربطهم بعضهم ببعض    الجمعية، وتنسيق العلاقات   ّـواهر    الت أقساما ، وتنقسم هذه الظ

ّـفاهم بين أفـراد المجتمـع،           : متعددة منها  ّـق بطريقة الت ّـي تتعل ّـغوية الت ّـظم الل الن

ّـفكيرسجيل منتجات القرائح، وما يصل إليه أفكارهم بعضهم إلى بعض، وتونقل   . الت

ّـاس  ّـبائع كمـا يبـين         فطرية تح  بعضال إلى    بعضهم وحاجة الن ركهم إليها الطـ

ّـاس إلى بعض صـفة   أنـ  رحمك االله تعالىـ اعلم  ثم": )٣("الجاحظ"  حاجة بعض الن

رهم، وثابتـة لا تـزايلهم، ومحيطـة    هوخلقة قائمة فـي جـو  ـ ملازمة في طبائعهم  

 ــبجماعتهم، ومشتملة على أدناهم وأقصاهم، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم   شهم  مما يعي

   ّـعاون في درك ذلك،    صلح بالهم، ويجمع شملهم، إلى ا     ويحييهم، ويمسك بأرماقهم، وي لت

ّـوازر   ّـعاون على معرفة ما يضرهم      كحاجتهم إ  ـ عليهوالت خـر  وفي موضع آ  ،  "لى الت

                                                   
ّـجريبي وكيفية حدوثه،  المقدمةانظر) ١(   .٣٠/٩٧٨، فصل العقل الت

  .١/١١٠ ، المصدر نفسهانظر) ٢(

 ـ  : ، تحقيق الحيوان،  )هـ٢٥٥ - ١٥٠(أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب      ) ٣( ، دار  ٣ارون، ط عبد السلام ه

ّـقافة والإرشـاد القـومي، دمـشق،             ١٩٦٩إحياء التّراث، بيـروت،      م، ١٩٧٩م، منـشورات وزارة الثـ

  .٤٣ـ١/٤٢
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ولم يخلق االله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من             ": )١(يقول

ِّـ لأقصاهم، وأ، فأدناهم مسخّرسخِّر له ّـهم ميسر لأدق   ".همجل

 ـّ  "لغة الحركة "ل الإنسان منذ القدم بـ      وقد توس  بيين عمـا فـي     ، واستخدمها للتـ

ّـعبيرعن الحاجات، فهذا      : )٢(ذلـك بقولـه  إلـى   يشير    "الدين الرازي خرف"الضمائر والت

" واعلم أن   ا خُ  الإنسان الواحد لم    وحده بإصلاح جميـع مـا        يستقلَّ لق بحيث لا يمكنه أن 

       يحتاج إليه، فلا بد من جمع عظيم لي    ا، وحتى يتملكل واحدٍ مـنهم مـا       عين بعضهم بعض 

       يحتاج إليه، فيحتاج كل واحد منهم إلى أن ي ه ما في نفسه مـن الحاجـات،       ف صاحب عر 

ّـعريف لا   ًـًا  غير الكلام معر    يضعوا بد فيه من طريق، وكان يمكنهم أن       وذلك الت لمـا  ف

  ."كالحركات المخصوصة بالأعضاء" في الضمير؛

نرى   ثم "ة  "الفارابيـلـ"يفطن لأسبقي  ّـفظا "ةغة الحرك والإنسان إذا خلا من : ")٣(َلل

  َـطفْأول ما ي  ك نحو الشّيء الذي تكون حركته إليه أسهل عليه، فتنهض          ر ينهض ويتحر

  ّـر، أو   يعلم، أو  نفسه إلى أن ّـل، كل ما كان اسـتعداده          يت يفك صور، أو يتخيل، أو يتعق

    ك جسمه وأعضاء  ،   هذا هو الأسهل عليه    له بالفطرة أشد وأكثر فإنه إلـى حيـث     ويحر

    ّـوع الذي استعد  طبيعية، لا باعتياد سـابق قبـل        ةٍلكَمة، وب ر له بالفط  تحركه، وعلى الن

               ا كثيرة، حدثت لـه مر فعل شيء من نوع واحد مرارـذلك، ولا بصياغة، وإذا كر   ةٌلكَ

ة، إمةْـلا خَاعتيادية أوصناعيقي."  

 وجد فـي المعـارف      ثم": )٤(توظيف الحواس في إدراك المعارف     "الفارابي"يبين  و

ّـبع، زائدة       ان، وكأنّ  نشأت مع الإنس   الضرورية معارفَ  ها فطرت معه، وحصلت له بالط

على ما تدركه الحواس، والإنسان قد يستعمل ما له من المعارف بالحواس فيما يسعى به               

    يجد ما يدركه من المعارف غير كافٍ في ذلك، فليلتجئ إلى            إلى سلامة تلك الأشياء، ثم 

 المدركات في العلوم    يذكر أن  ثم". ّـي نشأت معه وفطرت له    المعارف الت استعمال تلك   

ّـانيةالمدركات بالحواس، و  :  إحداها :العملية ثلاثة  المـدركات بالمعرفـة الأولـى      : الث

                                                   
  .٤٤ ـ ١/٤٣،  الحيوان)١(

  .١/١٩٣، أصول الفقهالمحصول في علم ) ٢(

  .١٣٥حدوث حروف الأمة وألفاظها، ص :  فصلالحروف،) ٣(

ّـعر، بيروت، محسن مه: ، تحقيقفلسفة أرسطو طاليس) ٤(   .٦٢م، ص١٩٦١دي، دار مجلة الش
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ّـالثةالزائدة على ما يدرك بالحواس، و      ّـأمل والروية، مبينًا     : الث المدركات بالفحص والت

أن١(ا آلة أو خادم أو مادة بها قِوام الحواس فعل البدن إم.(  

فضل الإنـسان علـى سـائر        "ابن خلدون "نيبي) الإنسانيفي الفكر ( فصل   وفي

سبحانه وتعالى ـ ميز البشر على سـائر الحيوانـات     ـ   اهللاعلم أن": )٢(المخلوقات

            الإدراك  بالفكر الذي جعله مبدأ كماله، ونهاية فضله على الكائنات وشرفه، وذلـك أن 

هو خاص بالحيوان فقط من بـين       ؛  ن ذاته  خارج ع  درك في ذاته بما هو    الموهو شعور   

ّـب االله              سائر الكائنات والموجودات، فالحيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها، بما رك

ّـاهرة    ّـمس، ويزيـد     والـذوق،  والبصر، والـشّم،   السمع،: فيها من الحواس الظ واللـ

ذلـك بقـوى    ه يدرك الخارج عن ذاته بالفكر الذي وراء حسه، و          لأنّ ؛الإنسان من بينها  

فيجـرد  جعلت له في بطون دماغه، ينتزع بها صور المحسوسات، ويجول بذهنه فيها،             

  ."منها صورا أخرى

 ومن المحة اليد في   واثين الذين ذكر  دبجعلهـا الفيـصل فـي       "لغة الحركة " أهمي

ّـاريخين البشري والحيواني ما جاء في تصدير كتاب            ّـمييز بين الت  :)٣("فنـدريس "الت

ّـغة الي"  عنه الستار فـي     زاح ي  أول ما ينبغي أن    فيهما تنحصر البشرية، نعتقد أن    : د والل

ّـاريخ الحيـو          َّـهذا المؤل  ّـذان يفصلان بين نهاية التـ اني، وبدايـة   ف شيئان، وهما الل

ّـاريخ البشري ّـعبير ـ واختـراع    : عني بهماون. الت اختراع اليد ـ إذا جاز لنا هذا الت

ّـغة ّـقدم  الحاسم وهذ؛الل   ". للمنطق العلمي والمنطق العقليا هو الت

ّـفكير وليد الحاجة والعمل،   و ولولا الحاجات العملية لما انبثقت في حـي بـن           الت

ر، في محاولة الوصول إلى الحقيقة المطلقة، إذ سلك لذلك كلاً  من             كَيقظان فكرة من الفِ   

 ـ     ، وأخرى هي المعرفة ا    )بحواسه(المعرفة الحدسية    ّـظرية، وهو في ذلـك كل ه لا  ّـلن

ّـغة، واست       ّـاس بعضهم م     يعرف الكلام؛ فهناك فكرمستقل عن الل ن عداد فطري يميز الن

كـون بفطرتـه،    نتهي إلى معرفة الخـالق، وحقيقـة ال        ي في وسع كل إنسان أن    ف ؛بعض

                                                   
  .٦٣ ، ص  انظر فلسفة أرسطو طاليس)١(

  .٩٧٥ـ٣/٩٧٤، المقدمة) ٢(

ّـغة،جوزيف فندريس،   ) ٣( عبد الحميد الدواخلي، محمد القـصاص، مكتبـة الأنجلـو المـصرية،            :  تعريب الل

  .١م، ص ١٩٥٠القاهرة،



   
 ٥٣   

ّـم أو مرشدخصي ما لم يوجه، ومنوالاكتساب الشّ   . غير حاجة إلى معل

ّـأمل الكـشف عـن مـذهب             حي بن  لعلّو  يقظان استطاع بالملاحظة والفكر والت

 يوض ّـبيعة؛ إذ يشرح       فلسفي ّـلا      "لابن طفي "ح سائر حقائق الط ّـفل ممثـ محاكاة الطـ

لاف والاسـتدفاع   ئشخص حي بن يقظان لأصوات الحيوانات في الاستصراخ والاسـت         ب

  .)١(والاستدعاء

ّـغة ال  ّـبيعية، وبيـان فـضل اليـدين فـي     وقد نجد في ذلك إشارة إلى نشأة الل ط

ّـاهرة     ّـ لعمل الحواس وات   ًـاالإنسان على أعضاء الحيوان، وبيان     صال الأعـضاء الظـ

  .بالأعضاء الباطنة في الهداية والبحث عن كل مجهول

ده بضميره اسـتعمل    ه ما في ضميره أو مقصو     ف غير عر ي إذا احتاج أن   "والإنسان

كـان مـن يلـتمس      لى ما كان يريد، فمن يلتمس تفهيمه إذا         في الدلالة ع   الإشارة أولا ً  

ّــصويت، وأو       ر إشارته، ثم  بصِبحيث ي تفهيمه   ّــصويتات    استعمل بعد ذلـك الت ل الت

ّـداء، فإنّ ّـفهه بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنّالن   .)٢("م لا سواهيه هو المقصود بالت

ى ما في ضميره بالإشارة إلى      وذلك حين ما يقتصر في الدلالة عل      "وقد يستخدم يده    

الم من بعد ذلك يستعمل تصويتات مختلفة يدل بواحد واحد منها على واحد             حسوسات، ثم 

يجعل لكل مـشار إليـه محـدود         عليه بالإشارة إليه، وإلى محسوساته، ف      مما يدلّ واحد  

ًـا   ّـصويت في     ما محدد تصويت كـل واحـد    من   غيره، وكل واحد     ا، لا يستعمل ذلك الت

  .)٣("ككذل

ويهـم وجـدوا   إلا أنّ": )٤(ح صاحب المحصول دور الأصوات في البيان قائلا ً       وض

ّـعة طريق     إدخال  أن: اأحده: ه إلى ذلك أولى من غيرها لوجو      ًـاجعل الأصوات المتقط

ّـما يتولد في كيفية مخصوصة في               الصوت في الوجود أسهل من غيره، لأن الصوت إن

ّـفس، وذلك أمر     ضروري، فصرف ذلك الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به          إخراج الن

                                                   
: ، تحليـل ودراسـة  حي بن يقظان، )هـ٥٨١ ـ  ٤٤٩(فيل الأندلسي انظر أبا بكر محمد بن عبد االله ابن ط) ١(

  .٣٧م، ص ١٩٦٢، مطبعة جامعة دمشق، ٥جميل صليبا وكامل عياد، ط

  .١٣٥، ص )حدوث حروف الأمة وألفاظها (الحروف) ٢(

  .١٣٦، ص  المصدر نفسه)٣(

  .١/١٩٣، المحصول في أصول الفقه) ٤(



   
 ٥٤   

اا كلانتفاعّـف طريق آخر، قد يشقّ على الإنسان الإتيان بهي    . أولى من تكل

 ـ حـال   ا في الوجود ـ ينقضي فيكـون موجـود    الصوت كما يدخلأن: وثانيها

     ا حال الاستغناء عنه، وأمها قا سائر الأمور فإنّ الحاجة، ومعدوم مـا يقـف   د تبقـى، ورب

   ا الإشارة فإنّ  . راد وقوفه عليها  عليها من لا يها قاصرة عن إفـادة      وأم   الغـرض، فـإن 

اما كان بحيث لا يمكن الشّيء ربوصـفاته ـ  تعـالى   ـ، كذات االله  الإشارة إليه حس .

َـعذر الإشارة إليها ظاهر، وأما الأشـياء ذوات الجهـات، فكـذلك               وأما المعدومات، فت

هت إلى محل فيه لون وطعم وحركة، لم يكن انصرافها إلـى             الإشارة إذا توج   ضا؛ لأن أي

  .بعض أولى من بعض

ّـعبير عنها كثيرة جدا، فلو وضعنا لكـل             : وثالثها ّـي يحتاج إلى الت أن المعاني الت

واحدٍ منها علامة خاصة لكثرت العلامات، بحيث يعسر ضبطها، أو وقوع الاشتراك في             

ّـخاذ            أكثر الم  ّـفقوا علـى اتـ ّـفهيم، فلهـذه الأسـباب اتـ دلولات، وذلك مما يخلّ بالت

ّـعة م   ".فات للمعاني لا غيرعرالأصوات المتقط

       ّـعبير إنّما هي أو ّـي تستخدم للت ابـن  "ل مراتب البيان عنـد      وهذه الأصوات الت

طقيـة  الألفاظ النّ ب من   ما يكون بالعبارة، وهي الكلام المركّ     وذلك البيان إنّ  ": )١("خلدون

ّـسان حركية من الحروف، وهي كيفيـات الأصـوات              ّـالت ي خلقها االله في عضو الل

ّـسان ليتب    ّـالمقط ّـهاة والل ين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض فـي        عة بعضلة الل

 كان معظمها وأشـرفها     وهذه رتبة أولى في البيان عما في الضمائر؛ وإن        . مخاطبتهم

  ".مير من خبر، أو إنشاء على العمومملة لكل ما يندرج في الضالعلوم، فهي شا

ّـوحش       إن" :)٢( إلى ذلك  "السيوطي"وينزع   ّـبع، والت أب د الإنسان هو المتمدن بالط

ت الحِرف على الخلق، فكل واحد قصر       سمالسباع، ولهذا المعنى توزعت الصنائع، وانق     

     فة يشتغل بها؛ لأنكل واحد    وقته على حِر     يقوم بجملة مقاصـدة،     من الخلق لا يمكنه أن 

فإن كانـت    غائبة بعيدة عنه،    يكون محل حاجته حاضرةً عنده أو      من أن  يخلو فحينئذٍ لا 

 من أن يدل علـى محـل        دبين يديه أمكنه الإشارة إليها، وإن كانت غائبة فلا ب         حاضرة ً 

                                                   
  .٤/١٢٢٥ المقدمة،) ١(

ّـغة ،  )هـ٩١١ – ٨٤٩(  السيوطي   جلال الدين ) ٢( مجمد جاد المولى ومحمـد  : ، تحقيقالمزهر في علوم اللـ

  .١/٣٦، ةأبي الفضل، علي البجاوي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهر



   
 ٥٥   

ّــسان   ووجـدوا ا   حاجته، وعلى مقصوده وغرضه، فوضعوا الكلام دلالـة،        أسـرع  لل

ّـرداد   ".الأعضاء حركة وقبولاً  للت

ّـعبيرو المــادي دون المعنويــات كمــا الحركــي يكــون فــي المحــسوس  التــ

 ـ   تعب  النقوش والإشارات يمكن أن    أن": )١("السيوطي"يذكر ا المعـاني   رعن المحسوسات، أم

ّـعبير عن المحسوس، والم        المجردة فلا،  إلا  ؛" معـا  جـرد  بعكس الألفاظ القادرة على الت

ّـنا لا يمكن أن ّـصال"لغة الحركة"ل دور غفِ نُأن   . في الات

الأصـوات جـاءت أولاً       ":  إلى أن  )٢("Morgan"الأمريكي  عالِم الإنسان   ويذهب  

ّـدريج معنـى         وللإيماءات، والحركات، ثـم     للإشارات، ةمعاون  أخـذت تكتـسب بالتـ

لى الأقل  ة على الإشارات؛ أوع   لسيادة والغلب عليه، بحيث أصبح لها السيطرة وا      اًـمتعارف

  ".أصبحت جزءا هاما منها

ّـصال ا    : )٣("الجـاحظ "بين الأفراد كان البيان كما بين     لإنساني  ولأجل تحقيق الات

 ـعن حقائق حاجـاتهم، ومعر    را  معب، و الذي جعله االله سببا فيما بينهم     " ًـا لمواضـع   ف

ّـةالخُ اس أفهم منهم عن    اس عن النّ   أكثر النّ   ولأن يرة، الح ومداواة، ورفع الشّبهة،    )٤(ل

ّـي لا يتعرفُ     الأشباح الماثلة، والأجسام الجامدة     ما فيهـا مـن      ، والأجرام الساكنة، الت

ّـام     إلا ب  الآداب، وينابيع العلم،  دقائق الحكمة وكنوز   ّـطيف، وبالنّظر الت ّـاقب الل العقل الث

  ."باب الوافرة، والصبر على مكروه الفكرافذ، وبالأداة الكاملة، وبالأسالنّ

ّـغة     مما ي  )٥("ابن هشام "والبيان عند    الحدث الذي  : اأحده": طلق على الكلام في الل

ّـكلم،    ّـانيهو الت ّـفس مم    :والث ّـفظ المفيد نحو      ما في الن ، )قـام زيـد   : (ا يعبر عنه بالل

ّـالث إشارة، أو ما نطق بـه      ا، أو ًـ، أو خط  ًـاما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظ      : والث

                                                   
  .١/٣٨، المزهر) ١(

ّـغةنقلاً عن أحمد أبي زيد، ) ٢(   .٢٠ م، ص١٩٧١، ١، ع١، عالم الفكر، مجحضارة الل

  .٤٥ ـ١/٤٤،  الحيوان)٣(

ّـة) ٤(   .النّقص: الخل

)٥ (            ين بن يوسف بن هشام الأنصاريأبو محمد عبد االله جمال الد)شرح شذور الـذهب فـي      ،  )هـ٧٦١-٧٠٨

  .٢٩-٢٧م، ص ١٩٦٠محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، : ، تحقيقمعرفة كلام العرب



   
 ٥٦   

ّـسانين  : (لسان الحال، والدليل على ذلك في الخط قول العرب         ، وتـسميتهم   )القلم أحد الل

، ومن ذلـك    "اويطلق كذلك على ما ننطق به أيض      ،  )كلام االله : (ما بين دفتي المصحف   

والـدليل  ،  )١(m  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l : قوله تعـالى  

؛ )٢(m    ji     h  g  f  e  d  c  b  al  ة، قولـه تعـالى    عليه في الإشـار   

ّـصال   .فاستثنى الرمز من الكلام؛ والأصل في الاستثناء الات

فهـم  فهم منه ما ي   ليأخذ طابعا إشاريا ي    ؛العلامة يضيق مفهوم الرمز    و وبين الرمز 

ّـفتان بكلام غيرمفهوم، فيكون ذل         ّـفظ والعبارة، فقد تتحرك الش  ك إشارة لشيء مـا،    بالل

   مز طابعّـفتين والفم، وقد يأخذ        ا  وقد يأخذ الر حركيا، كالإيماء بالعينين والحاجبين، والش

  .)٣()ما يشار إليه من بيانٍ  يلفظ(طابعا أكثر اتساعا ليشمل كل 

هل كلّ  ولكن  م ن عن حاجته بغير لفظ     ر عب  عدحي ؟بليغًاي٤( ذلـك  "ابن فارس " وض( :

ّـسان العربي؛ لأن    قد يقع ال  "  أفهم بكلامه على شرط لغته فقد بـين،         ن كل م  بيان بغير الل

ِّـ كنت تريد أن إن: قيل له  ّـغة العربية قد ي المتكل عرب عن نفسه حتـى يفهـم   م بغير الل

      امع مراده؛ فهذا أحسن مراتب البيان؛ لأنالأبكم قد يدل بإشارات وحركـات علـى         الس 

لاأكثر مراده؛ ثم ا، فضلاً على أنّـم َـًييسمى ب  يسمى متكل   ".ا أو بليغًان

يـغ،  كلّ من أفهمـك حاجتـه فهـو بل   : قال العتابي": يقول )٥(صاحب الصناعتين و

ه يفهمنا حاجته، بل ويلزم      يكون الأبكم بليغًا؛ لأنّ     للزم أن  ل هذا الكلام على ظاهره    ولوحمِ

اس بلغاء حتى الأط    يكون كل النّ   أن      كل واحد لا يعدم أن يدل علـى غرضـه      فال؛ لأن 

نته أو إيماءته أو إشارتهكُْـه أو لجمتبع."  

                                                   
ّـوبة )١(   .٦: ٩ الت

  .٤١: ٣ آل عمران )٢(

ّـب، انظر م) ٣( ّـراثحمد عبد المطل   .١/٦٦م، ١٩٨٥، ١، ع٦، فصول، مجمفهوم العلامة في الت

ّـغة) ٤( ّـغات وأوسعها، ص الصاحبي في فقه الل   .٤١، باب القول على أن لغة العرب أفضل الل

)٥(           أبوهلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري)ناعتين، ،)هـ٣٩٥ومحمـد     :  تحقيق  الص ،علي البجـاوي

  .١١م، ص ١٩٥٢، دارإحياء الكتب عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١فضل إبراهيم، طال



   
 ٥٧   

الجاحظ"ن  ويبي "ّـعد  لهم من البيـان     رض ي  لم ثم": )١(وف البيان فيقول  د في صن  الت

       ّـرولم ّـل، وأظهر ولم يخفِ    بصنف واحد، بل جمع ذلك ولم يفرق، وكث ، وجعل آلة    يقل

ّـي  ّـرجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم، فـي         هي بها يتعارفون معانِ   البيان الت م، والت

     نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتهـا، فقـد     أربعة أشياء، وفي خصلة خامسة؛ وإن 

َـتْ إليه، وهذه الخصال هي      ُـبدل بجنسها الذي وضِعت له، وصرف ّـفظ، والخـط،  : ت الل

ّـهادة،          والإشارة، والعقد، والخصلة الخا    مسة ما أوجد من صحة الدلالة، وصـدق الـش

حـس،  ، ولات تَبينـي ت ّـوالساكنة الت  ووضوح البرهان، في الأجرام الجامدة والصامتة،     

ّـي عليها،          ُـفْهم، ولاتتحرك إلا بداخل يدخل عليها، أوعند ممسِكٍ خُل  كـان   بعد أن  ولات

ّـب المحس     "".تقييده لها  ّـفظ      ثم قسم الأقسام، ورت وسات، وحصل الموجودات فجعل اللـ

ّـاظر      ّـاظر، وأشرك الن ْـد، إلا بما       للسامع، وجعل الإشارة للن واللامس في معرفة العق

ّـاظر في ذلك على قدر نصيب اللامس، وجعل الخطّ              دليلاً على   فضل االله به نصيب الن

ًـا  ً بينه وبين أعوانه، وجعله خا     ماغاب من حوائجه عنه، وسببا موصولا      لما لا يأمن   زن

 ا قد أحصاه،  بيانه، مم           ّـف الإحاطة به، ولم يجعـل للـشّام  وحفظه وأتقنه وجمعه، وتكل

  .)٢("والذائق نصيبا

ّـبيين "كتابه  وفي البيان العربي،    " الجاحظ"تب  ك قدو   لغويـة  موسـوعة  "البيان والت

َـبح، ف   إلى ما جمل من    كبرى؛ تناول فيه أكثر فنون الأدب وأركانه، وأشار        البيان ه وما ق

ّـعبير ّـفظي أو : والت سبق  وقد .هه الكشف عما في النّفس وإظهاره وبيان      الحركي غايت الل

ّـغويين الأوروبيين بقرون في العصرالحديث في اهتمامهم ب        "الجاحظ"  "لغة الحركة "ـ الل

دراكـه  وذلـك لإ  ،  )٣("ماريو بـاي  "، و "دارون تشارلز"، و "بلومفيليد"، و "فندريس": أمثال

   .ه وسيلة للبيانعدالعميق لفعل الجسد ب

 اسم جامع لكل شيء كشف لـك قنـاع المعنـى،          ": )٤(" ظالجاح"والبيان كما عرفه    

                                                   
  .١/٤٥، الحيوان) ١(

  .٤٦ـ  ٤٥ /١ ،المصدر نفسه )٢(

  .٥٢، ص الإشارات الجسميةانظر تفصيل جهودهم في لغة الجسد، ) ٣(

 ـ٢٥٥ -١٥٠(أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب       ) ٤( ّـبيين ،  ) ه عبد السلام هـارون،    : ق، تحقي البيان والت

  .١/٧٦م، فضل البيان، ١٩٤٨دار الفكر، 
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     مير، حتى يضِفوهتك الحجاب دون الضامع إلى حقيقته، ويهجم علـى محـصوله         يالس 

ّـي      مدارالأمر ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن         ًـا  كائن والغايـة التـ

فهام، وأوضحت  الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإ      هو ماإليها يجري القائل والسامع، إنّ    

  ".البيان في ذلك الموضععن المعنى، فذلك هو 

ّـعريف الجـامع        ّـصال في هذا الت   بـالقول  نمبِيفـال : ويلحظ القارئ عناصرالات

ّـصِ      ّـصال، ما يقابل المت ّـي    : والسامع،  )المرسِل(ل  هوالقائم بفعل الات ما يقابل المتلقـ

ِـل( الـدلالات   أو أصـناف     والدليل ويقابله الرسالة،    :وكل شيء كشف القناع   ،  )المستقب

ّـي يجري إليهـا القائـل أو        الغايةغيرلفظ هوالوسيلة، وأما    على المعاني من لفظ أو      الت

ّـصل    .الفهم والإفهامفالمت

صناف الدلالات على المعاني من لفـظ وغيـرلفظ         وجميع أ ": )١( "الجاحظ" ويقول

        ّـفظ، ثم  الحال   الخط، ثم   العقد، ثم   الإشارة، ثم  خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أولها الل

  ."ي تسمى نِصبةّـالت

فمنه بيان الأشياء بذواتها، وإن لـم تـبنِ           " :)٢ (على أربعة أوجه  " ابن وهب "وبيان  

 ومنه البيان الذي يحصل في القلـب عنـد إعمـال الفكـر،              ،)٣()بيان الاعتبار (بلغاتها  

ّـسان، ومنه البيان بالكت          ّـب، وهو بيان الاعتقاد، ومنه البيان بالل اب، وهوالذي يبلغ   والل

  ".من بعد وغاب

ّـفظ والخط، فالدليل على فضيلته وعظم قـدرالانتفاع              وأما القول في العقد دون الل

  .)٤(m ²  ±  °  ¯´     ³ l : به قوله تعالى

ّـانية في الخط  "ابن خلدون" ضعيو  ـ  بعـد الأولـى  الرتبة الث ّـفظ   فـي   ـ اللـ

رتبة ثانية يؤدي بها ما في الضمير لمن توارى أوغاب شخصه وبعد، أو لمن              ": )٥(البيان

                                                   
ّـبيين)١(   .١/٧٦،  البيان والت

 ـ٢٧٢ أو   ٢٧١ت( أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب           ) ٢( البرهان فـي وجـوه     ،  ) ه

  .٦٠م، ص ١٩٦٧، ١أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، ط: ، تحقيقالبيان

  .لنِّصبة عند الجاحظوهي الحال أو ا) ٣(

  .٥: ١٠يونس) ٤(

  .١٢٢٦ـ ٤/١٢٢٥، المقدمة) ٥(
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يأتي بعده ولم يعاصره ولا لقيه، وهذا البيان منحصر في الكتابة، وهي رقوم باليد تـدل                

 ـ      أشكالها   ّـطقية حروف ّـواضع على الألفاظ النـ ا بحـروف، وكلمـات     ًـوصورها بالت

بكلمات، فصار البيان فيها على ما في الضمير بواسطة الكلام المنطقي، فلهـذا كانـت               

ّـانية، وأحد قسمي البيان يدل على ما في           الضمائر من العلـوم والمعـارف،      الرتبة الث

اع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك في بطون         وأهل الفنون معتنون بإبد   . فهو أشرفها 

ّـم الفائدة في حصوله للغائب والمتأخّ   ."رالأوراق بهذه الكتابة، بتعل

ّـقييد بالكتـاب          وأما إن ": )١( في الخطّ يقول  و ِّـم إلى الدراسـة والتـ  احتاج المتعل

ن الخط  كان هناك حجاب آخر بي    فومشافهة الرسول الخطية من الدواوين لمسائل العلوم،        

 الكتاب، وبين الألفاظ المقولة، وما لم تعرف تلك الدلالة تعـذرت معرفـة              ورسومه في 

ّـفظية والخطّ        ب بينـه   جمة، ارتفعت الح  ية مستحكِ العبارة، وإذا كانت ملكته في الدلالة الل

ّـما يعاني منهم مباحثها فقط، وهذا شأن المعاني مـع الألفـاظ                وبين المعاني، وصار إن

  ". بالنسبة إلى كل لغةوالخط

:  حاجـة  "خير بن عبد االله بن الـشِّ      مطرف"سأل   رجلا ً   فضل بيان الكتابة أن    فيو

من كانت له إلي حاجة، فليكتبها في رقعة، فإني أرغب بوجوهكم عـن مكـروه               : فقال"

  .")٢( السؤال
  : )٣(يقول الشّاعرفي هذا المعنى و

ــأمري   ــي ب ِّـرا وجه ــ ــاك مذك   كف
  

   ترانــــي أراك وأنأنوحــــسبي   
  

 ـ  أيضا على أن   ويدلّ" :)٤(مارات للحروف  الكتابة أ   إلى أن  "الخفاجي"ويشير   ة  الكتاب

 ـ  لا يوجد معها كلام، وإنّما هي أ       مارات للحروف بالمواضع الاسـتفادة بالكتابـة     ة، وأن 

  ". كالاستفادة بعقد الأصابع والإشارة وغيرها

                                                   
  .١/١٢٥١، المقدمة )١(

)٢ (         أبوعمر يوسف بن عبد االله بن محمد القرطبي)ـ٤٦٣-٣٦٠  : ، تحقيق بهجة المجالس وأنس المجالس   ،  ) ه

  .١/٣٢٢م، ١٩٨٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢محمد الخوالي، ط

  .١/٣٢٣،  المصدر نفسه)٣(

)٤ (             الحلبي أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي )ـ٤٦٦ت  عبد : ، تحقيق سر الفصاحة ،  ) ه

  .٤٤م، ص ١٩٥٢المتعال الصعيدي، مكتبة محمد علي صبيح، ميدان الأزهر، 
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ّـفظ لأقرب الحاجات، والصوت     ": )١(ضرورتهبيان    لكلّ "الجاحظ"ويضع   فجعل الل

ّـازح من الحاجات، فأما الإشـارة فـأقرب المفهـوم      لأنفس من ذلك قليلاً ،     والكتاب للن

ض جلـدةِ     ، وتحريك الأعنـاق، وقـب      الشّفاهِ ع الحواجب وكَسر الأجفان، ولي    رف: منها

 الوجه، وأبعد ُـها      النّ جاه عين  بثوب على مقطع حبل، تُِ      تلوي ها أن اظر، ثم ينقطع عملـ

ويدرس أثرها، ويموت ذكرها ويصير بعد كل شيء فضل انتهاء مدى الصوت ومنتهى             

ّـفاهم بالخطوط والكتب،       ّـرف، إلى الحاجة إلى الت وليس للعقد حظ الإشارة فـي      ... الط

عد الغايةب."  

 ؛حركيـة    بيـان بل بفطنته للإشارة وسـيلة      ستق يستشرف الم  "الجاحظ"بـ  ي  وكأنَّ

 تح   التصبح علممستقلاً  ي ِّـق في النّص الآ    .فات وتكتب فيه المصنّ   ،ث عنه د نـف   والمدق

نظـائر  "ى اليـوم بــ       يغفل ما يـسم    دون أن ،  "لغة الحركة " يلمح شرحه لأنماط     الذكر

ح بها شخص وسيلة بيانية، تحمل حركتها رسـالة         ي يلو ّـذكر الراية الت  إذ ي  ؛)٢("الحركة

ّـق  ين ناظرها   تصل إلى ع   د هذه الوسيلة عملهـا عنـد اسـتجابة        ّـ تفق غاية ما، ثم  لتحق

ِّـي لها؛     ينتهـي بوصـوله إلـى أذن        ذإ ذاته في البيـان؛      فعلها هو فعل الصوت   فالمتلق

ّـق هـدف      ،أو فعلاً بدوره على المرسِل أويمتنع     ًـا  يرد لفظ السامع، وقد     وبذلك يتحقـ

ّـصال   .الات

ّـها وقسطها من منافع الإشـارة؛        ": )٣(اليد  فضل  " الجاحظ"وقد بين    فمن ذلك حظ

                ناعات، ثـمّـها فـي الـص ّـصوير، ثم حظ ّـها في الت نصيبها في تقويم القلم، ثم حظ

ّـفس ّـها في الدفع عن الن ّـها في العقد، ثم حظ   ".حظ

نـا  قد قل " :)٤( الحركية ةالإيماء لتفصيله معاني    ؛على بيان ًـا   بيان "الجاحظ"ويزيدنا  

                                                   
  .٤٨ ـ ١/٤٧، الحيوان) ١(

ّـغة الفصل الأول من الدراسة، راجع ) ٢(    .٣٢سبق الحديث عن نظائرالل

  .١/٤٩ الحيوان،) ٣(

ّـبيين) ٤(   .١/٧٧، البيان والت
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ّـفظ، فأما الإشارة باليد، وبالرأس، وبالعين، والحاجـب، والمنكـب، إذا              في الدلالة بالل

ّـوب وبالسيف، وقد يتهدد لدافع السيف والسوط، فيكـون ذلـك              تباعد الشّخصان، وبالث

وعلى قدروضوح الدلالـة    : ")١ (ويضيف ،"زاجرا، ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا     

ّـما كانـت          وصواب الإ  شارة وحسن الاختصار، ودقة المدخل، يكون إظهارالمعنى، وكل

لالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبالديجعر، كان أنفع وأنْن وأنو."  

  :)٢(اعرّـني الأفعال عن الأقوال، ومن ذلك قول الشغُْـوكثيرا ما ت

ــا   ُـم رأين ــ ــدينا، ويحل ــل أي   وتجه

  

ّـم   ــ ــال لا بالتكلـ ــشتم بالأفعـ   ونـ
  

                                         :)٣("أبي تمام"قول الجوارح وفي لغة 

ا أن أعـــضاء جـــسمهيـــودوداد   

 ـ      كشفت قناع الشِعر عـن حوجهـه  ر   

 ــ ــا م ــز يراه ــسبع ــا ب   عهمن يراه
  

  )٤( ا إليهـا المـسامع    ًـ شوق تْدإذا أنشِ   

روطيــه ــع وهــو عــن وكــرهِتُ    واق

 ـ  ويدنو إليها ذو الحِجـى         عوهـو شاسِ
  

  

ّـفظ في البيان      ويشير ّـفظ شـريكان،    " :)٥(الجاحظ لمعاونة الإشارة الل الإشارة والل

ّـرجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن ا             معونِ ّـفظ، ومـا     العون هي له، ونعم الت للـ

     ،فهل تعدو تغني عن الخط، وبعد  تكـون ذات صـورة معروفـة، وحليـة           الإشارة أن 

  ".؟فها في طبقاتها ودلالتهاموصوفة، على اختلا

                                                   
ّـبيين )١(   .١/٧٥، البيان والت

  .٤٩، ص الصناعتين) ٢(

)٣ (          د الجرجانيحمن بن محمأبو بكر عبد القاهربن عبد الر)  محمـود  : ، تحقيق دلائل الإعجاز ،  )هـ٤٧١ت

، "أبي تمـام  "جد الأبيات في ديوان     لم أ . ٥١٥ـ٥١٤م، ص ١٩٨٤محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،      

محمد عبده عزام، دار المعارف، : بشرح الخطيب التّبريزي، تحقيق) هـ٢٣١ت (حبيب بن أوس الطّائي 

  . م١٩٦٥مصر، 

)٤ (             اغب الأصبهانيورد البيت عند أبي القاسم الحسين بن مفضل بن محمد الر)  ـ١٠٥ت  ، البلاغة  مجمع ،) ه

  .١/٩٨، "إذا أنشدتْ يوما إليه المسامع ": م، برواية١٩٨٦، مكتبة الأقصى، عمان، عمر الساريسي: تحقيق

ّـبيين )٥(   .١/٧٨،البيان والت
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 )١( ومن ذلك ما يذكر في الخـصائص       ،غنى للإنسان عن الإشارة أثناء الحديث      لاف

 ـ  كان من عادته في الحـديث و ،على إيضاح ما يريد بالإشارة "يابن جنّ"من استعانة "

 ـ موضـع   يميل بشفتيه ويشير بيديه، وقد كان هذا  أنفيما زعم بعض من يتحدث عنه 

أبصره أحـدهم،  فقد  ،   بأبي الفتح  اب في ديوان آل بويه في بغداد      ّـتر من بعض الكُ   تند 

شبهتُ مـولاي الـشّيخ وهـو       ": ى قال له  ، حتّ مما ذكرت ده  ، ويفعل ما تعو   ثيتحد وهو

بقرد رأيته اليوم عنـد صـعودي إلـى دار المملكـة،            ؛ ويقول ببوزه كذا وكذا؛      يتحدث

ما " :وقال الفتح، فامتعض أبو  ؛"عل مولاي الشيخ  ، يفعل مثل ما يف    وهوعلى شاطئ دجلة  

  فـتمجن  نجأم أو ح معي، مزح فت  ومتى رأيتني أمز   هذا القول يا أبا الحسين، أعزك االله،      

المعذرة أيها الـشّيخ إليـك،      " :، قال ن قد حرد واستشاط وغضب    يرآه أبوالحس  فلما! بي

 :الفتح، وقـال  رد بك؛ فضحك أبو     ما شبهت الق  وإلى االله تعالى عن أن أشبهك بالقرد، وإنّ       

، "ث بها هـو دائمـا     ها نادرة تشيع، فكان يتحد    وعلم أبو الفتح أنّ   ! ما أحسن ما اعتذرت   "

"...  ّـم مـن       .افعة الإشارة باليد أوالفم من الوسائل النّ      ولا ريب أن وكذلك أحوال المتكلـ

  .)٢("  رب إشارة أبلغ من عبارة: قالواوعلى ذلك"".طلاقة الوجه أو انقباضه

ّـم الحال والملابسات   (وفي باب    نعـيم بـن    "قـول    "يابن جنّ "يورد  ) حكاية المتكل

  : )٣("يزيد السعديِّبن الحارث 
  

 ــتقول   ّـت وجهـها بيمـينهاـ  !)٤(أبعلـي هـذا بالرحى المتــقاعس        وصك

أبعلي هذا بالرحى المتقاعس ـ من غير أن يذكر صك الوجـه ـ    : فلو قال عنها

) وصـكّت وجههـا   : (منا بذلك أنّها كانت متعجبة منكرة، لكنه لما حكى الحال، فقال          لأعل

  لحكايـة الحـال غيـر      ك سامع علِم بذلك قوة إنكارها، وتعاظم الصورة لها؛ هذا مع أنّ         

و قد  ن،  يالمرأة أب في نفس تلك    عظم الحال   ل  و لو شاهدتها لكُنتَ بها أعرف،      مشاهد لها، 

                                                   
  .١/١٣، محمد علي النّجار: من المقدمة بقلم المحقّق )١(

  .١/٢٤٧، الخصائص) ٢(

  .١/٢٤٥ المصدر نفسه،) ٣(

ّـكاح على امرأة، لم        ) ٤( ّـاعر قد عقد له الن  يدخل بها بعد، فمرت به نسوة وهـو يطحـن بـالرحى             وكان الش

  .تعجبا واحتقارا له! أبعلي هذا: لضيف نزلوا به، فقالت



   
 ٦٣   

  .)١(" كالمعاينرخبِليس الم": قيل

ّـعبيرالخفي أوالخـاص        أكثروالإيماءة في    ُـعين علـى التـ حـسب  ،  الأحيان تـ

ّـرف والحاجب،   ": )٢ ("الجاحـظ"تعبير  وغير ذلك من الجوارح، مرفق      وفي الإشارة بالط

ويخفونها من الجليس    اس من بعض،  ومعونة حاضرة، في أمور يسترها بعض النّ      كبير،  

ولجهلوا هذا البـاب     ، الخاص اس معنى خاص   يتفاهم النّ  شارة لم ولولا الإ  وغير الجليس، 

  ّـة، ولولا أن وما يذكر  " تفسير هذه الكلمة يدخل في باب صناعة الكلام لفسرتها لكم            البت

ّـسا  ولا بد " :)٣(]فضل الكتاب [في   الإشـارة  منها إشارة اليد، ولولا     : ن من أمور   لبيان الل

   لما فهموا عنك خاص ا ذا كان أخص  ، إ  الخاص قد يدخل في باب العام، إلا أنّـه         لخاص 

ى طبقاته، وليس يكتفي خاصأداه الخاصا أدّـفظ عم   ". بالل

  :)٤(ة خفيالإشارة بما تحمله من معانٍٍفي دلالات " عمر بن أبي ربيعة "وقد قال

  أشارت بطـرف العـين خيفـة أهلهـا        

ّـرفَ  أن فأيقنتُ    قـد قـال مرحبـا       الط
  

  ــارة م ــزونإش ّـم ح ــ ــم تتكل   ، ول

  )٥(وأهــلاً  وســهلاً  بالحبيــب المتــيم
  

  

  

ّـفظي لا م     فإنّ": )٦( " الأنصاري"ويقول   طلق الكلام، ولوأراد بقوله    ما نفى الكلام الل

ّـم ( ّـفظي لا    ) لم تتكل ّـرف قـد قـال       فأيقنت أن : نتقض بقوله نفي غير الكلام الل  الطـ

ّـرف قولا ً     لأنّ ؛"مرحبا ّـفظي          بعد أن ه أثبت للط  نفى الكلام، والمراد نفـي الكـلام اللـ

ّـغوي   .وإثبات الكلام الل

                                                   
  .١/٢٤٦، الخصائص) ١(

ّـبيين) ٢(   .١/٧٨، البيان والت

  .١/٥٠،  الحيوان)٣(

العلمية، ، دار الكتب    ١أ علي مهنّا، ط   .عبد: ، شرح وتقديم  )هـ٩٣ ـ ٢٣ (شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة     ) ٤(

ّـبيين / ٣٢٦، ص )أنت منيتي (م،  ١٩٨٦بيروت،   ، شرح شذور الذهب  ورد البيتان في     / ١/٧٨،  البيان والت

  .٢٧ص

ّـم"ورد عجز البيت ) ٥(   .٢٧، ص شرح شذور الذهبفي " وأهلاً  وسهلاً  بالحبيب المسل

  .٢٧، ص  المصدر نفسه)٦(



   
 ٦٤   

  : )١( "يل الأشجعيهذ"م قول الكلامن   خفياوم

ــومي ــا برحــت ت ــافم ــي بطرفه    إل

  

 ـ      ا إذا خـصمها عقـلْ     ًـوتومض أحيان

  

  ):٢("شوقي"ويقول 

ًـمــن صــور الــسحر المبــ   اين عيونــ

ْـتُ بجانبي، فاست    َـحل َـت نظرت، ف   هدفـ

ــس  ــتْ ب ــةً ورم ــه جول ــال في   هم ح

ــا  عورا ومــس ــدري موج ــستُ ص   فلم

  

ًـا    ــ ــه حدق ــوأحل ــا وجفون   ؟ًـاله

ــد ــوادي المغبكب ــان ف ــاي، وك   ون
  

  احتــى اســتقر، فــرن فيــه رنينــ

 ـ ًـاولمستُ جنبـي مـشفق       نينا وض

  

  :)٣(اعرّـشالويقول 

ــب  و ــى القلــ ــب علــ   للقلــ

ــن النّــ ـ ــاس مـ ــي النـ   اسوفـ

ــر  ــى للمـ ــين غنـ ــي العـ   وفـ
  

ــل   ــاهدليـــ ــين يلقـــ    حـــ

ــباه ــاييس وأشـــــ   مقـــــ

تنطــــــق أفــــــواه ء أن   

  

  :)٤(ه، فانظر قول الشّاعر يخفيتكشف ما يحاول المرء أن" حركة اللغة"و

  إذا قلــوب أظهــرت غيــر مــا   
  

ــون     ــا العي ــك عنه ــضمره، أنبت   ت

  

  :)٥ (وكذلك

  وعين الفتى تبدي الـذي فـي ضـميره        
  

 )٦(جوى الحـديث المعمـسا    وتعرفُ بالنّ   

  

  

                                                   
  .٢٧٩، صسر الفصاحة )١(

ّـوقيات) ٢(   .٢/١٣٨ول، ، المجلد الأالش

  . بيد أنّني لم أجدها في ديوانه.١٩٨ ـ ٢/١٩٧،  عيون الأخبار،"أبي العتاهية"وردت الأبيات منسوبةً  إلى ) ٣(

  .٢/١٩٧  المصدر نفسه،)٤(

ّـبيين ،)٥(   .١/٧٩  البيان والت

  .الغامض المظلم: المعمس، بكسر الميم المشددة وفتحها) ٦(



   
 ٦٥   

  :)١( في حديث العين"ويد بن صامتس"ويقول       

ــينتُ    لــك العينــان مــا هــو كــاتمب
  

      ّـظر الـشّرز ّـروالبغضاء بالن   من الش

  

  :)٢("شوقي"وتأمل أبيات 

  ــسان ــين الحِـ ــسنَه بـ ــا حـ   ْيـ

ــو  ــذه العيــ ــدر تأخــ كالبــ

  ك الجــــوانح، والفــــؤاَـملــــ

ومــاي ــرة ٌ نــ ــه نظــ    منــ
  

  ــكله إن ــي شـ ــلفـ ــان:  قيـ   بـ

ــن بــ ـ ــا لهـ ــدانن، ومـ   ه يـ

ــان ــه الخافقــ   ْد، ففــــي يديــ

فعــــسى يــــشير الحاجبــــان  

  

  :)٣(  في غلام"أبي نواس"وقول 

   أنـس مـا أبـصرته فـي جمالـه          لمو

 ـويقرأ في المحـراب،        اس خلفـه  والنّ

ــتُ ــا  : فقل ــول فإنّه ــا تق ــل م تأم  

  

        ّـيالي مـصلاه   وقد زرتُ في بعض الل

mÏ      Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ l)٤(   

 ـ    فِعالك يـا من      عينـاه تقتـل النـاس   

  

  :)٥("  الرقاشي"وقول 

  إذا نحن خفنـا الكاشـحين فلـم نطـق         
  

َـم بنـا كـل حاجـةٍ            فنقضي، لم يعلـ

  

ــر     ــا س ّـمنا بأعينن ــ ــا  تكل ا كلام  

  جوى ولم نهتـك الـسترا     ولم نكشفِ النّ  
  

 هذا مبلغ الإشارة أبعد من مبلـغ      ": )٦ ( تقدم الإشارة على الصوت    "الجاحظ"وقد بين   

والـصوت هـو آلـة      ": )٧(قوله و ، " الصوتَ  ُ الصوت، فهذا أيضا باب تتقدم فيه الإشارة      

                                                   
  .٤/٦٦ ،البيان والتبيين) ١(

  .٢/١٤١ المجلد الأول، لشّوقيات،ا) ٢(

)٣ (         ّـعالبي  ـ٤٢٩-٣٥٠(أبو منصورعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الث : ، تحقيق من غاب عنه المطرب   ،  ) ه

ّـشر، دمشق، ١عبد المعين الملوحي، ط   .١١م، ص١٩٨٧، طلاس للن

  .١٥١: ٦الأنعام ) ٤(

 ـ٢٨٥ت(أبو العباس محمد بن يزيد المبرد       ) ٥( ّـغة والأدب   الكامل،  ) ه ّـجارية الكبـرى،       في الل ، المكتبة التـ

  .١/٤٧٤ هـ، ١٣٦٥مطبعة الاستقامة، 

ّـبيين) ٦(   .١/٧٩، البيان والت

  .١/٧٩،  المصدر نفسه)٧(



   
 ٦٦   

ّـقطيع،   ّـفظ، والجوهر آلة الل  ّـأليف، ولن تكون حركـات        الذي يقوم به الت وبه يوجد الت

ًـا موزونًا، ولا منثـورا إلا بظهـور الـصوت، ولا تكـون             ًـا، ولا كلام ّـسان لفظ الل

 ـ        الحروف كلاما إلا بالت    أس من تمام حّـأليف، وحسن الإشارة باليد والر ن سّـقطيع والت

ّـسان، م   ّـكل،  ،)١(ع الذي يكون مع الإشارة مـن الـدل        البيان بالل ّـقتل  والـش  ،)٢( والتـ

ّـثني ّـهوة، وغير ذلك من الأمور،)٣(والت   ". واستدعاء الش

  :)٤ (ومن هذه الحركات قول بعضهم

ّـخلص مـن ألحـاظ جاريـة          كيف الت

ّـحظ لو أومـت إلـى فلـكٍ        مطاع   ة الل

  

   مـا بـه نطـفُ      ناطت بجيـدٍ بـري      

ــفُ  ــا يق ــن إجلاله ــان م ــةٍ ك   بلمح

  

ّـثني وأم   :)٥(ساقيا للخمروقد ذكر؛ "الحاتمي"فقول ا في حركات الت

ــه   ــفٍ حركات ــاقٍ  أهي ــفّ س ــن ك   مِ

ُـه كأسـ ـ ــ ْـت ــه يناول ــسر جفون    وكَ

 فثــنـى لـها أقــلام ذرٍّ دحــصـة      

ــن   ــدرتْ مِ ــرهِ فتح ــي ثغْ ــه ف   كأس
  

ــتَن ت ــر  فِ ــة واعتج ــدح بالملاح   )٦(ق

  أن يوحي إلي     ارتـقبـهم و اصـطبــر  

  ــر ــراد در ذي أُشُ ــى أف ــوي عل   ته

  مس يغرب فـي هـلالٍ مـن قمـر         كالشّ
  

أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري         ": )٧("يجاجالز" ومن لطيف ما يذكر     

ًـا  م ـ وكان شاعر عن أبيه عن بعض شيوخه عن محمد بن خاز دعانـا  : ـ قالا ظريف

بن برد، وكانت عنده قينتان تغنيان، فكان في المجلس من يعبث بهما ويمـد يـده                إبشار  

                                                   
  .غنجها وغزلها: دلّ المرأة) ١(

ّـقتل) ٢(   .الاختيال: الت

ّـثني) ٣(   .التّكسر في المشي: الت

)٤ (    النّابلسي عبد الغني )هـ١١٤٣ـ١٠٥٠ت(        المختار ، نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النّبي ،

ّـقدم، دمشق، : تحقيق   .٣١٧م، ص ١٩٩٨سعيد كوسا، دار الت

)٥ (        القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري)  ـ٤٥٣ت  صلاح : ، تحقيق زهر الآداب وثمر الألباب   ،  ) ه

  .٢٨٩م، ص ٢٠٠١، ، المكتبة العصرية، بيروت١الدين الهواري، ط

ّـها على رأسه، ورد طرفها: اعتجرفلان بالعمامة) ٦(   .لف

)٧ (        حمن بن اسحاق الزجاجيأبو القاسم عبد الر)  ـ٣٣٧ت  الأمالي فـي المـشكلات القرآنيـة والحكـم         ،  ) ه

ّـبوية   .٢٤ت، ص . ، دار الكتاب العربي، بيروت، دوالأحاديث الن



   
 ٦٧   

  :)١( إليه من الغدإليهما، فأنفتُ له من ذلك، فكتبتُ

  اتــقِ  االله أنــت شــاعر قــيس ٍ   

ـــإن ــين بالأمـ ــك المقيمـ    إخوانـ

 ـ ــ ــا عل ــستمع الحــديث فم ــك ت هب  

  بـــالعيون وبالأيــــوالإشـــارات 

   قطعــوا أمــرهم وأنــتَ حمــار  
  

ّـعراء     لا تكــن وصــمةًً  علــى الــش

ــاء   ــاء لا للغن ــوا للزن ــسِ  أت   ـ

  ـــمك فيــه بــالغمز والإيمــاء   

ــاء   ــاد للالتق ــذ المع ــدي وأخ )٢(ـ
  

ــلادة ــي بـ ــوقر فـ ــاء وغمـ   بـ

  

  ".ا السوق فباعهمامفأدخله: قال

  :)٣("عمر بن أبي ربيعة"ـ ول "

  جهــا مــن الهــود  عينيأومــت ب

نـــيتَأنـــتَ إلـــى مكـــة أخرج  
  

ــم أحجــجِ    ــام ل ــي ذا الع ــولاك ف   ل

ــج  لوو ــتَ الح ــرج ِ تركْ ــم أخ   ل

  

  :)٤()علوة ( مشية في"البحتري"ويقول 

ــت  ــا رأي ــمية(إذا م ــتْ) الهاش   أقبل

ــت  ــانِ  فأعرض ــا بالبن ــرتُ إليه   أش

  فلــم أر يومــا كــان أحــسن منظــرا
  

         بـر٥(تهادى حواليها مـن العـين رب(  
  

تبس   ا، ثـمَـور ْـطِب    م ط    تَـزوي وتقـ

      بْـر   ونحن وقوفٌ، وهي تـدنو وتقـ

  

أنـشدنا  : الحسن أحمد بن جعفر البرمكي، قال     أبوأنشدنا  ": )٦("العسكري"ومما أورد   

  : عبيد االله بن عبد االله بن طاهر لنفسه

      بأشارت بـأطراف البنـان المخـض 

 وعــضت علــى تفاحــةٍ فــي يمينهــا

ّـبِ   ما تحـتَ النّ   بوضنّتْ      قـابِ المكتـ

ْـنَبِ           بذي أشـرٍ عـذبِ المذاقـة أشـ

                                                   
، هاجيا عليـا المكفـوف   ديوانه، )هـ٢٨٤ ـ  ٢٠٦(لوليد بن عبيد البحتري وردت الأبيات عند أبي عبادة ا) ١(

  .٢٦ـ١/٢٥م، ١٩٦٣حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، : المقين، تحقيق

  .١/٢٦، "والدعابات"، ورد أول صدر البيت  المصدر نفسه)٢(

)٣ (يوانالد ،)ببناعتينوردت البيتان في/ ٨٥، ص)أنتَ الس١١٤مختلفة، ص  برواية  الص.  

)٤ (يوان البحتري٣٠٨، ص د.  

  .قطيع من بقرالوحش: ربربِ )٥(

  .١٤١، الصناعتين) ٦(



   
 ٦٨   

 ـ، فم وأومتْ بهـا نحـوي       تُ مبـادرا  ل
  

  ؟هـل سـمعت بأشـعب     : فقالت: إليها

  

ًـا، وأشده التئاما، وأكثره حلاوةً وماء: ويقول   ".فهذا أجود شعر سبك

  :)١("الأفوه الأودي"وقال 

ُـرينَةُ  قـد تَ        ـ  غَأضحت قـ   هارشْيـر بِ

ــو ــبأل ــتت بإص ــاإنّ: عها، وقال   م
  

ــجوتَ   مــدا  تْه ــوم الع ــة الق بتحي   

 ـ  ى         يكفيك مما لا تـرى مـا قـد تَـر  
  

  

  

  :)٢( وهو يبحث عن محبوبه"العتاهيةأبي "وهذا حال 

ّـت، فأسـرعتْ      ْـني، يوم ول   أما رحمت

ِّـ َـرفي كي أراها،   بأُقل   فـلا أرى،    ط

  

ّـتُ    ــ َـف ــاً  أتل ــي واقف ــد تركتن   وق
  

عينــي در ُـب ــ   هــا، وأصــوتُوأحل
  

    وفي هذا المقام لا بد     من الإشارة إلى اهتمام الم حما و،  "حركةغة ال لـ"ـ  ثين ب دلاسي

ّـعبير الفني،       ؛ بعده أداة  جسد المرأة  الإعلان : محاولة توظيفه في  في   هامة من أشكال الت

ّـجاري ّـمثيل الدرامي، والغناء،   الت  دنـة، تجـس   قص الذي يعتمد إيقاعات معي     والر ، والت

ّـي تـؤدى     الحركيـة  هجملب الأفكار والمشاعر الإنسانية    بالأيـدي، والأصـابع،     ، التـ

ّـخاذ أوضاع خاصة في ثني الساقين ووضع الركبتين، وحركة الـذراعين             والأرجل، بات

مصحوبا ذلـك بالموسـيقى      والرأس، بالإضافة إلى إيماءات الوجه وحركاته الانفعالية،      

ّـفنن بأنواع الرقصات    . المثيرة للأفراد  ّـعبي:  الحركية عداك عن الت ة، المسرحي أو،  ةالش

ّـمثيلي أو   .)٣(ةالديني ة، أوالت

ّــسلية     دينية، أو   ما يؤدى ضمن طقوس اجتماعية، أو      من الحركات و لمجـرد الت

ّـرفيه رين، فالحركات البدنية قادرة على نقل المعاني المجردة والخبرة إلى الآخ         . )٤(والت

ّـجريبي   "لغة الجسد"و ،"فن الكلمة" أسبق من "الإيقاع الحركـي فن  "فـ   في المسرح التـ

ّـص، كما يتجاوز الصامتُ     ّـفـسي،        المنطوقَ تتجاوز الن ، والفعل الحركي يتجـاوز الن

ّـجاهاتها، وثـم     : وذلك في محاولة اكتشاف أشكال تلك الحركات        معانيها وزواياها واتـ

                                                   
ّـبيين) ١(   .١/١٩٧، البيان والت

  .١٠٦، ص )أما رحمتني؟(م، ١٩٨٠، دار صادر، بيروت، ديوان أبي العتاهية) ٢(

ّـفصيل ) ٣(   . ٥٢، صالإشارات الجسميةانظر الت

ّـوسع اق) ٤( ّـغة الفنيةرأ عبد الحميد يونس، للت   .٦٤ ـ٣٥م، ص١٩٧١، ٢، ع٢، عالم الفكر، مجالل



   
 ٦٩   

ّـعبير الجسديبيان وظيفتها الت   .)١(ّـبليغية من أداء الت

والجسد غاية الرمز، كما يعزز ذلك ما وصلنا من الرسوم الأولـى، والمنحوتـات              

ّـي حاولت إيجاد كائنات أسطورية تضفي على الجسد معـاني              في الحضارة القديمة، الت

ّـسطور، وأبي الهـول، والأجـسا     : اجتماعيةتنبع من مفاهيم عقدية، أو     د المجنحـة   كالن

ّـسر، إلى غيرها من الأشكال   .برأس الن

ّـظرية القائلة بـأن        )٢("همبولت"ولعل     ّـغة هـي     من أوائل الذين روجوا للن  اللـ

ّـل تفكي          ّـي تشك ّـفس، وهي الت رهم وتبتدعه، وقـد    المظهر الخارجي لما يحتمل في الن

ّـظرية فيما بعد وعدلها "ورف"تبنّى العالم    .)٣(هذه الن

ّـعبير الجسدي قـد        ير كثير من المصادر إلى أن     وتش  اهتمام اليونان والرومان بالت

 باسـتخدام ملامـح الوجـه       ىّـمثيل الصامت بعرض مسرحيات تؤد    الت فن    بظهور بدأ

ّـعبيرعن معانٍ مفهومة      ومألوفة بواسطة إشـارات أوعلامـات       ،والأيدي والأصابع للت

 وما زال هذا الفن موجـودا إلـى         ،رن الماضي وقد شهدنا ذلك في مطلع الق     . )٤(عرفية  

  . اليوم

  :لغة العيون

ُـحدث بمـا لا يقـوى             ؛ فهي لعيون سحرها ل ّـي تنطق وت  من أعظم سبل البيان الت

ّـأثير في نفس الرائي     عليه لسان، لما لها من     أبـي علـي    "ـ ل "الصولي" يقولو.  قوة الت

  :)٥("البصير

ّـد مـ ـ ــ ــبِ اقِستفق ــظِ المري   ط لح

ـــوطـــالعب ادِورفـــي الكـــلامه   
  

  فــإن العيــون وجــوه القلــوبِ     

  ك تجنـــي ثمـــار الغيـــوبِفإنّـــ

  

                                                   
ّـفصيل عواد علي،     ) ١( ّــشر،  ١، طجدلية الحضور والغياب في المـسرح ، شفرات الجسدانظر الت ، أزمنة للن

  . فما بعدها٢٧م، ص١٩٩٦عمان، 

ّـغات الحية)٢( ّـاسع عشر في دراسة الل   . من باحثي القرن الت

  .٩، صأصولها وطبيعتها وتطورها: لغات البشرانظر ) ٣(

  .٥٢، ص الإشارات الجسميةانظر ) ٤(

)٥ (          ّـعالبي ّـلفيق   ،)هـ٤٢٩-٣٥٠(أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الث ّـوفيق للتـ : ، تحقيـق  الت

ّـغة العربية، دمشق،    .٤ص ،  الصناعتين /١١١م، ص ١٩٨٣إبراهيم صالح، مطبوعات مجمع الل



   
 ٧٠   

  :)١ ("أبي نواس"وأجمِلْ بقول       

ــذي   ــتَ ال ــق، أن ــم العاش ــا لائ   ي

 ــه ــي طرفُـ ــن كلمنـ ــديت مـ   فـ

ــ ــه بى أومــ ــسليمةٍٍ،بعينَيــ   تــ

   ُـه ــ ــا نلت ــسرورا بم ــتُ م   فرح
  

ــشَقُ     عــن ي ــوى وم ــن يه ــل م   لك

ّـاس ــ ــن الن ــراً م ــن ينْطــقُسِ    وم

ــقُ  ــلٍ  يخْفـ ــن وجـ ــه مـ   وقلبـ

  والقلـــب فيـــه جمـــرةُ تحـــرقُ

  

ّـاكة تصيد، كما يبي ّـي ترمي بأسهمها الفت   :)٢("المتنبي"ن والعيون الت

ــون ٍ  ــا ولا كعيـ ــون المهـ   وعيـ

ــر مااللهع ا ! كــدور ــت ب ــل رأي   ه

   ــدراميــاتٍ بأســهم ريــشُها اله  
  

َـكَتْ بـــالمتيم المعمـــود       فتـــ

  وعقــودطلعــتْ فــي براقــعٍ    

ــود   ــلَ الجل ــوب قب ــشُقّ القل   ب ت

  

 ـ ": وقد قالوا  وماذا عـن   . ")٣(رب حال أفصح من لسان    " و " من لسان  مرب عينٍ أت

  ؟ ")٤( أبي نواس"شهادة الألحاظ عند 

َـيه يـــصيد، ْـلتـــ   يـــا مـــن بمق

ــاالله ــوى ! بـ ــق الهـ ــي حـ   فـ

ــةٍ،  ــوب بمقلــ ــسبي القلــ   تــ
  

  يــــدوعــــن الــــصيادةِ لا يح  

ــأن ــصاد، وقـ ُــ ــصيد لا ت   د تـ

ُـها فيهــــا شــــهود   !ألحاظــــ
  

  

  :)٥ ( "إبراهيم بن المهدي"ويقول 

 ـ  ـ   يا م    ةٍ مـن صـخر    غَين لقلـبٍ صِ

  

ــسدٍ مِـ ـ   ــي ج ــف ــبؤٍن لؤلِ    رط

  

ّـص مـن قـلـبـي    جـرحـتُ خـديـه بلحـظي فـمـا   برحـتُ حتى اقت

  

                                                   
  .٤٤٧، ص )جمرة في القلب(م، ١٩٦٢، دار صادر، بيروت، ) هـ١٩٩-١٤٥ (ديوان أبي نواس) ١(

)٢ (ّـيب المتنبي  ـ  ٣٠٣( أحمد بن الحسين بن الحسن بـن عبـد الـصمد الجعفـي الكـوفي      ديوان أبي الط

ّـباع، دار الأرقم، بيروت، : ،  شرح العلامة الإمام الواحدي، تحقيق)هـ٣٥٤   .١/٨٢ت، . دعمر الط

)٣ (        ّـيسابوري ، منـشورات دار مكتبـة      مجمع الأمثـال  ،  )هـ٥١٨ت  (الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد الن

  .١/٤٣٩م، ١٩٦١الحياة، بيروت، 

  .٢١٢، ص )شهادة الألحاظ  (  ديوان أبي نواس)٤(

  .٤٨٦، صدلائل الإعجاز) ٥(



   
 ٧١   

  :)١("ابن المعتز"و لـ

   قـــد صـــاد قلبـــي قمـــر  

 ــاد أن ــةٍ يكـــــ   بوجنـــــ
  

ّـظ    ــ ــه النــ ــسحر منــ ر يــ
  

  منهــــا الــــشَرر يقــــدح  

  

ّـرف في قول     :)٢("أبي نواس"وإعمال الط

ّـرفَ نحوي إن مررتُ بـه         ويعمل الط

  

ّـى ليخْج    ّـظر ِ      حت ُـنِي من حـدةِ النـ   ل

  

ّـاعر   :)٣(وفي نظر الأعداء بعضهم إلى بعض قول الش

  يتعارضــون إذا التقــوا فــي موقــفٍ 

  

ــدام      ــواطئ الأق ــل م ــرا يزي   نظ

  

ِّـ   :صبةالن

     ّـي بي  ـ "الجاحظ"نها  ومن صنوف البيان الخمسة الت ِّـ وهـي الحـال    ": )٤ (صبة الن

ّـي تقوم مقام تلك الأصناف     الدا ر عن تلك الدلالات، ولكل واحـدٍ مـن         ، ولا تقص  لة، الت

ّـي                هذه الخمسة صورة بائنة من سورة صاحبتها وحليةٌ  مخالفة لحلية أختها، وهي التـ

ّـفسير، وعن أجناسـها         في الجملة، ثم   تكشف لك عن أعيان المعاني      عن حقائقها في الت

  وأقدارها، وعن خاص ها وعام    ها وعن طبقاتها في الس والض ا     اروعما يكـون لغْـو ،٥(ار( 

: جعِل البيان على أربعة أقـسام     ": )٧ (وفي الحيوان يقول  ،  "ارحَّـطا م ًـ، وساقط )٦(بهرجا

ْـد، وإشارة، وجعِ      لَ بيان الدليل الذي لا يستدلّ، تمكينَهُ  المستدِلّ مـن           لفظٌ ، وخط، وعق

ُـخْزن من البرهان، وحـشي مـن                 ّـر فيه إلى معرفة ما است نفسه، واقتياده كلَّ من فك

ة، ناطقةٌ من جهة الدلالـة،      فالأجسام الخرس الصامت  . الدلالة، وأودع من عجيب الحكمة    

ّـهادة، على أن     ومعربة ٌ  ّـدبير    الذي من جهة صحة الش والحكمة، مخبر لمـن     فيها من الت

                                                   
  .١٣١، ص من غاب عنه المطرب) ١(

  .٢٨١، ص الديوان)٢(

ّـبيين) ٣(   .١/١١، البيان والت

  .١/٧٦، المصدر نفسه) ٤(

ّـغو) ٥(   .ما لا يعتد به ولا فائدة منه: الل

  .الباطل: البهرج) ٦(

  .٣٤ ـ١/٣٣) ٧(



   
 ٧٢   

ّـون عن سوء الحال            وكما . استخبره، وناطقٌ لمن استنطقه، كما خبر الهزالُ وكسوف الل

ّـضرة عن حسنِ الحالينطقُ السم   ".ن، وحسن الن

  :)١("أبي نواس"وسوئه قولوفي تغير الحال 

ــلٌ ــك دليـ ــر عينيـ ــىتفتيـ    علـ

ُـه   عليـــك وجـــه ســـيء حالـــ
  

  ك تـــشكو ســـهر البارحـــةنّـــأ  

ــالحة    ــا ص ــتَّ به ــةٍ بِ ــن ليل   م

  

  :)٢(وقوله 

ـــ ــسانَه رومت ــاء ل َـلَ الحي ــ   فٍ عق

ـ        لم    ها نظرتُ إلـى الكـرى فـي عين

  ،انتبــه: حركتــه بيــدي، وقلــتُ لــه
  

ــاء     ــالوحي والإيمـ ــه بـ   فكلامـ

ــاء    ــين بالإغف َّـد الجفن ــ ــد عق   ق

  يـــا ســـيد الخطبـــاء والنُـــدماء

  

  :)٣("أبو نواس"نها بيللمفتون إشارات يو

علامــة العاشــق فــي وجهــه، 
  

  الحـــب مكتـــوب هـــذا أســـير  

  

  : )٤(" عيينَة المهلبيأبو"و

    أن وح عنـدكم    جسمي معي غيـرالـر   

ْـ  ـً      فل ّـاس منّي أن لـي بدنـ   ايعجبِ الن
  

ُـربةٍ والجسم في وطـن           فالروح في غ

   بــلا بــدن ولــي روح،لا روح فيــه

  

  :)٥ (وجد حاله بعد هجرٍ و"اسأبو نو"ويرسم 

 ـ    ك بمـا لا يـدفع المـاء       غُصِصتُ من

     إن ُـم    كـان عـزمكُم    قد كـان يكفيكـ
  

           ّـى مـا بـه داء   وصح هجـرك حتـ

       ّــصريحِ  إيمـاء   أن تهجروني من الت

  

  

                                                   
  .١٤٨، ص )سهر البارحة  (ديوان أبي نواس،) ١(

  .١٢، ص )وحي وإيماء( ، المصدر نفسه) ٢(

  .٦٣، ص  المصدر نفسه)٣(

ّـعالبي       أبو منصورعبد الملك  ) ٤( ّـطف ،  )هـ٤٢٩-٣٥٠( بن محمد بن إسماعيل الث عمـر  : ، تحقيق لطائف الل

  .١٣٦م، ص ١٩٨٠، دار المسيرة، بيروت، ١الأشقر، ط

  . ٢٠، ص )في فمي ماء ( ديوان أبي نواس،) ٥(
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 ـ وأم": )١( لأهميتها ؛صبةِّـ توضيحا للن  "الجاحظ"ويزيدنا   ِّـ ة فهـي الحـال     بصا الن

ّـاطقة بغير ا   ْـق الـسماوا             الن ّـفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلـك ظـاهر فـي خلـ  تلل

، فالدلالة  نام، ومقيمٍ وظاعن، وزائدٍ وناقص    و وجامدٍ   ،ناطقووالأرض، وفي كل صامتٍ     

ّـاطق، فالصامت نـاطقُ مـن               ّـي في الحيوان الن ّـي في الموات الجامد، كالدلالة الت الت

سلْ الأرض فقـلْ،    ": )٢(ذلك قال الأول  ، ل نلبرهاجهة الدلالة والعجماء معربةٌ  من جهة ا       

 فإن لـم تجبـك حـوارا، أجابتـك          ، وجنى ثمارك؟  من شَقَّ أنهارك، وغرس أشجارك    

  ".)٣(اعتبارا

: )٤( هذه الوسيلة البيانية من أقسام الحكمة كمـا ورد فـي الحيـوان             "الجاحظ"ويجعل  

إليه، ومنبه عليـه، فالجمـاد الأبكـم         على ما فيه، وداعية      فموضوع الجسم ونِصبته دليلٌ   "

ان  من هذا الوجه، قد شارك في بيان الإنسان الحي الناطق، فمن جعل أقسام البي              الأخرس

ّـغة، وشاهد في العقل، فهذا أحد قسمي الحكمة،          خمسة، فقد ذهب مذهبا له جواز       في الل

  ". من الوديعةعنَيي ما استخزنها االله تعالىموأحد 

  :)٥(شعراءأحد الوقال 

َـتْ بـه           كتمتُ الهوى حتـى إذا نطقـ

  وشاع الذي أخمدتُ من غيـر منطـق ِ        
  

  بوادر من دمعٍ  تـسيل علـى خـدي            

مـن جلـدي       ضمير كأن القلبِ يرشـح  

  

ء تبـين   قد قلنا إن الأشـيا    ": ، ضمن بيان الاعتبار   )٦("ابن وهب "نها  صبة كما بي  والنِّ

 بذواتها لمن ر   ن تبيمعانيها ل ، وتعبمبعض بيانه    ن ظاهر، وبعـضه بـاطن،      ا اعتبر، وإن 

 ـّإن: ونحن نذكر ذلك ونشرحه، فنقول     نِنَا حرارة  اهر من ذلك ما أدرك الحسن، كتبيّ       الظ

ّـلج على الملاقاة لهما، أو      ،النار  ـّ       وبرودة الث ي تتـساوى   ما أدرك بنظرة العقـل التـ

 الكل أكثر من الجزء، والبـاطن مـا   ، وأن وج خلاف الفرد  نَا أن الز  العقول فيها مثل تبينِ   

                                                   
ّـبيين) ١(   .١/٨١، البيان والت

  .٢/١٩٧، عيون الأخبارهو الفضل بن عيسى بن أبان كما ورد في ) ٢(

ّـبيينال) ٣(   .١٤، ص الصناعتين / ١/٣٥، الحيوان / ١/٨١، بيان والت

  .١/٣٥، الحيوان) ٤(

  .١/٤٧٣ الكامل للمبرد،) ٥(

  .٧٣ ص البرهان في وجوه البيان،) ٦(



   
 ٧٤   

ّـاهر مستغنٍ  بظهور           ه عن الاستدلال   غاب من الحسن، واختلفت العقول في إثباته، فالظ

 يـستدل عليـه     ه لا خلاف فيه، والباطن هو المحتاج إلـى أنْ          لأنّ عليه، والاحتجاج له؛  

  ." ويعتبر بوجوه المقاييس والأشكال، الاستدلالببضرو

ّـاني،  )١( علاقة بيان الاعتبار   "وهبن  اب"ويبين   فهـذا  ":)٢ (وهوالاعتقـاد   بالبيان الث

فإذا حـصل هـذا البيـان        وطلب البيان منها،   وجه بيان الأشياء بذواتها لمن اعتبر بها،      

ِّـر صارعالما بمعاني الأشياء،     ـً     للمتفك  ا ثانياغير ذلك البيان،    وكان ما يعتقد من ذلك بيان

  ."وخُص باسم الاعتقاد

، وشـواهد    دالاتٌ  السماوات والأرض آيـاتٌ     أن أشهد": )٣(وقد قال بعض الخطباء   

 يؤدي عنك الحجة، ويشهد لك بالربوبية، موسومة بآثار قـدرتك، ومعـالم             لٌّقائمات، ك 

ّـي تجليتَ    ـفتك ما أنّسها من وخلقك، فأوصلت إلى القلوب من معر بها ل  تدبيرك الت ةِشَح 

ّـنو الفكر، ورج  ك لا تحـيط    ، شاهدة بأنّ  ، وافتقارها إليك  ن، فهي على اعترافها لك    م الظ

ك الأوهام، وأنفات، ولا تحدحظّ الفكر فيك الاعتراف لكبك الص ."  

  :)٤(ومن ذلك قول الراعي

وإن ماءالــس يح شــاهدة ٌ إنالــر   

ــيهم  ــدرٍ  ببغ ــي ب ــتُ بن ــد جزي   لق
  

    والبلــد والأيــام تــشهد والأرض  

َـود)٥ (يــوم الهبــاءة    يومــا مالــه قــ

  

الاسـكندر  ": )٦ (ميت حين قام على سرير الاسكندر، وهو      وقال خطيب من الخطباء   

 قـصيدة   "العتاهيةأبو"وقد نظم   ".  منه أمس  أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ ُ      كان أمس   

  :)٧()ميت أوعظ من حي( بعنوان "علي بن ثابت"في 

ــاتٌ  ــي عِظ ــك ل ــي حيات ــت ف   وكان

  

ــ   ــت الي ــاوأن ــك حي ــظُ  من   وم أوع

  

                                                   
  .البيان الأول) ١(

  .٧٣ ص البرهان في وجوه البيان،) ٢(

ّـبيين) ٣(   .١/٨١، البيان والت

  . ١/٨٢، ص المصدر نفسه) ٤(

ُـتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل، انظر : باءةيوم اله) ٥(   .٢/٤٤٢، مجمع الأمثالكان لعبس على ذيبان، فيه ق

ّـبيين) ٦(   .١/٨١، البيان والت

  . ٤٩٢ ص ديوان أبي العتاهية،) ٧(



   
 ٧٥   

ّـعبير     ": )١( إلى دلالة الحال بما تقتضيه القرائن      "ابن خلدون "ويشير   ثم إن علم التـ

البحـر  : علم بقوانين كلية، يبني عليها المعبر عبارة ما يقضي عليه، وتأويله كما يقولون            

 آخـر   البحر يدلّ على الغيظ، وفي موضع     : يدلّ على السلطان، وفي موضع آخر يقولون      

فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية، ويعبر      ... البحر يدلّ على الهم والأمر الفادح،     : يقولون

ّـي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا   ".في كل موضع بما تقتضيه القرائن الت

  ِّـ  ويجعل صاحب الب ّـي يقع الوصـف     ": )٢ (ة تسعة صبرهان دلالات الن الأشياء الت

ِّـ     ا تسعة أشيا  به ّـها، ومنها الن صبة تشارك الحال وهـي انتـصاب       ء، وهي أعراض كل

الجسم، وما يشاهد عليه من قيام، أو قعود، أو انحراف على بعض الجهات المحيطة به،               

  ".فوق وتحت، أمام وخلف، يمين وشمال: وهي ست جهات، وهي

ّـي تنم عن شدة الضحك في قول منو   :)٣ ("يةأبي العتاه" الحركات الت

ًـا     ُـصبح ضاحكـ   ظهـرا لـبطن ٍ    وت

  

 ـ      ُـر مـا اجترم   ، فـلا تـذوب    تَوتذك

  

  :)٤(وله أيضا

َـدره،        َـهر العبـاد بقـ   سبحان من قـ
  

  الحركــاتِبــاري الــسكون، وناشــرِ   

  

  :)٥(ويقول كذلك

  ــكونُه ُـه وس ــ ــى تحريك ــر الفت   يغ

  

ــاتُ     ــسكن الحرك ــا ت يوم ــد ولا ب  
  

ّـظر ق   :)٦("أبي تمام"ول وفي معاودة الن

 رنا دونــك الأبــصار قــد قــص  

ّـما زدنَــــاك لحظــــاً   ُـلــــ ك

  
  

  ــاً  أن ــذوباخوفـــــ    تـــــ

ــا ً  ــسناً  وطيبــ ــا حــ   زدتنــ

  

                                                   
  .٣/١٠٨٤، المقدمة) ١(

  .٨٣، ص البرهان في وجوه البيان) ٢(

  .  ٣٦، ص )متى تتوب؟ ( ديوان أبي العتاهية،) ٣(

  .٧٧، ص )منظر المقابر ( المصدر نفسه،) ٤(

  .٨٧، ص )مالك إلا االله والحسنات  (  المصدر نفسه،)٥(

  .لم أجد الأبيات في ديوان أبي تمام. ٣٧٥، ص نفحات الأزهار على نسمات الأسحار) ٦(



   
 ٧٦   

  :)١ ("أبي العتاهية"وكذلك قول 

ــرةٍ  ــد م ــرةً  بع ــي م ِّـب طرفِ ــ   اقل

  

 ـ      لأع   ّـفس، والقلـب قُلّ َـم ما في الن   بل

  

ّـام  " ّـظ ّـاطقة ما الأمور الصام  : وسأل رجلُ الن الـدلائل المخْبـرة    :  قـال  ؟تة الن

ّـيء على معنى، فقـد      متى دلّ و": )٣ ("الجاحظ"، وفي ذلك يقول     ")٢ (والعِبر الواعظة   الش

ًـا  عنه، وإن أخبر ًـا  ، وأشار إليه، وإن    كان صامت  ـ    كان ساكت ائع فـي   ، وهذا القول شـ

ّـفق عليه مع إفراط الاختلافات ّـغات، ومت   ."جميع الل

ّـان مدمح"ويرى   ِّـ  )٤ ("يبن  ـّ  بص أن الن ي تكون عليها الأجـسام،     ة هي الوضعية الت

ّـي ب  فضلها يتوصل الإنسان إلى استخراج المعنى الذي يكمن فيها، فهذه الوضـعية            والت

ّـعبير الأخرى          ّـي تقوم مقام أدوات الت ّـفظ والإشارة   :أوهذه الحال للأجسام هي الت  كالل

  كب مـن وجهـين دال           النِّ وغيرها، ويستخلص أنصبة ليست سوى المعنى، وهي لا تتر

  .ومدلول، فهي معنى بدون لفظ، وجسم بدون روح

ولا ": )٥ ("الجـاحظ "يقول  ) عجز عنه الإنسان مما قدر عليه الحيوان      ما ي (وفي باب   

ّـم، ما يمتنع على الإنسان،               شيء من الحيوان اختار ذلك، فأحسنت هذه الأجناس بلا تعل

ّـم    ّـحاق              وإن تعل ِّـل اللـ فصارلا يحاوله، إذ كان لا يطمع فيه، ولا يحسدها، إذ لا يؤم

 ّـاظرين، وتجـاه أسـماع              جعل   بها، ثم تعالى وعز هاتين الحكمتين بإزاء عيـون النـ

الم ِـرين، ثم  ـ   ّـ على الت   حثّ عتب عاظ والازدجـار، وعلـى     ّـفكير والاعتبار، وعلى الات

ّـبين، وعلى   ّـعرف والت  ـّالت ّـذكر فجعلها مذكّ  الت  ـَ ة منبروقف والت ر هة، وجعـل الفِطـ

  ". ي المذاهب، ذلك االله رب العالمين الخواطر، وتجول بأهلها فئُنشُِـت

ّـفكر      ف ب عرتـبضرورة  " ابن وهب "وقد أجاد    ّـأمل والتـ اطــن الأشياء بالتـ

                                                   
  .٤٩، ص ! )طلبتك يا دنيا( الديوان، ) ١(

)٢ ( حمن الهمذانيعبد الر) ةالألفاظ الكتا، )هـ٣٢٠تة للكتاب،بيار العربي٤٨م، ص ١٩٨٠، الد.  

ّـبيين) ٣(   .٨٢ ـ١/٨١، البيان والت

ّـسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ     انظر  ) ٤( ّـظريات الل ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،         الن

  .٧٧م، ص ١٩٨٣

  .١/٣٧، الحيوان) ٥(



   
 ٧٧   

ّـاظر المتوس  والأشياء تبي ": )١(فيها، فيقــول  بذواتها، وبعجيـب   م، والعاقل المتبين    ن للن

]  \  [   ^  m :  تركيب االله فيها، وآثار صنعتها في ظاهرها، كمـا قـال تعـالى            

_l)٢(، وقال mq    p  o  n     m  l  kl)٤(ويضيف ،)٣( :

ّـصبة ـ وإن كانت صامتة في أنفسها، ف  " ، "هي ناطقة بظـاهر أحوالهـا   فهي ـ أي الن

ّـريق إلى علم باطن الأش    ": )٥(نويقول إ  ياء في ذواتها، والوقـوف علـى أحكامهـا         الط

  ".القياس، والخبر: ومعانيها من جهتين، وهما

ّـظر في بيت       ـ٦٥٤ -٥٨٥("أبي الأصبع المصري    "ولننعم الن  يوازن  ، إذ )٦ () ه

  :  في بيت كتبه فيه قائلاً "ابن الرومي"بينه وبين 

 ـ   تُ أمـا لـسان ضـرورتي      هبني سك

  

  أهجــى لكــلّ مقــصر عــن منطقــي  
  

  : "ابن الرومي" بيت و

ُـم ــ ــا يريبك ــسداد فمــي عم ــد ال   س

  

  لكن فم الحـالِ  منـي غيـر مـسدود            

  

 بيـان ذلـك أن    " :)٧( " عبد القاهر الجرجاني  "وللإنسان علاماتٌ ناطقة بحاله يبينها      

ّـمتني عيناه بما   ك"و" وجهه بما في ضميره    أخبرتني أسارير "و"نطقت الحال بكذا    ": نقول ل

ًـا   ، فت "لبهيحوي ق  ّـطق من الإنسان، وذلك أن      جد في الحال وصف ل  الحال تد  هوشبيه بالن

ّـيء كما أنعر يماراتٌأعلى الأمر، ويكون فيها   ّـطق كـذلك،  ف بها الش وكـذلك    النـ

 ،وهو دلالتها بالعلامات التي تظهر فيها، وفي نظرهـا        . العين فيها وصف شبيه بالكلام    

إلـى   "ألا تـرى  .  ما في القلوب من الإنكار والقبول       أوصاف يحدس بها على    خواصو

 حديث الجحكى عن بعضهم أنّه قال     :محي  : أستشيره فـي امـرأة أردت      أتيتُ الج محي 

                                                   
  .٦٠، ص البرهان في وجوه البيان) ١(

  .٧٥ :١٥ الحجر) ٢(

  .٣٥: ٢٩ العنكبوت) ٣(

  .٦١، ص البرهان في وجوه البيان) ٤(

  .٦١، ص المصدر نفسه) ٥(

ّـشر، د: ، تحقيقبديع القرآن) ٦( ّـباعة والن   .٧٤ت، ص .حنفي محمد شرف، نهضة مصر للط

  .٥٠-٤٨ م، ص ١٩٧٩، مطبعة وزارة المعارف، استنابول، ٢ريتر، ط. هـ : ، تحقيقأسرار البلاغة) ٧(



   
 ٧٨   

ّـال ك لم  كأنّ: فلم أفهم ذلك، فقال لي    :  قال ؟هي أم غير قصيرة   أقصيرة ٌ :  فقال ج بها، زوت

رف فيها إذا أنكر، وأعـرف      رف، وأع  ع عين الرجل إذا  ي لأعرف في     إنّ تفهم ما قلت؛  

ّـها         اوصخََها تَ إذا لم يعرف ولم ينكر؛ أما إذا عرف فإنّ         ، وإذا لم يعرفْ ولم ينكـر فإنـ

ُـعرفُ         . تسجو، وإذا أنكر فإنها تجحظ     ّـسب تـ أردتُ بقولي قصيرة؛ أي هي قصيرة الن

ّـيخ أبوالحسن   بأبيها أو جدها،   ّـسابة البكري ل     : قال الش رؤبـة بـن    "ـوهذا من قول الن

َـ: ا أتاه، فقال لرؤبة لم"العجاج ْـصق   : "رؤبة"وعلى هذا المعنى قول : تَ، قالرتَ وعرف

   الع فِـعـقد ر  جني    اجعباسـمي، فـاد   

  

  "باسمي إذا الأنـساب طالـت تكفنـي         

  

  : )١("هذيل الأشجعي "وفي علامات العين قول       

ّــساء تخـاوص   وله حين يقضي ل    )٢(لن
  

ــةٍ إذا ذاتُ  َّـمته بحاجــ ــ   دلٍّ كلــ

ــ ــهِرقَوبـ ــسانَ ولاك عينيـ   ه لـ
  

       ّـخاوص  ـ وكان وما فيـه التـ والح لو  

   أو ســعل يقــضي تنحــنح بــأنهــمفَ

)٣(لل  ها ج ص ما خلا شخْ    شيءٍ يرى كلَّ 
  

  

 من أن تحتاج فيه إلى دليل، ولكـن إذا  العين أظهر ر  وأم": )٤(" الجرجاني"ويضيف  

ّـيء في ا     به ما هو    رئ، أن يقترن  نس للقا م، هو دعوى في الجملة كان الآ      لكلاجرى الش

  ".شيء أحسن من إيصال دعوى ببرهان فلم ير ،شاهد فيه

ّـلل، ونطقت عنه بالجواب على سـبيل           العرب وقد استنطقتِ   الربع، وخاطبت الط

ّـاعر   :)٥(الاستعارة في الخطاب، ومن ذلك قول الش

ّـم  )٦( يا ربـع بـشرة  بالجنـاب        ــستعجمِ ِ    تكلـ ــرا ولا ت ــا خَب ِـنِْ لن ــ  وأَب

                                                   
ّـبيينا) ١(   .٤/٨٢، لبيان والت

ّـخاوص) ٢( ًـا، وهو في كل ذلك يحدق النّظر: الت   .أن يغض من بصره شيئ

طوق الحمامة فـي الألفـة      ،  )هـ٤٥٦ـ  ٣٨٤" (ابن حزم الأندلسي  "اقرأ أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد         ) ٣(

ومحمـد  / وما بعدها  ٦٧ص. ت. د عبد القادر مايو، دار القلم العربي،     :الإشارة بالعين، تحقيق  :، باب والألاف

  .م١٩٩٩، المكتبة العصرية، بيروت، ١، طلغة العيونكشّاش، 

  .٥٠، ص  أسرار البلاغة)٤(

  .٦١ ـ ٦٠، صالبرهان في وجوه البيان) ٥(

  .اسم لمواضع متفرقة من بلاد العرب: الجناباسم امرأة، : بشرة) ٦(



   
 ٧٩   
  ما لي رأيتـك بعـد أهلـك موحـشا ً          

  

ًـا   ِـق َـل ّـهدم ِ  )١(كحوض الباقر خ    المت

  

ّـ ْـهرةٌ  لبيانهاعر قد استنطق ما لا ينطق بلسانه؛فنرى الش   .  لأن أحواله مظ

ّـفس كما يبين        إذا اعتـراه    أولا تعلم أن الإنـسان    ": )٢("ابن جنّي "والجسد مرآة الن

أمر، فأراد أن يخاطب به صاحبه، وينعم تصويره له في نفسه، استعطفه ليقبـل عليـه،                

ِـلْ علي أحدثك، أما أنتَ حاضـر يـا               : فيقول له  ْـب يا فلان، أين أنت؟ أرني وجهك، أق

ّـف              ... هناه ًـاعنه لمـا تكلـ ًـا عن مقابلة العين، مجزئـ ْـني فلو كان استماع الأذن مغ

ّـف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه      القائل، ولا  اعتبر مشاهدة الوجود دلـيلاً       ...  كل

ّـفوس   ".على ما في الن

ًـا،       : قالوا": )٣ (هذا المعنى قول الجاحظ   ويعزز من الأشياء ما يكون صوتها خفي ثم

فلا يفهمه عنها إلا ما كان من شكلها، ومنها ما لا يفهم صاحبه بـضروب الحركـات،                 

ّـمائل وحاجاتها ظاهرة وجلية، وقليلة العدد يسيره، ومعها من المعرفة           والإشارات،  والش

  . "ما لا يقصر من ذلك المقدار، ولا يحوزه

وقد يصمت الإنـسان، ويـستعمل الكتمـان     ") ٤ (ومن بيان الأشياء بذواتها السكوت    

 بغضة، فيظهر في لحظاته وحركاته ما يبـين عـن          لمخافة أو رهبة، أوإسرارعداوة أو    

ّـظر                 ضميره، ويبدي مكنونه، مثل ما يظهر من الدمع عند فقد الأحبة، ومن تغيـر النـ

   : ولذلك قال الشّاعرعند معاينة أهل العداوة،

  إذا لقينـــاهم نمـــتْ عيـــونهم  
  

  "العين تُظهر ما في القلـب أو تـصفِ          
  

  :)٥ (وقال شاعر آخر

  إذا مــا حــضرنا والرقيــب بمجلــسٍ 

  

ًـا   ــ ــا سكوت ّـم، والتران ــ ــوى يتكل   ه

  

                                                =  
  .جماعة البقر مع رعاتها: الباقر) ١(

  .٢٤٧ ـ١/٢٤٦، الخصائص) ٢(

  .٤/٢٢،  الحيوان)٣(

  .٦٦، ص البرهان في وجوه البيان) ٤(

  .٦٦، ص  المصدر نفسه)٥(
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  :)١ ("زهير بن أبي سلمى"ويقول 

  وكائن ترى من صـامتٍ لـك معجـبٍ        

  لسان الفتـى نـصفٌ ونـصفٌ فـؤاده        
  

ّـمِ    ــ ّـكل ــي الت ــصه ف ــه أو نق   زيادت

ّـحم والـدم ِ            فلم يبقَ إلا صـورةُ اللـ

  

مـا  ها  رفيفـس  ،حدود البلاغـة عند الحكماء والعلماء وعلاقتها بالصمت      في  وأما  

ُـوهى     ": )٢( "الحصري "عندورد   لـم يفـسر أحـد البلاغـة     : قال اسحق بن حسان بن ت

البلاغة اسم لمعانٍ  في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في           : تفسيرعبد االله بن المقفع إذ قال     

الاستماع، ومنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون فـي           

لاحتجاج، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكـون ابتـداء،           الحديث، ومنها ما يكون في ا     

ومنها ما يكون خطبا، ومنها مـا يكـون          ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون سجعا،       

  ".البلاغةالإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو رسائل، فغاية هذه الأبواب الوحي فيها، و

شـياء  ئل الصنعة في جميـع الأ      دلا  وذلك أن  وكل صامتٍ ناطق من جهة الدلالة؛     "

قات للسكوت أو ": )٤(أوقات السكوت " ابن وهب "ن ويبي ".)٣(واضحة، والموعظة فيها قائمة   

اب الأحمـق، والهـازل،     منها السكوت عند جـو    ف ،هو فيها أمثل من الكلام أو أصوب      

ّـعنّت   ". والمت

ّـاعر    :)٥(وفي ذلك يقول الش

  وأصمتُ عن جـواب الجهـل جهـدي       

  

  الجـواب ِ  فـي   لصمت أبلـغُ    وبعض ا   

  

  .)٦("رب سكوتٍ أبلغ من منْطق ": قال بعضهم 

©  m : وجل في وصف المؤمنين وترفعهم عن مقابلـة الجـاهلين          ويقول االله عز  

                                                   
)١ (       ،وزنيأبوعبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الز)ـ١٣٨٠ت  ، المكتبـة  شـرح المعلقـات الـسبع   ، ) هـ

ّـجارية الكبرى، مصر،    .٢١٨، ص الصناعتين / ٥م، ص ١٩٦١الت

ّـبيين / ١/١٤١ ر الألباب،زهر الآداب وثم )٢(   .١/١١٥، البيان والت

  .١٤ ص الصناعتين،) ٣(

  .٢٥٦، ص البرهان في وجوه البيان) ٤(

  .٢٥٦ ص  المصدر نفسه،)٥(

  .٢٥٦ ص المصدر نفسه، )٦(
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  ®  ¬  «  ªl)١(.  

ّـاعر   :)٢(وقال الش

ّـئيم بــلا جــواب      متاركــة اللــ

  

ّـئيم مــن الجــواب   ــ   أشــد علــى الل

  

لإشارة إلى شيء لا تجعلنا نعرف بـشكل محـدد وجـه            إلا أن الخفاجي يبين أن ا     

ّـما           : "... )٣(الكلام المقصود  ّـا لا نعلم توجه الكلام إلى ما توجهت الإشارة إليه، وإن لأن

يعلم ذلك بعضنا من بعض بالاضطرار إلى قصده، وتخصص الإشارة بجهـة المـشار              

  ".لك من أحوالههل الإشارة للجسم أو للونه، أولغير ذ:  لا يعلم بها،إليه

ّـنا نلحظ ُ   الاعتقـاد،  : أربعـة " ابـن وهـب   "أن أصناف البيان عند      مما ذكر ولعل

ّـفظ  : (وهي عند الجاحظ  . ة، والكتاب، والاعتبار  والعبار ، إذ يدخلُ   )الاعتبار والخط والل

:  دلالتان همـا   "الجاحظ"صاحب البرهان الاعتقاد في الاعتبار، ويبقى بعد ذلك من بيان           

ّـل   "الجاحظ"  فعللم يذكرهما البرهان بشكل صريح كماالعقد،  الإشارة و  ؛ ولكنّـه مثـ

 ـ   ، وبيان العبارة الذي عرفه بأنّ     )باب الوحي (للإشارة بوضعها في     ا فـي   ه الإبانـة عم

ّـفس بغير المشافهة على أي معنى من إيماء ورسالة وإشارة مكانية           ْـد     .الن وأمـا العقـ

  .)٤(اب القياسوالحساب فقد ذكره عرضا في ب

ُـعْرفُ به الأخلاق الباطنـة             ّـبيعية، ت ويرتبط الجسد الإنساني بعلم من العلوم الط

ّـاهرة ـ مثل  ّـاس الظ ّـظرإلى أحوال الن الألوان والأشكال والهيئات ـ هوعلم  : من الن

المختبـئ مـن    ويستدل به على باطن الإنسان من ظاهره، وعلى الـداخل           الفراسة،  

ّـفرس في سـيمياء الجـسد وعلام      وذلك  ،  )٥(ي للعيان الخارج الباد  اتـه، وإنعـام    بالت

ُـرسل إلى      ّـي ت ّـظر في الرموز الت ِّـها في محاولـة        الن  الآخرين أوتستقبل منهم؛ لحل

                                                   
  .٦٣: ٢٥ لفرقانا) ١(

  .٢٥٧، ص البرهان في وجوه البيان) ٢(

  .٤٤، ص سر الفصاحة) ٣(

  .٢٥، ص انالبرهان في وجوه البيراجع ) ٤(

وهوعلم لا يعتمد عليه لضعف دلالته وغموض استدلاله، انظر حاجي          ): علم الاختلاج (ويعرف هذا العلم بـ     ) ٥(

ّـنون عن أسامي    م،  ١٩٨١، الفيصلية، مكة المكرمة،     )هـ١٠١٧ت(خليفة مصطفى بن عبد االله       كشف الظ

  .١/٣١،الكتب والفنون



   
 ٨٢   

ــم معم ــافه ــة . ياتِه ــة أو مزاجي ــة أو انطباعي ــل ثقافي ــذا بعوام ــرتبط ه               . )١ (وي

  .)٢( m   |  {l    :قال تعالى

 أن دها       وأزعمّـي حد  لمـا   رهانه مبينَـة   في ب  "ابن وهب " ضروب بيان الاعتقاد الت

ي َـذ أوي ُـلنا إن  ": )٣("علم الفراسة "  من ردؤخ ينَـت بـذواتِها للعقـول،       الأشياء إذا ب   وقد ق

ن من حقيقتها معرفـةً       تبيوترجمت عن معانيها، وبواطنها للقلوب، صار ما ينكشف للم        

فمنه حق لا شـبهةًَ  فيـه،        : وهذا البيان على ثلاثة أضرب     كوزين في نفسه،  مروعلما  

  ". ومنه باطلًٌ لا شك فيهبه يحتاج إلى تقوية بالاحتجاج فيه،ومنه علمٍ  مشتَ

نويبي "ّـظر( الفرق بين    " العسكري الاستدلال طلب معرفة   ": )٤ ()الاستدلال(و) الن

ّـظر طلب معرفت       لهـذا كـان    " :ه من جهته، ومن جهة غيره     الشّيء من جهة غيره، والن

ّـظر في حدوث الحركـة                ّـظر من معرفة القادر قادرا من جهة فعله استدلالاً ، والن الن

ّـظر    ّـيء من جهة البصرأو      ليست باستدلال، وحد الن الفكر، ويحتـاج    طلب إدراك الش

ّـأمل للخط الدقيق بالبصر أ           ولاً  ثم بـالفكر؛     في إدراك المعنى إلى الأمرين جميعا، كالت

لأن إدراك الخط الدقيق الذي به يقرأ، طريق إلى إدراك المعنى، وكذلك طريق الدلالـة               

ّـظر بالبصر    المؤدية إلى العلم بالمعنى، وأصل ا      ّـظرالمقابلة، فالن الإقبال بـه نحـو     لن

 ـ           المبصِ ّـظر بالل ِّـر فيه، يكون النـ ّـظر بالقلب الإقبال بالفكر نحو المفك ّـمس ر، والن

ّـظر من الإنسان بالرحمة هوالإقبال عليـه بالرحمـة،              ّـين من الخشونة، والن ليدري الل

ّـظر نحو المتوقع َّـع، والإنظار إلى مدة هو الإقبال بالن ّـظر نحوما يتوق   ".والن

ّـاهرة، ما ذكره      ومن الاستدلا  المثـل  " في صدر كتابه     "بن الأثير ا"ل بالأحوال الظ

                                                   
ّـفصيل، انظرشيخ الإسلام محمد فخ    ) ١( : ، تحقيق  الفراسة ،)هـ٦٠٦-٥٤٤(ر الدين بن ضياء الدين الرازي       للت

ّـانية في علامات الأمزجة الكاملة، ص .مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، د   .٧٨-٦١ت،المقالة الث

  .٢٧٣: ١ البقرة،) ٢(

ّـاني؛ وهو الاعتقاد، ص البرهان في وجوه البيان) ٣(   .١٠١، البيان الث

ّـغة،    ،  )هـ  ٣٩٥ت( حسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد العسكري          أبوهلال ال ) ٤( أحمـد  :تحقيقالفروق في الل

  .٧٩ م، ص ١٩٩٤، جروس برس، ١الحمصي، ط
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والفتح غض طري، لـم      أصدرهذا الكتاب، ": يقولف ،يثه عن فتح عظيم    في حد  )١("السائر

تْ سيوف قومه، فسطوره متربةٌ بمثارعجاجـهِ ، ممتلئـة          دولا أغمِ  تتصل حمرةُ يومه،  

   ".، و إعجام زجاجه ضربهبخط

  :)٢("أبي تمام"وهذا المعنى ينظر في قول 

ــ ْتَكتبــة ً  أوجه ــشقاً  ونمنم ــم م   ً ه

ــا ــةًً  م ــداً ت كتاب ــروءةً  أب ــي مق   ن
  

َـعنًا يقاتُ الهام والـصلفا        )٣(ضربا وط
  

ْـتَ بهـا لامـاً  ولا ألفـا          َـط   و ماخط

  

ّـعن في      ّـإلا أن أبا تمام مث    "): ٤("ابن الأثير "و يضيف    الوجوه ل آثار الضرب والط

 ـّْ  ّـل ّـعن، فكأنّ    تُ الكتابة، بالكتابة، وأنا مث  ـَوإعجامه بالضرب والط  المعنـى   ستُني عك

  ".الذي ذكره أبو تمام

ّـاهدة         "يابن جنّ "ويقول الغائب ما  ف": )٥( في الاستدلال على الباطن من الأحوال الش

ضطر إلـى معرفتـه     اهده من أحوال العرب ووجوهها، وت     كانت الجماعة من علمائنا تش    

 ـ   استثقاله و  ًـا أو من استخفافها شيئ  : من أغراضها وقصودها   ّـه أو إنكاره، والأن س تقبل

ّـعجب من قائله، وغير ذلـك مـن الأحـوال          ستيحاش منه أوالرضا به، أو    الا به أو  الت

ّـفوس        ّـاهدة بالقصود، بل الحافلة على ما في الن ّـنبه إلـى أن         ،"الش  ولا بد هنا من الت

  .لا يخدع الإنسان بظاهر الحال

ّـفسير الذي يقوم به العقل لكـل         قُ علم النّ    ويطلِ  حركـة أو    فس المعاصر على الت

ّـفسي (إشارة مرئية    ّـفسير غيـر مفهـوم، فكـل          ، الذي   )الإسقاط الن دونه يبقى ذلك الت

إحساس يرفع إلى الضمير رسما خياليا ذهنيا منسيا، وإشارة تـرتبط بإحـساس سـبق               

ثـم  اختياره، الأمرالذي يسمح بتصنيف الإشارة في مجموعـة الـذاكرة الموضـوعية،             

                                                   
 ـ٦٣٧-٥٥٨(أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي بن الأثيـر                ) ١( المثـل  ،  )هـ

  .١/٩٠م، ١٩٥٩د، المكتبة العصرية، مصر، محمد محيي الدين عبد الحمي:  تحقيقالسائر،

  .٩١ ـ١/٩٠ ،المصدر نفسه) ٢(

  . صلائف: صفحة العنق، و جمعها: الصلِف) ٣(

  .١/٩١، المثل السائر) ٤(

  .٢٤٦/ ١،الخصائص) ٥(
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  .)١(ضهامعرفتها وقبولها أورف

ظـواهر  مارات والقرائن، وملاحظـة     دلال بالأ  يقوم على الاست   "علم الفراسة "ـ  ف

ّـاهرة بمعرفة الباطن،     البينات والأحوال، واختلاج   ّـوع      أعضاء الإنسان الظ وهـذا النـ

ّـم        ّـعل ّـعليم والت ّـعو "ابن قيم الجوزية  "، وقد أجاز  )٢(هو الذي يجري فيه الت يل فـي    الت

ّـاس مشروطة    حالية أو    الحكم ضمن قرائن   ّـفع، مع     ،  مقالية بين الن دون إهمال لعظم الن

ّـلم أو الفسـاد ّـوسع في ذلك خشية وقوع الظ ّـنبه في الت   . )٣(الت

 "الـرازي "، ويذكر   )٦(، والقيافة   )٥(والكهانة  ،  )٤(العيافة  : وللفراسة ضروب، منها  

يـستدل بهـا علـى      : وقيافة البشر ر،  تتبع الأث : قيافة الأثر : صناعة القيافة على قسمين   

   ّـاس وجلودهم، وما يتبع ذلك مـن            معرفة الإنسان؛ إذ إن  صاحبها ينظر إلى بشرات الن

 ومـن   ،)٧(فيستدل بتلك الأحوال على حصول النّسب      وخاصة الأقدام،  هيئات الأعضاء، 

٨(ىالفراسة استخراج المعم(.  

ا كان للمعرفة معنى، كما أنّه لولا       ولولا استعمال المعرفة لم   : ")٩ ("الجاحظ"ويقول  

من المنافع، والـردي     ولولا يميز الضار  . دلة لما كان لوضع الدلالة معنى     الاستدلال بالأ 

  ".كةمن الجيد بالعيون المحجولة لذلك لما جعل االله عز وجل العيون المدرِ

 ـًأحـدهم واص   ما كنّى به     ، وباطن سيء   ٍ نسى عن ظاهرٍ ح   ومن مليح ما يكْن    ا فـ

                                                   
       م، ٢٠٠١فايز كم نقـش، عويـدات للنَـشر، بيـروت،           : ، تعريب إشارات رموزوأساطير انظر لوك بنْوا،    ) ١(

  .١٢  ـ١١ص 

  .٣٤ ص الفراسة،انظر الرازي، ) ٢(

ّـفضيل، ابن قيم الجوزية،      ) ٣(  ـ٧٥١ – ٦٩١(انظر الت صلاح السامرائي، مكتبة القدس، :  تحقيقالفراسة،، ) ه

  . فما بعدها٥م، ص ١٩٨٦

ّـكهن: العيافة) ٤( ّـفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرورها، وهو ضرب من الت ّـير، الت   .زجر الط

  . ادعاء العلم بغيبات الأمور والإخبار بها:الكهانة) ٥(

  .تتبع الآثار: القيافة) ٦(

ّـفصيل، ) ٧(   .٣٩ - ٣٨، للرازي، ص الفراسةانظر الت

ّـفصيل، الفصل الثاني ) ٨(   .   ١١٩ص المبحث الرابع من الدراسة، -وهو الخفي من معاني الكلام، انظر الت

  .٢/١١٥، )المعرفة والاستدلال(، فصل  الحيوان)٩(
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  :)١(غلاما وسيما غير جسيم

ــه  ــسن وجهـ ــذا حـ ــك هـ   ظبيـ

ــة ً  ــي جمل ــا أخ ــي ي ــافهم كلام   ف
  

ــوى ذا    ــا س ــوم ك جميعا يــاب   ع

ِــشبه العنــوان مــا فــي الكتــابلا ي  

  

  :)٢( "الهذلي"ومن ذلك قول 

ُـرع      :  وقالوا )٣(رفوني   يـا خويلـد لا تـ
  

  )٤(هـم هـم   :  الوجوه رتُ وانك –فقلتُ    
  

أنا لا  : " رحمه االله  –قال لي بعض مشايخنا       " :)٥("يابن جنّ "ول  يق وفي الخصائص 

ّـلمة     أحسن ّـم إنسانًا في الظ  ـ    ،  " أن أكل وهذا يدل على أهمية المدة فـي الخطـاب    شاه. 

، و ابن أبي إسحاق، و يونس، و عيـسى،          فليت شعري إذا شاهد أبوعمرو    ": )٦(ويضيف

 قصد له في أغراضها،   ه من كلامها، وت   عرب فيما تتعاطا   وجوه ال  ...والخليل، و سيبويه    

ايـات،  ويه الحكايات، ولا تضبطه الرد المشاهدة، وذلك الحضور ما لا تو ستفيد بتلك ألا ت 

وغوامض ما في نفسها، حتى لو حلف منهم حـالف علـى             فتضطرإلى قصود العرب،  

ّـته عليه إشارة    وعند جميع من يحـضر حالـه         ولاعبارة، لكان عند نفسه،    ،غرض دل

ّـهم الرأي والنّغي ا فيه،ًـقصاد   ". والعقل)٧(يزةحر مت

ويبقى من  ": )٨( "ابن خلدون "ضرورة أشار إليها    فا أحوال المتخاطبين في البيان      وأم

حتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أوالفـاعلين، ومايقتـضيه         الم ،ة بالواقعات تنفالأمورالمك

ّـم  وإذا حصلت للم    من تمام الإفادة،   هلأنّ وهومحتاج على الدلالة عليه؛    حال الفعل،  تكلـ

م فليس من جـنس كـلا      فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه، وإذا لم يشتمل على شيء منها،           

                                                   
)١ (         ّـعالبي ّـعريض  ،  )هـ٤٢٩-٣٥٠(أبو منصورعبد الملك بن محمد بن إسماعيل الث : ، تحقيـق  الكناية والتـ

  .٦١م، ص ١٩٩٧، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١أسامة البحيري، ط

  .١/٢٤٧ الخصائص،) ٢(

  .سكّنوني: رفوني) ٣(

ّـنوا منـه،        هم الذين أخاف، كان الشاعر قد وقع في قوم من أعد          : هم هم ) ٤( ائه، فاظهروا له الملاينة حتى تمك

  .ولكنّه عرف منهم الشّر على الرغم مما أبدوه، ففر منهم

  .١/٢٤٧، الخصائص) ٥(

  .١/٢٤٨، المصدر نفسه) ٦(

ّـحيزة) ٧( ّـبيعة: الن   .الط

  .٤/١٢٦٣ المقدمة،) ٨(
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  ". العرب، فإن كلامهم واسع

وثم نة        ب  يهتم ة مّـخـصي المظهر الخارجي للإنسان والعلاقات الاجتماعيـة والش

)  ة أو جماعيبيرت ديكر " ويشير   ).ةفردي"  ن        إلى أنة عن النّـاس تتكـوانطباعاتنا الفوري 

ّـواني يزيـد               ّـي نراهم فيها، وهذا الانّطباع في هذه الث ّـواني الخمس الأولى الت في الث

ّـقاء، فالانطبـاع       خمسين بالمئة في الدقائق الخمس     وينقص بنسبة   الأول   الأولى من اللـ

ا ويدوم طويلاً يتكو١(ن سريع( .  

ّـي تحملها     "بيرت ديكر "ويبين   ّـصالية الت ّـل تسعين    أن الرسائل الات ملابسنا تشك

ّـيها لباس هـي       والعشرة بالمئة المتبقية من أجسادنا    ا،  نتبالمئة من شخصي   ّـي لا يغط الت

ّـصال، ولذلك قالوا قديما         ّـتيجة النهائية للات ّـم في الن ّـي تتحك تـسمع بالمعيـدي    : "الت

٢(" تراهخيرمن أن( .  

ما أحسن وصرة آل فلان وغضارتهم وأثاثهم؛ أي حياتهم وحالهم          " ؟ العرب لْألم تق 

  وظهر، وما أحـسن    تَيومتاعهم، وما أحسن رئيهم مثل رِعيهم؛ أي لباسهم، وهو ما رأ          

ّـارة إذا كـان          ماراتهم؛ أي ما يكثرون، ويكثر    أ  أولادهم وعددهم، ويقال رجل حسن الش

٣("ةحسن البز(.  
 وقد س غِرتْ":  عن صديق له، فقال    ئل أعرابيعياب الود بيني وبينـه بعـد        ص 

  .)٤("امتلائها، واكفهرت وجوه كانت بمائها

ِـل       "حركةلغة ال "أهمية  وقد أدرك العرب     ّـصال بين مرسِـل ومـستقب  أو   في الات

ّـأثير، وإعانتهـا علـى الأداء              أكثر ّـاجع في الت ؛ لذا استخدموها في الخطابة لفعلها الن

                                                   
  .٣٧، ص إدارة الجسد البشريانظر) ١(

  .١/١٧٧، مجمع الأمثال) ٢(

 ـ٢٤٤ – ١٨٦( يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت       أبو) ٣( : ، تحقيـق  كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفـاظ      ،) ه

ّـبعة الكاثولوليكية للأدباء اليسوعيين،          م، باب الغنـى والخـصب،      ١٩٨٩الأب لويس شيخو اليسوعي، الط

  .١٤ص

: ، دار المسيرة، بيـروت    ٣اغناطيوس كراتشقوفسكي، ط  :  تحقيق البديع،،  )هـ٢٩٦ت  (عبد االله بن المعتز     ) ٤(

  .٦م، ص ١٩٨٢
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، وتعتمد علـى الأرض     )٢(كانت العرب تخطب بالمخاصر   ": )١("ظالجاح"يقول  الخطابي، ف 

 حتى كانت المخاصر لا تفارق أيدي الملـوك فـي           ،بالقِسي، وتشير بالعِصي والقنا، نعم    

ّـاعر   :)٣(مجالسها، ولذلك قال الش

ــي كَ ــف ــزفّ ــه خي ــه عبِ ريح قٌران  

  يغضي حياء، ويغـضى مـن مهابتـه       
  

ـــفّ   ــي عِ أروعبك ــنر ف ــه شَ   ممين

  ّـم إلاحــين   " يبتــسمفمــا يكلــ

  

    وليس هذا حال القدماء حسببل إن ،الم حفي الخطابة  "الحركـة لغة "ثين اعتمدوا د

   "شيـشرون  "  المصادر تشير إلى اهتمام الخطيـب الرومـاني         أن )٤("كريم زكي "ويذكر

 ـ   ومحاولته،  "الخطابة"ببيان دور الإشارة في كتابه      ) م. ق ١٠٦ - ٤٣( " ـ عمل معجم ل

وقد اهتم خطباء القـرنين     .  للإفادة منها ونشرها بين الخطباء بشكل خاص       ؛"لغة الحركة 

ّـامن عشرالميلاديين في      السا ّـأليف في   بع عشر والث والإشـارة إلـى    ،  "فن الخطابة "الت

ّـصال بين الخطيب وجمهوره الدور   .الحركي في الات

"  ومن شأن الم ِّـمين أن هم وحـواجبهم، فـإذا أشـاروا       ديهم وأعنـاقِ   يشيروا بأي  تكل

ّـهم قد وصلوا بأيديهم أيديا أُخر، ويدل على ذلك قول    :"الأنصاري"بالعصي فكأن

ّـنوا       ّـام حتـى تمكـ ْـك الش   يؤمون مل

  ل القول فـي كـل خطبـةٍ    يصيبون فص 
  

ّـام فـوق المنـابر      ًـملوك     ا بأرض الش

ــر  ــانهم بالمخاص ــلوا أيم   )٥("إذا وص

  

ّـأهب للخطبـة،           حم إن: ")٦ (احظويقول الج  ل العصا والمخصرة دليل علـى التـ

ّـهي ، عليهمومقـصور ،  اء العـرب  للإطناب، والإطالة، وذلك شيء خاص في خطب       ؤوالت

 ـ ها ل ًـا إلف ،والمخاصر بأيديهم  حتى إنّهم ليذهبون في حوائجهم،       ،ومنسوب إليهم  ا وتوقع

                                                   
ّـبيين) ١(   .١/٣٧٠، البيان والت

  .جمع مخصرة، وهي ما يختصره الإنسان فيمسكه بيده، من عصا أو مفرعة، أو عكازة أو قضيب: المخاصر) ٢(

الديوان، في مدح زين العابدين علي بن الحسين،        ) هـ١١٤ـ٢٠(البيتان للفرزدق / ١/٣٧٠،  المصدر نفسه  )٣(

  .٢/١٧٩م، ١٩٦٠ر صادر، بيروت، دا

  .٥٦، ص الإشارات الجسميةانظر ) ٤(

  .١/٣٧١، البيان والتبيين )٥(

  . ٣/١١٧، المصدر نفسه )٦(
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لعرب مدحوا الإيجـاز وعـدم الإطالـة         ا ، إلا أن  "ب حملها والإشارة بها   وجِعض ما ي  لب

  :)١( "أبي داؤد بن حريز الأيادي"ودعوا إلى الوحي والإشارة عند الكلام، ومن ذلك قول 

ــ ــون بالخطــب الطّ ــارةً يرم   وال وت
  

  ــو حــي ــاء ظِ الملاحِ ــة الرقب    خيف
  

ّـاس ما حدجوك بأبصارهم، وأذنـوا       حدثْ: "ومن ذلك قول عبد االله بن مسعود        الن

َـحظوك بأبصارهم، وإذا رأيتَلك بأس   .)٢(" منهم فترة فأمسِكماعهم، ول

قول   لْولنتأم "  قيق لمايحدث للمرسِل     "عبد القاهر الجرجانيـ سواء    في تفصيله الد

ِّـصال،   أكان خطيبا أم غيره    ِّـقي عندالات ِّـدا ـ وللمتل  القولي والحركي   ينلفعلأداء ا  مؤك

ِّـي دون إهمال    ّـفظ، وأبوا إلا أن يجعلـوا           ثم ت  " :)٣(لحال المتلق رى الذين لهجوا بأمر الل

ّـظم في الألفاظ، فترى الرجل منهم يرى ويعلم أن الإنـسان لا يـستطيع أن يجـيء               الن

ِّـبها في ن           ِّـرفي المعاني، ويرت ّـبة إلا من بعد أن يفك فسه على ما أعلمناك    بالألفاظ مرت

 ـّ  بحقيقته، وتراه ينظر إلى حـال الـسامع، فـإذا رأى            ، فتراه لا يعرف الأمر    شهثم تفت

        المعاني لا تقع مرتبةً  في نفسه، إلا بع عه      د أنّـبةً  في سم حـال  نسي   ، تقع الألفاظ مرت

قصر الهمة، وضعف العنايـة، وتـرك       : سبب ذلك و .نفسه، واعتبر حال من يسمع منه     

ّـظ ّـقليد  الن مع من ينظر فيهـا، وإن الـصبح         وضوح الدلالة    غْنى وما ي  .ر، والأنس بالت

ْـق، ثم ْـنَهيملأ الأف ْـبقَ جف ّـائم، ومن قد أط    ". لا يراه الن

ّـنا نلحظ ُ   ِّـقي لاسـتقبال الرسـالة،           ولعل ّـصل على اسـتجابة المتلـ حرص المت

ّـصال جسدا وفكرا، ثماستجابتهوالاهتمام ب ّـلقّي نفسيةٍ إبداء رغبةٍ للات   . للت

 رغـم   "جعفر بن يحيى البرمكـي    "اعتماد الحركات، فهذا    ت الخطباء في    وقد يتفاو 

ّـه كان لا يستغني عن فعل الجسد في الأداء الخطابي، فيقـول                 إجادته في البيان، إلا أن

ّـاس، قد جمـع         : وقال ثمامة بن أشرس    "):٤ ("الجاحــظ" كان جعفر بن يحيى أنطق الن

ّـمهل والجزالة، والحلاوة،    كان  في الأرض      وإفهاما يغنيه عن الإعادة، ولو     الهدوء والت

                                                   
  .١/١٥٥، البيان والتبيين )١(

  .١/١٠٤، المصدر نفسه )٢(

  .٤٥٥ـ٤٥٤، صدلائل الإعجاز) ٣(

ّـبيين) ٤(   .١/١٤٦ ،زهر الآداب وثمر الألباب / ١٠٦ـ ١/١٠٥، البيان والت
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لاستغنى جعفرعن الإشـارة، كمـا اسـتغنى عـن           ناطقٌ يستغني بمنْطقه عن الإشارة،    

  ". الإعادة

    ويَـمِر " عن   وكان بخلاف ذلك ما ر  عـن معمـر     )٢(مِروروى أبو شَ  ": )١("أبي ش

خطبة، وعنـد منازعـة      خلاف القول الأول في الإشارة والحركة عند ال        )٣(أبي الأشعث 

ّـب            .الرجال، ومناقلة الأكفاء    وكان أبو شمِر إذا نازع لم يحرك يديه، ولامنكبيه، ولم يقل

     ك رأسه حتى كأنيحر ه، ولمع صخرة      عينيّـما يخرج من صد  وكان يقـضي    . كلامه إن

يس من  ل:  وبالعجز في بلوغ إرادته، وكان يقول      ،على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك     

  ّـظام عند أيـوب             حقِّ المنطق أن ّـمه إبراهيم بن سيار الن  تستعين عليه بغيره، حتى كل

   ه بالحطربن جعفر، فاض ك يديه، وحلّ حبوته، وحبـا          جة، وبالزيادة في المسألة حتى حر

  ".إليه حتى أخذ بيديه، وفي ذلك اليوم، انتقل أيوب من قول أبي شمِر إلى قول إبراهيم

عيب على الخطيب الانشغال بحركات زائدة عن حاجـات المـستخدم            ّـه قد إلا أن 

ّـاعر   :)٤(للفهم والإفهام ومن ذلك قول الش

ــعلة ٍ   ــاتٍ  وس ــر والتف ــيء ببه   مل
  

ْـل أصـابع    )٥(ومسحةٍ  عثنـون ٍ          وفتـ

  

  :)٦( هجيد لولا أنّه مأنّبوقال رجل من الخوارج يصف خطيبا 

  نحــــنح زيــــد وســــعل  

ُـو ــ ــلهميلــــ    إذا ارتجــــ

  

ــلْ    ــع الأســ ــا رأى وقــ   لمــ

أطـــــال واحتفـــــلْثـــــم   
  

  

ولـيس ينبغـي للخطيـب أن      " :)٧(البرهانومن شروط الخطيب كما بينها صاحب       

ّـاس بأبصارهم إليه، ولا      )٨(يحصر ، ويقـول   " يعيا بالكلام عند إقبالهم عليه      عند رمي الن

                                                   
ّـبيين،) ١(   .١/٩١ البيان والت

  .أحد أئمة القدرية المرجئة) ٢(

  .  من المعتزلة) ٣(

ّـغة والآداب) ٤(   .١/٢٠، الكامل في الل

  .ما نبت غلى الذقن وتحته سفلاً : العثنون) ٥(

  .١/٢٥ المصدر نفسه،) ٦(

  .٢١٢، صالبرهان في وجوه البيان) ٧(

ِـز في نطقه، ولم: حصِر) ٨(   . يقدر على الكلامعج
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ّـنحنُح، والس    ":)١(في موضع آخر   ِّـل الت ّـحىعال، والعبث   وأن يق ، فإن ذلـك مـن      بالل

ّـاعري و.دلائل العي   :  قول الش

ْـْولٌ        ـَ م )٢(ومن الكبـائر مِقـ   تعتعتـ
  

  ــم َج ــور ــب مبه نُح متعَّـنَح ــ   الت

)٣(
  

  

 َـب به      يكون من    إذ قد قال أبوالعباس، وأما ما ذكرناه      ،"الكلام ما لا حاجة للمخاط

ْـم        ي الكلام م  من الاستعانة؛ فهوأن يدخلَ ف     ا أو  ا لا حاجة بالمستمِع إليه ليصحح به نَظـ

ر به ما بعده إن كان في كلام منثور، كنحو ما تسمعه            ّـليتذك وزنًا، إن كان في شر، أو     

ألستَ تسمع؟ أفهمت؟ أين أنت؟ وما أشـبه هـذا،          : في كثير من كلام العامة، مثل قولهم      

  .)٤("لحيته، وغير ذلك من بدنِه، وربما تنَحنَحوربما تشاغل الصبي بفتل إصبعه، ومس 

ّـريف ما ذكره     : )٥(البيان الأقبح والأحـسن   في  " ابن أبي الأصبع المصري   " والط

" ّـرفين، فالأقبح كبيان باقل          غير أن ، )٦( البيان الأقبح والأحسن، والوسائط بين هذين الط

        ئل عن ثمن ظبي كان معه، فأراد أنق أصابع     أحدعش:  يقول وقد سففر ،ركه العير، فأد

ّـبي ـ وهذا أقبح بيان ـ مع أنّه قد بالغ في الإفهام لكونه    يديه، وأدلع لسانه، فأفلت الظ

أخرج تعريف العدد من السماع إلى العيان، لكنّه بيان ناقص، لتخـصيص البـصر دون               

َـم أنّه لـيس كـل      هنا ي  ومن ها  .السمع، فإنّها مختصة بالكلام، والعبارة دون الإشارة       عل

ًـا، فإنّ       ه لا إيجاز في الإفهام أوجز من بيان باقل        إيجاز بلاغة، ولا كل إطالة عي،   فـإن 

ِـم عنه بمجرد نظرة واحدة ما أراد، وه َـب فه   ". مع ذلك مضروب به المثل في العي والمخاط

ِّـد الجاحظ ذلـك بقو    . عماد في البيان لاغنى عنّها     "حركةلغة ال "فـ   : )٧(لـه ويؤك

ِّـم قد يشير برأسه ويده على أقسام كلامه وتقطيعه        " ففرقوا ضروب الحركـات    : والمتكل

                                                   
  .٢١٢، صالبرهان في وجوه البيان )١(

ْـول) ٢(   .كثير القول: مِق

ّـبيين) ٣( ِـشْر بن المعتمِر البيان والت   .١/٤١، البيت لـ ب

ّـغة والأدب) ٤(   .١/٢٤١، الكامل في الل

  .٢٠٣، صبديع القرآن) ٥(

  .٢/٤٣  ، مجمع الأمثال)أعيا من باقل: (رجل من إياد، قيل: باقل) ٦(

ّـبيين) ٧(   .٣/١١٩، البيان والت



   
 ٩١   

  ثلثـا  لذهب هِ رأسِ تْ يده ومنع حركةَ   ضبِِِقُلفاظ، وضروب المعاني، ولو     على ضروب الأ  

  ".كلامه

ّـأثير للرسـالة         "الجاحظ"فـ  ّـغو يفطن لارتفاع نسبة التـ  فـي   ية الحركيـة  اللـ

ّـ مـن نـسبة الفعـل       % ٦٦,٦ل ثلثي المعادلة البيانية؛ أي ما يعـادل         صال؛ لتشكّ الات

ّـصالي تقريبا؛ لتكون      ّـغوي الات ّـغة ال  الل ّـفظية    نسبة الل  ـ   %٣٣,٤ل اثني ، وهذا سبق ب

الذين قضوا أن الجزء الكلامي يساوي أقل من        الغرب  دثون  ا لما جاء به المح    ًـعشر قرن 

ّـصال دو  %٣٥ الذي أعطى   "ألبرت مهرابيان "، وما أقره    %٦٥ن كلام أكثر من     ، والات

  .)١( %٤٥والصوت والكلام ، %٥٥ما نسبته " لغة الحركة " ـل

، فـإن غيـره مـن       "لغة الحركة " ـ ل كُبرىأعطى الأهمية ال   قد كان الجاحظ    وإذا

 ة    ىالقدماء ساوّـغوي ّـفظي، وذلك ف   :  بين طرفي المعادلة الل عبد " :)٢(ي قول الحركي والل

  ".شطر كلاميلذهب يتُ الخيزرانة من يدي لو ألق: الملك بن مروان

فـي  وتجليتها   "لغة الحركة "قد كان هذا المبحث محاولة متواضعة لتأصيل        ف،  وبعد

ّـي فطن إليها أجدادنا    ّـراث العربي، الت ًـا فـي    الت القدماء، لنجد الحديث عنهـا مبثوثـ

تفاسـير القـرآن والحـديث      : ا وهناك، وفي سياقات مختلفة    رقة هن شذرات متنوعة ومتف  

ّـغة،   ّـريف، وكتب الل ّـغة بـالواقع        ثم وغيرها، والبلاغة، والأدب،  الش  ربط هذه اللـ

علـم الفراسـة، وعلـم      :  لارتباطها بعلوم مثل   ؛المعاصر، وبيان اهتمام الأوروبيين بها    

ّـفس، وعلم الإنسان، وارتباطها أيضا بفنون مثل ا        ّـمثيل الـصامت،      الن لـرقص، والتـ

ّـجاري، والمسرح، والعروض الرياضية والخطابة،   . وغيرها... والإعلان الت

ِّـع لي ـ ونحن أبناء هذا القرن بحضارته وتقدمه ـ عنـدما يجـد    دهشُ  وإن المطل

 هـا علـوم   كتابات السابقين متجددة وحية، تحمل دوماعلى صدرها وسام الريادة، وتحاكي         

بعد ذلك أن البذرة الأولى لم       تدعي الأسبقية والأصالة؛ وإن المنصِف ليعترفُ        معاصرة ًٌ 

  .تكن صناعة عصرية؛ إنّما هي مستوحاة من بطون تراثنا العربي الأصيل

                                                   
  . من الدراسة٣٥ص راجع ) ١(

ّـبيين) ٢(   .٣/١١٩، البيان والت



   
 ٩٢   

  :الثّـالمبحث الث

   في لغة الحركةاءميأثر علم السي

ّـح    "سيمياءعلم ال "يعد ظهور     ـّول المعاصـر فـي      من أهم إسهامات الت فكير التـ

ّـ ّـ حول   ظريالن تـشارلز  "غة، وقـد اقتـرن ظهـوره بالفيلـسوف الأمريكـي            ـالل

 ـّوبالعـالم   ،   "وطيقاعلـم الـسيمي   "أطلق عليه   إذ  ،  )م١٩١٤ – ١٨٣٩("بيرس غوي اللـ

  ويسريعلـم  "الـذي اقتـرح تـسميته       ،  )م١٩١٣ -١٨٥٧("فردينان دي سوسـير   "الس

وإن اختلفـا فـي مفهـوم       ،  "ةمالعلا"على مفهوم   "اءيالسيم"ما أقام   كلاهو". يولوجياالسيم

 ـّمهالعلامة، ف   ـّ  العلامة بأن :الأول: فقان في جانبين  ا مت  آخـر فـي     ًـال شيئ  شيء يمث

الـدال  ، أو المـشار والمـشار إليـه     :  تشمل طرفين همـا     العلامة أن :انيّـوالثهن،  ذال

  . المدلولو

ّـفي  محاضرات  ("سوسير"وصدور كتاب     لا يعني   ،م١٩١٦عام  ) ات العامة سانيالل

   حداثة هذا العلم؛ لأن يميائيالقدم، من أيام الفكر     موغلة في ة لها تاريخ طويل، وجذور     الس 

    واقيمع أرسطو وأفلاطون والر ّـ عصر   ن وفلاسفة ياليوناني  ـهـضة، إلـى أ    الن دادنا ج

 ة، أو ضـع ت مـساهماتهم متوا    كان  وغيرهم، وإن  القدماء مع الجاحظ والجرجاني وقدامة    

متناثرةا  أفكار ً     ونظ ، تحتاج إلى تنسيق نظري  ـد   منهج، فلا شك أنّ   م ام منطقيت هـا مه

  . صور السوسيريّـ المعاصرة مع التيةـ الحقيقةريق للبداية السيميائيّـالط

، أشار به إلى    )حروفعلم أسرار ال  ( بعنوان   ًـا مقدمته باب  "ابن خلدون "وقد ضمن   

 إلى كـشف     وظهور بعض الغلاة من المتصوفة، وجنوحهم      ،)السيميا(بـ  عهد المسمى   ال

 الكمال الأسـمائي    زعموا أن : ")٢(ويقول،  )١(، وظهور الخوارق على أيديهم    حجاب الحس 

ء، الأسمافي  مظاهره أرواح الأفلاك، والكواكب، وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية          

ّـهذا  فهي سارية في الأكوان على       ظام، فحدث لذلك علم أسرار الحروف، وهو مـن         الن

  . ، وابن عربي وغيرهمالحاتميالبوني، : ة ويذكر من مصنّفي،" علم السيمياءعتفاري

                                                   
  .٤/١١٥١، المقدمةانظر ) ١(

  .٤/١١٥٢، المصدر نفسه) ٢(



   
 ٩٣   

 ـّ    ،)١(فةرعربية ص  "السيمية" أو "السيمياء"وكلمة   ة من  أصيلة في لغتنا؛ فهي مشتق

ــسمة( ــى العلا) ال ــبمعن ــةة أوم ــالى   W .الآي  m  V    Z  Y  X  W تع

\[l)٢(.  وقوله تعالى mF  E  D   C  B  Al )٣(.  

 ـالعلا": )٤( "انيذالهم"عند  ) مارات الأشياء أ( في باب    "يمياءّـالس"وقد وردت    ة، م

واكل، ّـالشوواهد،  ّـوالأشراط، والش الأشر، والمخائل،   : )٥(باروالحِوالأمارة، والأثارة،   

من قال سيما قصر، ويقـال      ": )٦( الكامل وفي. "لسيمياء والبرهان، وا  ،والدلائل، والعنوان 

 ـ : " السيمياء )٧( "العاملي"وعند  . "دودةمم"سيمياء"في هذا المعنى     طلق علـى غيـر     ُـت

طلـق  وأمثاله، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لهـا، وي    )٨(حرِّـ من الس  يالحقيق

  ."على إيجاد تلك المثالات وتصويرها في الحِس

ّـمصطلح يشمل العلامة     "لم العلامة ع"و  ـ غيـر  ة أو سانيالل ّـ طلـق  وية،  سانيالل

ها أنّ ،ل نظريات العلامة  وأو،  )٩( المعنى  دراسة معلوهو  ": لالة العام  الد معل"البعض عليه   

ّـًـا الفكر شيئ إلى رشيء يحضِ  ـارة الإنذارـما آخر فصف  تعنـي  ـبعدها علامـة     

                                                   
ّـامنة عـشر لعـام                ) ١( ّــغة العربية في القاهرة في دورته الثـ م اسـتخدام كلمـة     ١٩٥٧وقد أقر مجمع الل

             "الـسيمنتيك "وقـد يطلـق أيـضا لفـظ         . Semasiologyأو Semantio أو Semanticsمقابـل   "سيمية"

Semantique Le .   انظر   / ١٤م، ص   ١٩٥٧،  ٩، ج مجلة المجمع انظر     ّـفس الاجتمـاعي ، علـم النـ

ّـغة، / ٧٥ص   .١٧ صعلم الل

  .٢٩: ٤٨  الفتح)٢(

  .٤١: ٥٥ الرحمن) ٣(

ّـبه، صأمالرة الشّيء :  باب جواهر الألفاظ،)٤(   .١٠٥و ترق

  .الأثر: الحِبار) ٥(

  .١٨ صالكامل للمبرد،) ٦(

)٧ (    ين العامليبهاء الد)ة،       : ، تحقيق الكشكول،  )هـ١٠٣١ – ٩٥٣دار إحياء الكتب العربي ،اويالظّاهر أحمد الز

  . ٢/٧٠ت، .عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د

  .١/١١١٤، علوم السحر والطّلسمات، المقدمةانظر ) ٨(

ّـاسع عشر وأوائل القـرن                   ) ٩( ّــغة، لم يحظ بالاهتمام إلا في أواخر القرن الت هذا العلم هو فرع من علوم الل

  .٩م، ص١٩٨٠مجيد الماشطة وآخرين، جامعة البصرة، : ، تعريبعلم الدلالةالعشرين، جون لاينز، 



   
 ٩٤   

  . )١( الخ...ع السكان الحرب وفزةَر فكرحضُِـبداية قنبلة، وت

الدلالـة علـى    : ")٢(" العـسكري " نورد قـول     والعلامةولبيان الفرق بين الدلالة     

 ـّ الش ا كان دلالـة علـى      م لم َـكالعالَ. ل بها عليه   يستد ن كل ناظر فيها أن    ّـيء ما يمك

 ـَف به  به، وعلامة الشّيء ما يعر     عليه لكل مستدِلّ  الخالق كان دالا ً    م لـه، ومـن      المعل

شاركه في معرفته دون كل واحد؛ كالحجر تجعله علامة لرفيق تدفنه، فيكون دلالة لـك               

 ـوافقته على ذلـك، ك     يستدل عليه، إلا إذا      لا يمكن غيرك أن   دون غيرك، و   ّـ صفيق الت

 تزيـل    لمن يوافقك عليه، ثم يجوز أن      زيد، فلا يكون ذلك دلالة إلا      تجعله علامة لمجيء  

  تكون علامـة لـه، ولا يجـوز أن         يء بينك وبين صاحبك، فتخرج من أن      ّـالشعلامة  

 تخرج الدلالـة علـى      أن  تكون علامة له، ولا يجوز     ء من أن  تخرج الدلالة على الشّي   

  ".تكون بالوضع، والدلالة بالاقتضاء تكون دلالة عليه، فالعلامة يء من أنّـالش

ّـي علم أنظمة العلامات     تبحث ف  "سوسير ")سيمياء(= ولوجيايوسيم ة سـواء  غويالل

ّـا  مأأكانت لسانية أم حركية،      ّـتدرس الأنظمة   فسانيات  الل ّـغوية  الل ؛ لذا  بسسانية ح الل

 يمكن عد يمياء " من   اها جزءتبحث في أنظمة    "بيرس" )سيمياء(= وسيموطيقا. )٣("علم الس

ّـغات، والإشارات، العلامات؛   . لخإ ...عليماتّـوالت الل

الإنسانية الأخـرى، فقـد     أبعاد حدود الألسنية إلى العلوم       "سوسير"وقد تجاوز فكر  

ّـدرس العلامات في دلالاتها الاجتماعية و       ـ)٤(ةفسيالن ) السيمياء(= "علم السيميولوجيا "، ف

 ـ حث فيما هو كائنيب ـ  م وضعيّلالعلوم، وععنده وصفي كسائر  ـ  ا، ولـيس معياري 

    ليست قـضية منطقيـة، كمـا هـي عنـد           ، والعلامة عنده  ن يكو نبغي أن يبحث فيما ي  

 ـ)٥("بيرس" َـيجعل   "بيرس"، ف مجردة، مات بعناصرها المختلفة حسية أو    م حولنا علا  العال

                                                   
  .٦٧م، ص١٩٨٤، ٣١ – ٣٠لدمون، عخليل ا: ، الفكر العربي المعاصر، تعريبالعلامةانظر تودوروف، ) ١(

ّـغة، صالفروق ) ٢(   .٦٢ـ٦١في الل

)٣ (   ّـغوي ًـا مـن علـم      "علم العلامة "، وذلك بوصف    "سوسير" دعا إلى قلب أطروحة      "بنفنست"والعالم الل  فرع

ّـغة العام   ".رولان بارت"، والنّاقد "ليفي شتراوس" وهذا ما ذهب إليه عالم الإنسان . الل

)٤ ( دّـغة "لذا ع ّـفس الاجتماعي"جزءا من "علم الل ّـفس العام" أو"علم الن   ".علم الن

ّـفصيل   ) ٥( ّـقافية    انظر الت ّـغة والأدب والـث ، قراءة شكري عيـاد،     مدخل إلى السيميوطيقا  ،  العلامات في الل

  .١٦٩م، ص١٩٨٦، سبتمبر ٣، ع٦فصول، مج



   
 ٩٥   

ّـه ه يجعل الإنسان  نّحتى إ مفردة أو متشابكة،     العلامـات  مـن   كل علامـة    علامة، و   كل

َـ اخر، وكأنيفضي كل منها إلى الآ   .  على نفسه في نظام من العلامات مغلقٌملعال

ّـسيمياء    : واصلالت

ّـل في شيء كما       "اءالسيمي" ّـفي  لا تتمث ّـغة لا يمكن أن   اغة، و الل درس دراسة   ت لل

، ولقد كان للجدل الذي أثيـر حـول العلامـة           "ائيةسيمي" إذا درست من وجهة      علمية إلا 

ّـ ّـسانية وغير   الل  ـّره، و  في تطو  مثهذا العِلم،   ي ولادة   سانية الفضل الأكبر ف   الل غة اللـ

 كل مجالات المعرفـة المختلفـة       بعلاماتها تسعى لتحقيق البعد الوظيفي الذي يتكرر في       

 ـّ    الذي يتم ،  "وصيلّـالت"وهو ّـقي، إذ يسعى المتل ّـل إلى إدراك  ا  دائمي  ِّـق بالإرسال والت

  . مقاصد المرسِل

ّـأن  وهنا يمكن أن نستنتج      ّـة ا ظم العلامي الن ستخدمها بعض القبائل الهنديـة     ت يلت

، فهناك فـي كـل      "غير لفظية  "ث في قنواتٍ  بُـة ت يريقية، هي نظم سيميائية تواصل    فوالإ

دال ن مـن    لامات، وكل علامة تتكـو    عن من   ورسالة، و كل رسالة تتك      إبلاغ أو  نظام

ّـبرسِل، وكيفما كان ش  عل الم د يقف وراء ف   قص و ،مدلولو يفترض وجـود  ليغ فهو كل الت

البيانالمعلومة أو  أوبأ للنّلِـستقبِباثّ، وم .  

ّـوقد حدد الفكر     ّـغير  عناصر العلامة   "سوسير" عند   غويالل ة، وذلك بفهم   سانيالل

 ـّة السمعية والبصرية التّ    بوصفه الصور  الدال  بوصفه المعنى العقلي    المدلولاها، و ي نتلق

 بين  ظام العلامات ن المعنى بالعلاقات القائمة داخل      صورة، ويرتبط إنتاج  الذي تستدعيه ال  

اله طرفي١(المدلول و الد(.  

ة تدل     ً سريعة ً  قراءة وإنّـ لتاريخ القضايا الفلسفي   مفهـوم الإشـارة أو     نا علـى أن  

 العلامة كان حتارة بكونها تعبي    ي ادـ        ّـ للش  أو تمثيلا ً   ر  د يء الذي تـشير إليـه كمـا عن

لذي يفهـم    ا لالمدلوك بالحواس، و   المدر الدال :ذات طرفين  ةكونها وحد بأرسطو، وتارة   

                                                   
ّـي حددها      ) ١( ّـقافية الت ّـقابلات الث ّـغة والكـلام      ":سيرسو"انظر الت ّـزمن، الل ّـزامن والت . الدال والمدلول، الت

م، ١٩٨٤يوسف غازي، دار نعمان، لبنان،      : ، تعريب ، محاضرات في الألسنية العامة    دي سوسير  فردينان

  .٥ص
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    ال كما يقول الرمن الدونواقي.   ـة العلا  وحتى فكرة اعتباطي  ة بـين طرفـي العلامـة       ق

ّـ   . )١( "رسوسي"ل ل الفلاسفة قببفٌ بها من قِرة معتَغويالل
  

  )٢(العلامة الحركية  

  )مفهومال( مدلول ال

  

  

  

  

  

  

  

الا  وأمما يقوله        فبيانه المدلول و الد دعب" في تراثنا العربي   ٣(" القاهر الجرجـاني( :

إذا كان لأحد الكلامين      وجب ،فظ لا ثالث، وإنّه إذا كان كذلك      ّـ المعنى والل  ه ليس إلا  إنّ"

    كان الغَ  فضيلة لا تكون للآخر، ثم ض من أحدهما هو الغَ    رر   كـون   ي ض من صاحبه أن

ّـمرجع تلك الفضيلة إلى       .ا وغيرمتغـاير معـا     يكون معناهما متغاير   خاصة، وأن فظ  الل

 ـ  الفـضيلة إلـى     فيـه وا هذا في نفوسهم، حملوا كلام العلماء في كل ما نسبوا            رولما أق

ّـ ّـلموا أنّهم لم يوجبوا     عفي ... ظروا في الأوصاف   ينْ وا أن ه، وأبَ فظ على ظاهر  الل فظ الل

ّـنون نطق   عه من الفضيلة، وهم ي    ما أوجبو   جعلـوا سان، وأجراس الحروف، ولكـن      الل

   ّـ:  يقولوا كالمواضعة فيما بينهم أن  ـ    الل ي تحـدث فـي     ّـفظ، وهم يريدون الصورة الت

وذهب الشّيخ  : احظ حيث قال  اه الج نَعنون الذي   عيوّـي حدثت فيه،    المعنى، والخاصة الت  

   ".ريق يعرفها العربي والعجميّـالط طروحة وسطإلى استحسان المعاني، والمعاني م

                                                   
ّـسانية   انظر بسام بركة،    ) ١( ّـظرية الل  م،١٩٨٤،  ٣١ – ٣٠، الفكر العربي المعاصر، ع    الجذور الفلسفية والن

  .٥١ص

  .١٥، ص علم الدلالة)٢(

  .٤٨٢ـ٤٨١، صدلائل الإعجاز) ٣(

  إليه المرسل المرسِل

  )بنية(مشار إليه 

 علاقة غير قريبة

 ) غير لساني(دال 
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الألفاظ ما وضِعت للدلالـة علـى الموجـودات         ": أن )١(ويبين صاحب المحصول  

 ـأ: هنية، والدليل عليه  الـذعت للدلالة على المعاني     الخارجية، بل وضِ   ا فـي الألفـاظ     م

 نـا يناه بهذا الاسم، فإذا دنو     سم : ً ناه صخرة من بعيد، وظنّ  ا  رأينا جسم إذا  المفردة، فلأنّا   

سميناه به، فإذا ازداد القرب، وعرفنـا أنّـه         : اه طيرا ً  نه حيوان، لكنّا ظنّ   منه وعرفنا أنّ  

ورة        : إنسانناه به، فاختلاف الأسامي عند اختلاف الصة، يـدلّ  الــذ سميهني   علـى أن  

ّـ   ". فظ لا دلالة له إلا عليهاالل

الموجودات الخارجية  هنية، وليس   الـذمعنى هو الصورة     ال شير إلى أن  الرازي ي ف

ّـهن عن الأشياء    الـذالصورة الحاصلة في     الحسية، أو  إذا كان  وعليه،  . اهرة للعيان الظ

ّـ بمرآهـا   "لغـة الحركـة    "هنية، فإن الـذفظ هو الوعاء الذي يستوعب هذه الصورة        الل

   تنقل هذه الص البصري   بها إلى    دشاهِورة إلى أذهان المفهامهم فيـصير للمعنـى     إين لتقر

    مير ويهتك حجاب المعنى     وجود آخر، وبذلك يكشف عمن الجاحظ في    ا في الضما، كما بي 

  . تقدم

ة على الأسماء وغير الأسماء     ضع البصرية في الموا   ويبين الجرجاني فِعل الإشارة   

 اسـم   عوض ي م، فمحال أن   على معلو  رإلاة لا تكون، ولا تتصو    ضعالمواو": )٢ ()الأشياء(

 تكـن   ذ ذاك، لم  خُ: ك إذا قلت  ة كالإشارة، فكما أنّ    المواضع لأن؛  معلومأوغير اسم لغير    

ع له، ومن هذا الذي     ضِفظ مع ما و   ّـي تراها وتبصرها، كذلك حكم الل     ّـهذه الإشارة الت  

 لو كـان لـذلك       من أساميها؟  فرس، والضرب، والقتل، إلا   ال الرجل، و  يشك أنّا لم نعرفْ   

 أنبهذا الاسم مـن غيـر      . تعرف المسمى  أن) زيد(ي إذا قيل    مساغ في العقل، لكن ينبغ    

  ."ذكر لك بصفةٍتكون قد شاهدته أو

ما وإنّ: ")٣("ي جنّ ابن" يقول   الدال الذي يحملها    المدلولهنية  الـذوفي بيان الصورة    

 ـ   ها، وإن الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قِبل أنّ        صـورة  هـا   ، فإنّ ًـا لم تكن لفظ

 ـّ   ر على المثال المعتزم بها، فلما كانـت كـذلك لحقـت            يحملها، ويخرج عليها، ويستق

ّـفظ المنطوق، مدخلا ً   بحكمه، وجرت مجرى      ـ       الل ا في باب المعلـوم بالمـشاهدة، وأم

   ".اتما دلالته لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في حيز الضروريالمعنى فإنّ

                                                   
  .٢٠١ـ٢٠٠، صالمحصول في علم أصول الفقه) ١(

  .٥٤٠، صدلائل الإعجاز) ٢(

ّـفظية والصناعية والمعنوية، ط: ، بابالخصائص) ٣(   .٣/١٠٠، ٤الدلالة الل
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ِّـ بعض المتك   أن ريف ذكر ّـومن الط  ا لا  ًـالأوائل كانوا يحسبون الاسم شيئ    مين  ل

ع أعـداءه علـى      يطلِ  فكان أحدهم يخشى أن    ،)١(فيه ً داخلا اًـينفصل عن المسمى، أوشيئ   

مكّن من حياته، وبعضهم كان يكتب اسم       ن تمكّن من اسمه، فقد ت      م ه يحسب أن  اسمه؛ لأنّ 

   منه   يحرقها؛ غريمه على ورقة ثم ويقـوم بثقبهـا     هأو يأخذ صـورة حاسـد     . ليقتص ،

ّـ  هذا الوهم بقيت عند بعـض القبائـل        آثار  ولعلّ .ل الحسد الواقع عليه   ص من فع  ّـخلللت

  ة، أوالمجتمعات الشّعبيّـة الت البدائي     ر المرتبطة بقوة الكلمـة     حي ما زالت تؤمن بقوة الس

ّـوما تسحره من نواميس       ، وإلى اليـوم يمتنـع     )٢(نطوي عليه من أسرار   بيعة، وما ت  الط

الـذي  : (ر بقوله السرطان فيعب : ميات بعض الأمراض الخطيرة مثل    البعض عن ذكر مس   

   ؟"ب لا تعضكلمة كاتِ: "قالة أرسطو فهل مِن مسمِع لهؤلاء .)ما يتسمى

 ـ     فيوهذه المعتقدات هي نَمط من العلامات العرفية الدارجة          ذ  مجتمع مـا؛ إذ يأخ

ّـالرمز    ـغير الم ّـفاقه على استعماله، ولو   ع له، وات  جتمل الم  قيمته من تقب   غويالل ع جتم

 ـ فلو. اد هذه القيمة كلي   لذلك قيمة هذا الرمز، أو فَق     رأيه لتغيرت    ع انتقل إنسان مـن مجتم

إلى آخر    ما ث لغة يتحد قيمتها،ت لغته الأصلية    دث لغة أخرى، لفق   يتحد   كما تفقد العلـة  م

    ة قيمتها ما لم يمثلها مثل ال  ،  هدباستبدالها في غير بلا   الفرد  سارع  الورقيك أوالحوالـة   ص

ّـ رولان "وقد أشـار   .)٣(ي تحمل القيمة الرمزية ذاتها للورق إذا كانت سارية المفعول         الت

 ـ      الـذ الدلالة   نإلى أ  "بارت ر وظيفتهـا   ّـهنية للعلامة العرفية تكون مـشروطة، وتتأث

ة من المطـر،     يصلح للوقاي  لاجتماعية بحلول وقتها وأوانه، مثل استعمال معطف شتوي       ا

  .)٤(حالة مناخية مالة معلاكونه فصل عن وهذا الاستعمال لا ين

  موز الت   ق نظام من  ْـففالإنسان يحيا وأنـساق  تظم في شـكل     ّـي تن العلامات والر

ًـا تسم ... الاقتـصاد خرى بالـسياسة، أوالأدب، أو     أ ًـاة وأحيان  بالمعتقدات الديني  ى أحيان

 ـّ     أخر ات أنماط علام  ثمةو. وغيرها ي هي نوع مـن     ى مثل نمط العلامات المنطقية الت

ل على وجود   المنطقي بين ما يراه الإنسان وعقله، كرؤية الدخان الذي يد         الربط العقلي أو  

                                                   
  .٢٢ـ ٢١، صلغات البشرانظر ماريوباي، ) ١(

  . فما بعدها٦٤الكواكب السيارة، ص: ، الوسطاء الكونيةز وأساطيرإشارات رموانظر ) ٢(

  .٢٢، صلغات البشرانظر ) ٣(

  .٤٩ـ٤٨، صشيفرات الجسدانظر ) ٤(
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ّـ   .)١(لمطررؤية السماء ملبدة بالغيوم لتشير إلى سقوط ا ار، أوالن

   أوالـذ   ا  وإذا وجد الإنسان نوع بط الشّعوريمن الرمثل شعوره بـالجوع، أو      ،اتي 

ّـص     الخوف، العطش، أوالخجل، أو    المعدة، وجفاف الحلـق،     وما يصاحب ذلك من تقل

   .)٢(ار الوجه، وازدياد ضربات القلب، كانت العلامة طبيعيةواحمر

 ـ    " الجـاحظ " صلاني من هذا الف   ّـالمبحث الث ولقد تناول    ي لا  ّـفـي بلاغتـه الت

ّـيحصرها بالدليل    ّـ، بل يتناول إلى جانبها الدليل غير        سانيالل أقرب بهذا  ، وهو سانيالل

ّـسان "من   "سيمياءعلم ال "إلى  ـ   ه  بـيينفي ت  فهو ؛"علم الل   لفظأوغيـر  ًـاالذي يكـون لفظ

، وبـذلك   المدلوليشير إلى   ببيانه الذي هو المعنى الذي ينشده المرسِل         و ،الدالإلى  يشير

ّـبي   "الجاحظ"سيميائية  تنحصر   ّـفظ،  غير ّـفظ أو ين؛ أي المعنى والل    في البيان والت  اللـ

الوالمدلول  ،  لُْـ شئت فق  وإن٣(الد( .ّولعل   في قوله  ا ذلك يبدو واضح )قـال بعـض    : ")٤

ّـابذة الألفاظ   هج ّـالمعاني القائمة في صدور     : المعانياد  نُق  ـ الن ّـ صورة فـي   اس، المت

ّـالمتخيلة في نفوسهم، وال   أذهانهم، و  ّـصل  فكرهم مستورة   اطرهم، والحادثة عن  ة بخو مت

 مكنونة، وموجودة فـي معنـى معدومـة، لا يعـرف            خفية، وبعيدة وحشية، ومحجوبة   ٌ

  وخليله، ولا معنى شـريكه والمعـاون علـى          حبه، ولا حاجة أخيه    صا ضميرالإنسان 

 ـ   تلكي  يما يح وإنّ.  بغيره حاجات نفسه إلا  ى مالا يبلغه من     أموره، وعل  رهم  المعـاني ذكْ

، وهذه الخصال هي التـي تقربهـا مـن الفهـم          . استعمالهم إياها  وإخبارهم عنها، و   ،لها

ُـجلّ   ". با، والبعيد قرياا والغائب شاهدا للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهريهوت

الجسدصّـ للنخلاً  مد:  

نا معض المظاهر الحسية، وظهور عالم السيمياء يفتح أما       قد تتوارى الدلالة وراء ب    

ّـغة   أمام قارئه، وإن حاول عـالِم        ا مفتوح ادراسة العالم الجسدي بعده نص     ل مجالا ً  اللـ

ّـح ّـ "تشومسكي"ويلي  الت ّـة السطحي، و  صيمييز بين ظاهر البنية النّ    الت رتيب العميق  الت

ّـغةباب فلسفة   ًـا   طارق - لها ر ما  ه في استحضا  نفس نطرق الباب    نا نحاول أن  فإنّ - الل

                                                   
ّـغةانظر الفرق بين العلامة والأثر، ) ١(   .٧٦، صالفروق في الل

ّـفصيل   ) ٢( ّـحليل الدلالي، إجراءاته ومناهجه   انظر الت ّـغة  وتمـام حـسان،      / ١/٥١، الفصل الأول،    الت اللـ

  .٢٧م، ص١٩٧٣، الهيئة المصرية العامة، معناها ومبناها: العربية

ّـسانية والبلاغية والأدبية عندانظر الجاحظ بلاغيا ولسانيا وسيميائيا، ) ٣( ّـظريات الل   .١١، صالجاحظ الن

ّـبيين) ٤(   .١/٧٥، البيان والت
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ُـبط ة، للكشف عن دلالاتهـا الخفيـة، دون إغفـال لعناصـرها            ية الجسد ن في البني  است

   ة العميقة بدقائقها، ثمات  الوقوف على وحداتها بما تحويه من ملامح ومدلولات ذ         الحركي

ّـأدبية  "معنى، في محاولة الاقتراب من        ـ     إن _ "يص الحرك الن _ عبير  ّـ جـاز لنـا الت

لنتلمّـ مفاتيح الت  س   ـ مفـاتيح ة ما، مرتبطـة ب    أويل المحكومة بمعايير نوعي  ة فـي   ّـ دال

    العلامة   منظومة العلامات القائمة بين طرفي الظ  الالد لالمدلواهر و ّـ الجسدي  المعنوي 

  . يخفال

 ـّر من الصور والعلامات حولنا إلا أن      ومع أنّنا نرى الكثي    م فهة هم الذين تستوق    قل

يما يرى أويسمع،   الرمزي الكامن ف  لبحث عن المعنى الحقيقي أو      هذه الأنظمة العلامية؛ ل   

ّـه ب طِوري، دون رب  الصوالبعض الآخرلا تعدو وقفتهم إلا على المعنى الحرفي أو         سق الن

 ـ      مَـلفصورة فرد يحمل ع   . المتكامل للعلامة   ـة   بلاده في يد ويـشير بعلام ّـ ـ صرالن

  علـى   الرائي بنظرته السطحية   د عن  قد تدلّ  ، الأخرى هبيدـ   الوسطى مفرقتين والسبابة  

ّـا  مة، أ شخص يعبر عن مشاعر وطني    ل تادٍـمع ٍ منظر يبحـث عـن    ف،  اظر بـتفحص  الن

    رُـلأرض؛ لت ورة بثقافة المقاومة، والانتماء ل    الأبعاد العميقة، فقد يربط الصورة  عبالـص  

ّـقاوم، أو سنلا للاحتلال، أو  :  مثل كثيرةٍ بمعان ٍ  توحيصرخة،  عن   غيـر  صر لنـا أو   الن

  . ذلك

  كثير إن ة ما عنـد    وطقوسه تؤدي وظيفة    من تقاليد المجتمع، وأوضاعه      اثمرمزي

 دغيرها؛ فهلال شهر رمضان عند المسلمين، وشـجرة عيـد المـيلا           فئة اجتماعية دون    

ّـ مشاعر    تحمل  دلالاتها أن غرومسيحيين، لا المجيد عند ال   وقير والقداسة عنـد كـلا      الت

  . الفئتين

 ـ       وإذا كان الج   قد وجـد مكانتـه الفعلي ـّة فـي    سد العلامي  ّـحليل  التـ فـسي  الن

والاجتماعي، فإن له دلالاته السيميائية بإيماءاته وحركاته، بما تنطوي عليه من قـصدية             

ّـمعينة في فعل     ة مقوف على مـستوى الـصورة المرسـو        الو وإن. يواصل الحرك الت

 ـّ ّـي تت ي مش هي محاولة لتأويل طريقة ال     – دالاً حركيًا  بعده   –صل بالمظهر الجسدي    الت

كـل،  كالحركات المزاجية والانفعالية البادية في تعبيرات الوجه أو الجـسد   والوقوف، أو 

  .  معينفي لحظة ما أو وضعٍ 

 ال  "د معاني وكما تتعدّـاللالدك  فكذل ،"ساني" ال الحركيالد" مـن  أزيـد    يحمـل    قد

د   معنىحدة، فمثلا ً     ، يه:من سياق العلامة الجسديز      اس يقع تحتها دلالات متعـددة،ة الر 
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ّـرب والفرح، : ومن ذلك   حركـات رياضـية معينـة، أو       أو الرفض، أو أوالقبول، الط

 ـ   )ك الكفين فر(كة  ذلك، وحر طلب الخروج، إلى غير    أو َّـمثيل،الت لرقص أو ا  دل، قـد ت

وتحريك أصـابع    .رّـتوت فرح وابتهاج، أو   رد، أو اه ب  صاحب الحركة قد اعتر    أنعلى  

: ، قد تقوم دلالته مقـام     ا موضعية مع بقاء الإبهام مرفوع     حركةاليد إلى الأعلى والأسفل     

ّـ  وكـل هـذه   . "لا: "قـول  موجود، أو غير   أو ليس عندي،  بمعنى تعال، أو   داء، أو الن

  فيـه أو رد من السياق الذي تَ     اليقين إلا  على وجه   محتملة، ولا قِبل لنا بمعرفتها     الدلالات

  . المقام

ّـ ّـق  ويعل ويعد ،  د دلالات تعابير الوجه   على تعد "ما روزو . جـ" الفرنسي   غويالل

 ين نموذجوضع من م ًـا  ّـك، أوالخبث، انطلاق  الشآمر، أو قد يعني التّ  الغمز   ":)١(االفرنسي

. ضـا روزم الشّفتين يعنـي ال    .  الدهشة ول، أو ضوالعيون الواسعة تعبر عن الف    . الشّفتين

   ر عن الرّـو. الخداعقة أوالشّك أو  والابتسامة تعب ى الجبـين تعبـر     جاعيد العمودية عل  الت

ّـعبر بينما ت. عن تفكيرعميق أودهشة ّـة عن الغضب أوجاعيد الأفقيالت   ". هديدالت

ط مع الكف   نبسِ المعصم الم  نأ : منها لحركات اليد دلالاتٍ   أن )٢("دراتوفكن"ويبين  

 ـّ نا يعبرا ام يعني الرفض، وكلا الكفين مع     باتجاه الأم  وانتـصاب الـسبابة    . لب عن الط

ّـيشير إلى    ا الأيدي علـى الأرداف     أم . فيشير إلى السكوت   ا توجيهها أماما  أم ر،يحذالت

 ـّ لى الأرداف يحمل الدلالة نفـسها،     ك تقاطع الأيدي ع   حدي، وكذل ّـفمعناه الت  ، حديالتـ

   .)٣(حبجّـوتقاطع الأيدي على الصدر يعني الت

 ّـ لمدلولا "وكما أن  بعـض   عنه بدوال مرادفه لـه، فـإن      الواحد قد يعبر   "سانيالل

    رعنها أويقاربها،  واحدٍ الحركات قد تلتقي في معنىعبي  ي ذلك بـ     وقدَّـ ال" نسم رادف تـ

فض قد يكون له      : ، ومن ذلك  "الحركيـ    دالان أو معنى الر  رأس، أزيد، كالرفض بهزة ال

 إلى الأعلى مع توسع العينـين، أو      برفع الحاجبين    أو والرفض بالإشارة باليد أوالإصبع،   

   ّـا  بحركة من الشّفتين، وأم غط الـض قد يكون بالإشارة إلى البطن أو     فع  عن الجو عبيرالت

  . إلى غير ذلك من الحركات. إيماءة إلى الفموعليه، أ

 روسيا تكون الإشارة    ملة الحركية للمعنى الواحد بين الشّعوب، ففي      جوقد تختلف ال  

                                                   
  .١٤، صأصوات وإشارات) ١(

  . ١٤ صع نفسه،المرجانظر ) ٢(

  .٧٣ – ٤٥، ص، لغة الجسدللاستزادة انظر دلالات بعض الحركات والإيماءات، ألن بيز) ٣(
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 د أن ، بي "عال هنا ت"هذا في البرازيل بمعنى   ع بتحريك اليد والأصابع، ويفسر    الجسدية للودا 

وسيك     الرلالة على المعنى عينه،     ام  إياه للأم ًـا   يدير كفه باتجاه الأعلى محروالخلف للد

ائع(ا مفهوم   وأمعن) الر   وسيفد الر  ابإيقاف إبهامه منتصب  بالتحام الإبهام   ، وعند الفرنسي 

    بابة لتشكيل استدارة، ومن ثمـُ فتين مصحوبةً ّـ جلبها إلى الش   بالس  لة، وفـي   ب بصوت الق

   .)١(ذنه بين إصبعيه يحضِر أرنبة أبأن) الرائع(البرازيل يعبر عن 

ّـالدال  "في   فحركة كل جارحة كفيلة بتأدية المعنى كما          ً إذا  هـذا    ولعلّ ،"سانيالل

  ظهر بجلاء أنّـ بعض   ي  ـ  يمكن أن  ة والمعجمية ظريات الدلالي الن ُـ لغـة  " علـى  سحب ت

  ."حركةال

ِّـ  يتم قدو ّـوبيعة كالدخان   ّـ الأفراد باستخدام إشارات من الط      بين صال الات ار؛ الن

ّـ إلى دلالات محددة يتم    لترمز عند الهنـود   كالنّظام السيميائي المتكامل    . واضع عليها الت

 ـّا ك معقدا  قد يكون نظام   ، أو الأمريكان بول عند بعض قبائل غينيا الجديدة مثـل        لغة الط

  .)٢(ير في بعض جزر كناري والمكسيك ولغة الصف،)الباباونس(

   ّـرون، وقـد          وكان العرب في الجاهلي ّـقون و يصف ة إذا طافوا حول الكعبة يصف

ــالى  ــال تع ــك، فق ــرآن ذل ــف الق m  ^  ]  \  [   Z    Y  X  :وص

`_l)٣(.  

ّـأدوات  " "مونان"ويحدد   فـي   المدلول و الدال لنمط العلاقة بين     اًـواصل طبق الت

  :)٤(المجتمعات الإنسانية الحديثة بنوعين

 ـّ . ١ ضئيلة من الشّبه بـين شـكل       نسبة ولو ب ؛المدلول و الالد بينتواصلا ً ق  أدوات تحق

خيال الدراجة الذي يدل عليها، ورسم ملعقة وشوكة        : ومعناه، ومن أمثلة ذلك    "الدال"

بألوانهـا  متقاطعتين يدل على مطعم، والجمجمة تدل على الخطر، وأعـلام الـدول             

  . إلخ.. .المحكمة،مبنى ة، وصورة الميزان على خاصالوأشكالها 

                                                   
  .١٢، صأصوات وإشاراتانظر ) ١(

ّـفصيل انظر ) ٢(   .١٨، صالمرجع نفسهالت

ّـصدية: المكاء/ ٣٥:٨ الأنفال) ٣( ّـصفيق: الصفير، الت   .الت

  .٤٣ـ ٤٢، صشيفرات الجسدانظر ) ٤(
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ّـتأدوات   . ٢ صلة شبه طبيعية بين الـشّكل      لا توجد   و؛  المدلول و الدالبين   ً ق تواصلا حق

 ـّ    دنظام المرور، علامة الصي   : ، مثل والمعنى ّـغة الطـ  علامـة   بيعيةلية، وفي اللـ

ية المستخدمة عنـد الـصم      مزالر غةّـلغة الكتابة، الل   الحيوان الذي نسميه حصان،   

ّـالنة، والبكم، العلامات العسكريإلى غير ذلك.. .ظام الإعلامي. 

  :قافةّـسيمياء الث

ّـقافية تقوم بدور  بات   المركّ أن "بارت"لقد رأى    ّـي لها في ذاتهـا     العلامات الت الـث

ّـغير  "قافية  ّـ، فالمظاهر الث  )١(ها تعبر عن معان ٍ    أنّمعانٍ ، أو   مفعمة بالدلالات،   "ةسانيالل

ة ما ّـظمة دال نن من عدة أ   وتتكو      منـا نتواصـل بواسـطة       دام لكل سلوك معنى، وما د

  . السلوك

 ابتداء مـن    تتراوح بين الأنظمة الأقل تعقيدا    واصل  ّـوهذه الأنظمة العلامية في الت    

ّـنظام الأكل و   قاليد الاجتماعية، والفنـون،    ّـة، والعادات والت  قوس الديني ّـباس، والط الل

ّـو ّـبيعية، و ّـغات الط الل ت، وانتهاء بموجة المعلومـا   . وغيرها... صطناعيةغات الا الل

نبؤ بمستقبل ملـيء    ّـحياتنا اليومية، مما دفع العلماء إلى الت      وعالم الحواسيب الذي يغزو     

ــزة،   ــشّاشات المتلف ــات الممغنطــة، وال ــصوت، والبطاق ــصور، وال ــام، وال بالأرق

دارة في شتى فروع المّـالتالخ، ..اتوالفضائيعرفةي أصبح لها الص .  

إلى تـأليف    "رولان بارت "بـما حدا   هو  يزخز بعلاماته    يذالـم  َـ هذا العالَ  ولعلّ

 فيها دون منـازع فـي       في اليابان؛ إذ تسيطر الدلالاتُ     )٢("امبراطورية الإشارات  "كتابه

ئق، والأزهار، والكتابة، إلـى     ة، والحدا من المدين : الحياة، ودروب الإبداع  ع مرافق   ميج

ّـ    .)٣(وغير ذلكلمصارعة، والرسم، عام، واالط

ّـغير  "  أن تحليل الأنساق السيميائية    إلا يثير بعض المشاكل لعدم سـيره        "سانيةالل

ّـامثل    محدد في نموذج خطي   ّـموذج  لن بعوامل عدة  ساني؛ وذلك لتأثر هذه العلامات      الل

 ، أو "الموضة"ساير كارتداء لباس ي   :المجتمعاتات جديدة عند نمو     انبثاق حاج : من أهمها 

 ـّ  حضرية، إضافة إلى تحكّـم     ريعة في المجتمعات الصناعية ال    غذية الس ميلاد طقوس للت

فـي اختـراع   الفكـر  عاشها، وحـد   انت تصادية في اختفاء بعض المواد أو      الاق وضاعالأ

                                                   
ّـغةظر أحمد أبا زيد،ان) ١(   .٨م، ص ١٩٨٦، ٤، ع١٦، عالم الفكر، مج  لعبة الل

  .م، بعد رحلته إلى اليابان١٩٧٠صدر كتابه في جنيف عام ) ٢(

ّـصوص والإشاراتانظر أحمد أبا زيد، ) ٣(   .٥٧٣ـ ٥٧٢م، ص١٩٨٠، سبتمبر ١، ع ١١،عالم الفكر، مج الن



   
 ١٠٤   

   .)١(الأشكال والأنماط المختلفة

ثم ّـ مفهوم العلامة     إن  ـ    الل  ـّسق  غوية الحركية يكون حسب النّ قافي الـذي   الـثـ

 ـ    دالفالمارس فيه من قِبل جماعة إنسانية ما،        تُ ع دلالاته تبعللأعـراف أو   ا الواحد تتنو  

 ـ ؛ فط البيئات المختلفة المناسبات أو   ـّ قد تدل على     ،ة بطريقة ما  اقة زهور منسق هنئة، التـ

ـّ     فإن  ّـت على الت  ـ   إلى ذلـك دلالاتهـا ال       وأضف .يةزع جعلت إكليلاً  دل امختلفـة تبع 

  . لحجمها، وألوانها، وطريقة عرضها وترتيبها وثمنها

  يميائيّـغير  "ة  ومن العلامات الس ورت، وما زالت فـي طـور       ّـي ط الت "سانيةالل

ّـ ّـاو) يبة، والعطـور  ّـالروائح الط  (ميةالشّالعلامات  : )٢(قدمالت الحركـات   (مـسية لل

 الذوقيـة و،  )والحب في مواقف حياتية متنوعـة     ة  عن مشاعر المود  ّـي تعبر الجسدية الت 

أصــوات المركبــات، والحيوانــات، وآلات  (الــسمعية، و)رابّـالأطعمـة، و الــش (

ة، الأعـلام الملونـة، لوحـات المحـلات         وئيالإشارات الـض   (البصرية، و )الموسيقى

  . الخ.. .جارية، شاشات العرض المتلفزةّـالت

 ـ امن المفاهيم، أو حـساب     اًـثابتا  ّـغة ليست نظام  وعلى ذلك فالل   تحكمـه   ا منطقي 

   ة، أو رموزة  امعادلات خوارزمية معقدـ        ؛ رياضي  ي ّـ بل هي نظام مـن العلامـات، الت

ّـتستمد وجودها من علاقتها       ضـمن منظومـة     المـدلول  و الدالواصلية بين طرفيها    الت

  . المجتمعات الإنسانية المختلفة

   ّـ ولا يعني هذا أن ظـم البيـان    نُالحركيـة مـن     أو يـة، خطالة، أو طوقالمنغة  الل

ّـو ّـ، فأنظمة   يدةنساني الوح واصل الإ الت  ـّواصل متعد الت ّـذ من   خِدة وتت والإيقاع،  غم،الن

ّـو  فنحن اليوم نعرف إشـارات      ؛س بها أنظمتها الاتصالية   الإشارة علامات تؤس  و. نوالل

ّـن، في   المرور بألوانها المحددة، وندرك دلالة كل لو       ظام ذاتـه، ونتواصـل علـى       الن

ّـو    ّـريق بالإشارات والرسومات الت ي تحدد لنـا الـسرعة المـسموحة        ّـضيحية الت الط

 ـّ للقيادة، والمنحنيات الت   ي تتفرع أمامنـا، والعيـون الآليـة        ّـرق الت ّـي تواجهنا، والط

 ـ  اتنا، مثلما نعرف كيف نرتدي ملابس معي       ترصد تحركّ  يّـالت بات بعينهـا،   نة في مناس

  . مهنية معينة على انتماءات سياسية أو ونضع على صدورنا إشارات دالة

                                                   
  .٤٦ صشيفرات الجسد،انظر ) ١(

م، ٢٠٠٠، افريقيا الشّرق، المغـرب،      ٢محمد نظيف، ط  : تعريبما هي السيميولوجيا؟    وسان،  انظر برنارت ) ٢(

  .٢١ـ ٢٠ص
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عين الج  ف ،وبعد إن يميائيالين في   بيّـي نشدت الت  ّـ الت احظ السوالبيـان فـي     الد ،

رة للولـوج   المعاصِ "دي سوسير  )سيمياء(=  سيميولوجيا"ـي أومأت ل  ّـ، هي الت  المدلول

 قطع العلماء فـي     يّـالتة؛  ت والمفاهيم الخاص  اضعت له المرتكز  إلى عالم العلامة، وو   

ًـا    ين عامـة تـستوعب مختلـف الجوانـب         ؛ للوصول إلى قوان   طويلا ً تصنيفها شوط

مجـالات   وغيرها مـن   حوفين ذلك في علوم المنطق، والرياضيات، والنّ      وظِنسانية، م الإ

  . المعرفة المتباينة
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ابعالمبحث الر:  
  عبير بالحركةّـة على التيلغوشواهد بلاغية و

  
الـذي بنـاه علـى       )١("رالمثل السائ "أصول البيان في كتابه      "ابن الأثير "لقد أوجز            

والمقالتـان تـشتملان علـى       ،فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان      ":مقدمة ومقالتين 

 ويقـول فـي     ."معنويةناعة ال  في الص  انيةّـالثو ة،فظيّـناعة الل  في الص  الأولىف فروعه،

الفصاحة والبلاغة، وصاحبه يـسأل     فموضوع علم البيان هو   وعلى هذا   : ")٢(ع آخر موض

  ".ةة والمعنويفظيّـعن أحوالهما الل

نظر فيما قاله العلماء فـي       و لم أزلْ منذ أن خدمتُ العلم أ        ": )٣("عبد القاهر "ويقول

 ،ن المغزى مـن هـذه العبـارات       وفي بيا  لبراعة،معنى الفصاحة والبلاغة، والبيان وا    

يماء، والإشارة فـي خفـاء، وبعـضه    لإوا ،المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرمز    وتفسير

َـالخبنبيه على مكان ّـلتكا   ".جث عنه فيخربحب، وموضع الدفين لييء ليطل

وإن   كان     ة و  علم البيان يبحث في الدّـلالة العقلي  )٤( "الجرجـاني محمد  "ـفظية، ف الل

 ايضع قيد امِ   )٥(هالأنّ": لالة الأولى  للدى،    مشروطة بعلم السع بحقيقة المسمفإن يحصل  لم  

 إلى جـزء المـسمى      الـذهن حصل كان انتقال     ها، وإن العلم بها، فلا دلالة لزوال شرط     

 كتسبة دون م بالعلوم ال  ّـفس، ألا تراها كيف تلتذ    فلا تلتذ به الن    ،يالا صناع انتقالاً طبيعيا   

ةالضابن الأثير "وقد أجاد   ". روري"  ن أنـ    عندما بي   ـّأمل و ّـ البيان محكـوم بالت فكّر التـ

٦(عليمّـ أنفع من ذوق التليم، الذي هووالذوق الس(.  

 ا ك لا ترى  واعلم أنّ ": )٧("عبد القاهر " لذلك قول    اويزيدنا توضيحعلم   قـد  نيا   في الد

                                                   
)١/٥ )١.  

  .١/٧، المثل السائر )٢(

  .٣٤، ص دلائل الإعجاز )٣(

)٤(        ،ّـنبيهات في علم البلاغة     محمد بن علي بن محمد الجرجاني عبد القادر حسن، دار    : ، تحقيق الإشارات والت

  .  ١٧٠ت، ص. ، القاهرة، دنهضة مصر

  . أي الدلالة العقلية)٥(

  .١/٥، المقدمة، المثل السائر انظر )٦(

  .٢٩٥ صدلائل الإعجاز، )٧(



   
 ١٠٧   

 ـ البيـان و علم الفـصاحة   ى عليه من   على ما جر   ا، وأخير ًـايئجرى الأمر فيه بد    ا ، أم

موا ّـلت كلام الأولين الذين عل    من أنواع العلوم إلا إذا تأم     ا  ك لا ترى نوع   أنّ فهو ،يءالبد

ّـلويحصريح أغلب من    ّـاس؛ وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة، والت       النّ ، والأمـر   الت

   رأت ما قاله ا   ك إذا ق  فإنّد من هذا،    في علم الفصاحة بالض   ـّلعلماء فيه؛ وجدت ج  ه أو  لـ

وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له إلا مـن            ،ا وكناية وتعريض  ،ايوحو اّـه رمز لك

  ".ظر النَّغلغل الفكر، وأدقّ

 يكـون   نأوهـو : ")١(نها قدامـة  فظ والمعنى كما بي   ّـوالإشارة من أنواع ائتلاف الل    

 تدل عليها، كما قال بعضهم،      لمحة إليها أو   بإيماء كثيرةٍّـفظ القليل مشتملاً على معان ٍ     الل

 أن:  الفرق بـين الإشـارة والإيجـاز       إلا أن " ."هي لمحة دالة  : وقد وصف البلاغة فقال   

   ".ةّـالإيجاز بألفاظ المعنى الموضوعه له؛ وألفاظ الإشارة لمحه دال

 ـة  هي عبار : ")٢(" ين الحل يصفي الد "ة تشبه إشارة اليد عند      فظيّـوالإشارة الل  ن ع

أن كثيرة بكلام قليل، يشبه الإشارة باليد      ٍ م إلى معان  ِّـالمتكلشير ي ...ـ   فإن  ده  المـشير بي

  ."عنها بلسانه لاحتاج إلى ألفاظ كثيرةرعبيشير دفعه واحدة إلى أشياء لو

ّـلويحنقول في الإشارة و    "و  : عـن العبـارة    ةنيغ الم الة والإشارة محة الد ّـللوا ،الت

 أومـض و ،ه دون لفظ  ظه بلح وحى إليّ أ ، أو )٣( بكذا إليه تُتلغّم: رمزت  له بكذا،  لوحتُ

 ـ   "ابن الأثير "ويشرح  . ")٤(فهح بطر لمو بعينه،  ـ : ")٥(يّـ أنواع الإشارة الت ى إلا  ّـلا تتأت

 ـ ي ، وتلـويح  كلام لمحة دالة، واختـصار    للمبرز الحاذق، وهي في كل نوعٍ من ال        رف ع

ـمنها ما يسمى    : هر لفظه، وهي أنواع   ، ومعناه بعيد من ظا    ملا ً جم   ـ ك فخيمّـالت  االله  ولق

m  X  W : وله عز وجل  ق ك  الإيماء  ومنها ،)٦(mO  N  Ll: عز وجل 

                                                   
  .٩٠م، ص١٩٣٤، ١محمد عيسى منّون، ط: ، تحقيقنقد الشعر قدامه بن جعفر، )١(

)٢(             الحلي نبسيأبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن علي الس  )ة فـي     ،  )هـ٧٥٠-٦٧٧شرح الكافية البديعي

ّـغة العربية، دمشق، : ، تحقيقعلوم البلاغة   .١٦٠م، ص١٩٨٢نسيب نشاوي، مجمع الل

  . أي أفواههم أي تحدثوا وحركوا ملاغمهم فيه؛)٣(

  .١٠٢، ص مجمع البلاغة )٤(

ّـاعر والكاتـب       ،  )هـ٦٣٧ت  ( ضياء الدين بن الأثير      )٥( ّـالب في نقد كلام الش نـوري  : ، تحقيـق  كفاية الط

  .١٧٤ـ ١٧٣ت، ص .حمودي القيسي، حاتم ناجي، د

  .٢ـ١: ١٠١  القارعة)٦(



   
 ١٠٨   

 [  Z   Yl)قوله تعالى من ذلك   و. "فسير معه ّـإليه، وترك الت   أفأوم ،)١:  m     v

 |  {  z  y  x  wl)٢( عفّّـصِفوا بالت و   ؛ ؤالف عن الـس

 {  ~  m: يم قيـل  متّـا أريد المبالغة والت    إلا صاحب فراسة، ولم    لا يعلم حالهم  إذ  

 ¢¡  �l)٣(.  

ومن الم٤(اعرّـمع الخفاء قول الش أ له من قريب لاوم(:  

  ً ي الأرض مـشرقةً   من نور وجهك تضح    
  
  

 ومن بنانك يجري الماء في العـودِ        
  
  

  ةًنك مــن جـودٍ مـصور      ي أضحــت يم 
  

  لجـودِ لا بـل يمينك فيها صورة ا       
  

يء، ّـه الإيمـاء إلـى الـش      أشار يشير كأنّ  :  لقولهم والإشارة عند الجمهور مثال أدلّ    "

 ـ: الأول: "، ويشتمل أربعـة أنـواع     لاقتضاب ا :الأول: على نوعين والإلماع نحوه،    تبيع ّـالت

ّـلويح: ابعالرعريض، ّـالت :الثّـالثالكناية، : انيّـالث) الإرداف(    .")٥(الإبهام :انيّـوالث، الت

  :الاقتضاب: الجنس الأول

"  هو اقتضاب الد  لالة، وذلك أن  ـّرلالة علـى ذات معنـى فيت       يقصد الد  ى عـن   قـ

ود على مسلك وأسلوب واحد مـن أسـاليب         مأخر من الج  ّـعبير المعتاد، وعبارة الت   ّـالت

     ـد     لالة، فيظهر المقدرة على العبارة    العبارة، ونحو واحد من أنحاء الدععن المعاني، وب 

 ـّ  لالـة  عه في تطابق الكلام، فيقتضب في الد      ف في مجال القول، وتوس    صرمرماه في الت

   ـ    على ذات المعنى، والد  ة، مـة، أوالمتـأخر   وازم والعـوارض المتقد   ّـلالـة عليـه بالل

وازم وبين الملـزوم، وقـوة الوصـلة        ّـسبة بين الل  على ظهور النّ  ة، اعتمادا   قالمساوأو

                                                   
  .٢٧: ٢٠طه  )١(

  .٢٧٣: ٢ البقرة )٢(

  .٢٧٣: ٢ البقرة )٣(

ّـبيان في البيان   ،)هـ٧٤٣ت( الطّيبي   شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد االله       ) ٤( توفيـق  : ، تحقيـق   الت

ّـطيف لطف االله ّـبع، الكويت، ١، طالفيل، وعبد الل   .٢١٧م، ص١٩٨٦، ذات السلاسل للط

ّـامن الهجري في المغرب،              )٥( المنزع البـديع فـي      أبو محمد القاسم الأنصاري السجلماسي، من نقاد القرن الث

  .٢٦٣م، ص ١٩٨٠، مكتبة المعارف، الرباط، ١علال الغازي، ط: ، تحقيقتجنيس أساليب البديع



   
 ١٠٩   

   .)١("والاشتراك بينهما

  :الكناية:  الأولوعنّال

 ـّ    صريح بالشّ ّـ الت كرتَ زوم، ينتقل منه إلى الملزوم، كمـا       يء إلى ما يساويه في الل

 كناية لما فيهـا مـن إخفـاء وجـه           ميتي طويل القامة، وس   أ ؛جاد طويل النّ  نفلا: يقال

ّـ  ـّ      صريح، ومنه الت ما : طلقةم اإم:  وهي ،صريح بالعلم  الكنى لما فيها من إخفاء وجه الت

     كناية عن زيـد     ؛قولك مضياف : ا معنى واحد نحو   يطلب منه نفس الموصوف، وهي إم

   .)٢(ع إلى رمز، وتلويح، وإيماء، وتعريضتتنو: طلقةم غيرو ،لاختصاصه به

 ـّ لمعنى إشارة، وتومئ إيماء   فالعرب تشير إلى ا    لو : صريح، فيقول القائل   دون الت

ـً     أن   له  اءدف: ويقولون. امع على قبول المشورة   لس ا ا لي من يقبل مشورتي لأشرت، حاث

m  n  m  l  k  j : ل، وفـي كتـاب االله  م؛ إيماء إلى البـذ    ُـوواسع جيب الك   ،ثوبي

  v  u  t    s  r  q  p  ol)٣(إلى أ؛ إيماء يصيبوني بسوءن )٤(.  

 ـ     ": )٥(وعرفه قدامة   في الكناية،  الإردافوقد يدخل    ى أن يريد الشّاعر الدلالـة عل

ّـّفظ الدال على المع   نى بل بلفظ يدل علـى معنـى هـو    معنى من المعاني، فلا يأتي بالل

ّـابع أبان المتبوع، بمنزلة قول عمر بن أبي ربيعة، وتابع لهردفه   :  فإذا دلّ على الت

ــا لنوفــل بعيــدة مهــوى القــرط إم  
  

  )٦(أبوها وإمـا عبـد شـمسٍ  وهاشـم           
  

 الجيد، فلم يذكره بلفظه الخـاص، بـل أتـى           وإنّما أراد الشّاعر أن يصف طول       

  ".بمعنى هو تابع لطول الجيد، وهو بعد مهوى القرط

 أي لا   ّـوب؛فلان نقي الث  : ومن ذلك  ،الكنايةأعضاء الجسد في    لغة  وقد استخدمت   

                                                   
  .٢٦٢ ص ،،  تجنيس أساليب البديعالمنزع البديع في )١(

ّـبيان في البيان   انظر   )٢(  ٢٢٦ت (انظر أبا يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي          / ٢١٣ ص   الت

  .١٩٠م، ص ١٩٣٧، البابي الحلبي، القاهرة، ١، طمفتاح العلوم، )هـ

  .٩٨ـ٩٧: ٢٣ المؤمنون )٣(

ّـغة انظر )٤(   .٢٤٨يماء، ص ، باب الإالصاحبي في فقه الل

  .٩٣، ص نقد الشّعر )٥(

  .٢٦٤، ص المنزع البديع)٦(
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 ـ     أي ليس بغادر، وطي   ، وطاهرالجنب   عيب فيه  ّـوب أي  ب الحجرة أي عفيف، ودنس الث

 ـ   العِ بكثير المعروف، وطر  داء أي   مر الر فاجر، وغ  ومغلـول   ، مـسرع  سرنان أي فَ

 ـ تْئَفُـ ريحه، وط  ه وذهب مل نج وأفَِ ، العدو دنْكبا ز : قالوي. )١(اليدين أي بخيل     ه، حجرت

 ـض غربه، وتَ   حده، وأفلَ  وكلّ نوؤه، وانكسرت شوكته،  وأخلفَ   عض ـُ كنـه، ع ر   تَّوفـ

   .)٢(ى أمرهّـإذا ول:  كل ذلك،ولانت عريكته عضده،

 ،)٣(m|  {  z     yl  : فـي القـرآن الكـريم      ةالكنايات الحركي ومن  
mV  U   T  SR  Q  P  O  N  Ml)٤(،  S    R  Q  P  O  N

W  V   U    Tl)٥(، m  S  R   Q  P  O  N  M  L
]  \  [  Z      Y  X  W  V  U  Tl)٦(.  

 ـ ردّـعن الت  ما يعبر  ةالحركيورالص ومن   ـ: اد قولن ر ، ويـؤخّ  ه يقـدم رجـلا ً     إنّ

لما بايع النّاس يزيد بن الوليد، وأتاه الخبرعن مروان بـن محمـد              ")٨(يذكر و .)٧(أخرى

ّـلكؤ والتحبس، كتب إليـه       ـ. بـسم االله الـرحمن الـرحيم        : "ببعض الت ن عبـد االله    مِ

رجـلاً و    قـدم أما بعد، فإنّي أراك ت    .  مروان بن محمد   إلى المؤمنين يزيد بن الوليد،   يرأم

    ". والسلام. تؤخّر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت

 :كوت وعدم الكـلام    وفي حالة الس   .)٩(عن ظهر يد   أعطى   :يقال وفي كثرة العطاء  

                                                   
عبـد الإلـه   :، تحقيـق البديع في البديع في نقد الشعر، )هـ٥٨٤ـ٤٨٨( أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ  )١(

  .١٥٣م، باب الكناية والإشارة، ص ١٩٨٧، دارالكتب العلمية، بيروت، ١مهنا، ط

  .٣٥٥، ص صناعتينالانظر / ١٥٣ص، المصدر نفسه )٢(

  .٥: ٢١ طه )٣(

  .٧: ٢ البقرة )٤(

  ٢٩: ١٧ الإسراء )٥(

  ٢: ٢٢ الحج )٦(

)٧(      ازيين الرانظر فخر الد )ـ٦٠٦ – ٥٤٣  ، ١بكري أمين، ط  : ، تحقيق نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز    ،  ) ه

  .١٠٦م، ص ١٩٨٥دار العلم للملايين، بيروت، 

ّـبيين، ) ٨(   .١/٣٠٢البيان والت

  .١/٦٢٩، مجمع الأمثال )٩(



   
 ١١١   

جاءنا فلان في قميص قـد      : الفقر يقال وفي سوء الحال أو   . )١(يرّـ على رؤوسهم الط   كأن

٢(هر وشربأكل عليه الد(.  

طيئةوفي حال العاشق والمتي٣(م قول الح( :  

ــارم   أ ــبٍ ع ــن لقل ــراتِ النّلا م   ظ
  

ّـع    ـ   يقط   يل بـالزفراتِ  ّـ طـول الل

  

  :)٤( قول حسان بن ثابتفي رفعة النّسبو
  بــيض الوجــوه، نقيــة أجــسادهم   

  

 ـ         ّـراز الأول ِ  شم الأنوف مـن الط
  

  :)٥( الشّاعرقولفي البخل و

ـــخ داود ــي نظاف مطبـ ــه فـ   تـ
  

ــبهأ    ــيءٍش ــيسِ  ش ــرش بلق    بع
  

ــ ــه إذا  ثيـ ــاب طباخـ ّــ   سختات
  

  )٦( مـن القـراطيس ِ     بياضـا   أنقى    
  

ّـلويح صنّف   ـ  كما سبق ذكره   ـ "يالسجلماس" كان   نإو ّـو الت ضـمن   عريضالت

ومتـى  " :)٧(يقـول و .، فإن السكّاكي يضعهما في أنواع الكناية      )ضابقتالا( الجنس الأول 

وإذا لم   ،ّـعريض عليها مناسبا  عرفت، كان إطلاق اسم الت    عرضية على ما  كانت الكناية   

تكن   كذلك، نظر فإن          ى عنه، متباعدة لتوسط لـوازم؛    كانت ذات مسافة بينها وبين المكن

   ّـلويحماد وأشباهه؛ كان إطلاق اسم      كما في كثير الر ّـلويح لأن   عليها مناسـبا؛     الت : التـ

فة قريبة مع نـوع مـن الخفـاء،          كانت ذات مسا   إند، و ع تشير إلى غيرك عن ب     أنهو

 تشير إلـى    أن: موز الر لأن؛  امز عليها مناسب  عريض الوسادة، كان إطلاق اسم الر     كنحو

  : قال،قريب منك على سبيل الخفية

ــزتْ ــا  رم ــن بعله ــة م ــي مخاف    إل

  

    تبـدي هنـاك كلامهـا      من غير أن   
  

                                                   
  .٢/١٤٦، مجمع الأمثال )١(

ّـعريض )٢(   .١١٩، ص الكناية والت

  .١١، ص البديع )٣(

 ـ ٢٥٥ - ١٥٠(أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجـاحظ         ) ٤(   البرصـان والعرجـان والعميـان        ،) هـ

  .٢٩٤م، ص١٩٨١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢محمد الخولي، ط: ، تحقيقوالحولان

ّـعريضا) ٥(   ٩٩، ص لكناية والت

  .٢٧٠ص المنزع البديع، تورية، انظر السلجماسي وهي عند )٦(

  .١٩٤، ص مفتاح العلوم )٧(
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،  الإيماءة والإشارة عليها مناسـبا     ق اسم كان إطلا ... وإن كانت لا مع نوع الخفاء     

  :"البحتري"كقول 

ــا  أو ــم ــهتَ رأي ــى رحل ــد ألق    المج
  

  ".فــي آل طلحــة ثــم لــم يتحــول  
  

ّـانيوع ّـالن ّـلويح: الث   : الت

 الإشارة من   لويحّـالت لأن جل موصوف محذوف مع كثرة الوسائط؛     لأسبق  ما فهو"

ع١("دب( .  

لـزوم   ينتقل إلى الم   نعد أ من بعدٍ مع خفاء، يعني بالب     شار به إلى المطلوب     ما ي "و

ابواسطة لوازم؛ ويسمى تلويحوفيه قول . عد المطلوب لب"ضي٢("الر(:  

ــبس    بالركــب بــادرتُ خلفــه   ملت
  

ــالأردا   ــوح ب ــيأل ــو يران   ن، وه
  

بـه،             ": قالوي ـمجمح به، وجح به ولمض بالقول، ورمز فيه، ولووعر  ،ـجمجم

  . )٣("مجه وأكنّهعماه، ودمسه، نمسه، أوورى، وأشار إليه، وأومأ، و وى، وكن

ّـلويحومن لطيف     امرأة اشتكت إلى بعض ولد سعد بن عبادة قلة          أن: " ما روي  الت

  .)٤("اولحما وسمنًاملؤوا بيتها خبزا : بيتها، فقال الفأر في

  :)٥(اعرر قول الشّعومن ذلك في الشّ

 ـ   مع    لعمرو   ار تلتظـي  ّـالرمـضاء والن
  

  منك في ساعة الكـربِ    أخفى  و أرقّ  
  

بذلك إلى البيت المشهورامشير :  

   عنـــد كربتــهوستجيـر بعمـــرلمــ ا
  

  كالم  ّـــارِ  ستجير من الر   مضاء بالن
  

ّـلويحومن    ـجعفر بن يح  "ة قول  وارتباطه بالحال والهيئة الجسدي    الت  " البرمكـي  ىي

                                                   
)١(       يوطيحمن السين عبد الرجلال الد )دار  شرح عقود الجمان في علم المعـاني والبيـان        ،  )هـ٩١١-٨٧٥ ،

  .١٠٣ت، ص .إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، د

ّـبيان في البيان )٢(   .٢١٥، ص الت

)٣(        أبوالفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي  )ين عبـد      : ، تحقيق جواهر الألفاظ ،  )هـ٣٣٧تمحمد محي الـد

  .٣٨٧م، ص ١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١الحميد، ط

ّـبيان في البيان )٤(   .٢١٧، ص الت

)٥(        ين أبو حامد أحمد بن علي السبهاء الد     بكي)عروس الأفراح في شـرح تلخـيص المفتـاح        ،  )هـ٧٧٣ت ،

  .٤٢٦م،المجلد الثّاني، ص٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت،١خليل إبراهيم، ط: تحقيق



   
 ١١٣   

ًـا    االله أن أشتهي و " :)١(سائهلبعض جل  : قـال : أنا أريك : عمة، فقال تليق به النّ   أرى إنسان

يا : ال قد انحنى، فق   أتى بعضهم شيخًا  : ")٢(وأيضا ."من وجهه  ربهاقهاتِ، فأخذ المرآة، و   

إذا سـألتَ   : عن مطرٍ الوراق قال   "، و " أخذته بلا شيء   عشتَإن  : بكم القوس؟ فقال  ! شيخ

رأسه، فاالعالِم عن مسألة، فحك ٣(" حماره قد بلغ القنطرةعلم أن(.  

ّـالثوع النّ ّـ: الث   :عريضالت

 الغـرض جانـب آخـر،       الكلام المشار به إلى جانب، وإيهام أن      ّـعريض هو والت"

ا   وسمّـلما فيه من الت   ي تعريض   ج عن المطلوب، ويرض وجهـه أي       عوقال نظر إليه بع

 يء، وفـي المثـل    ّـيء وعن الش  شّة بال وريّـجانبه، وفيه المعاريض في الكلام وهي الت      

"٤(" عن الكذب  لمندوحة المعاريض   إن(.   ويقول"العوتبي")ا       ":)٥هو ما يشبه بعضه بعـض

؛ )٦( mX W d     c  bl :" قول إبـراهيم عليـه الـسلام        : ومن ذلك . "في المعنى 

  .)٧(سقممن كُتب عليه الموت، فلا بد أن ي إني سقيم؛ لأن:أي

 عريض بالمو ّـشار للت وقد يى؛ر واالله مـا   : كـالقول  باطنه على غير ظاهره،       لأن

ًـا     .)٨(ه أعلم؛ أي ما شققْتُ شفته العلياولا أعلمني؛ أي ما جعلتعلمتُ فلان

 ا  " :)٩(عريضّـروى في الت  ومما يا وأسدتميم أقبلوا قاصدين بني عامر، فلقـوا       أن 

بن صفوان، فقالوا   ازيد  : أتريد أن ا    : لا، قـال  :  قـال  مر؟ بني عـا    تنذرفأعطنـا عهـد

ًـا  ـّ وموثق نزل تحـت   . حتى إذا نظر إلى مجلس بني عامر       سبيله، فمر  وا، ففعل، فخلـ

                                                   
)١(             بن الجوزي البغدادي حمن بن علي البكريين عبد الرأبوالفرج جمال الد )اف    ،  )هـ٥٩٧تّـر أخبـار الظـ

  .٨٨م، ص ١٩٨٧، دار الحكمة دمشق، ١رات، طمحمد مه: ، تحقيقوالمتماجنين

  .١٨٩، ص المصدر نفسه )٢(

  ١١٣، ص  المصدر نفسه)٣(

ّـبيان في البيان )٤(   .١٨٨، المورى، صإحكام صنعة الكلام/ ٢٢٤، ص الت

)٥(   مانيالع حاريالص سلمة بن مسلم العوتبي )ّـغة،)من أعلام القرن الخامس الهجري ، يـة  العرب الإبانة في الل

  .٢٨٤م، ص١٩٩٧جاسر أبي صفية وآخرين، عمان، : تحقيق

  .٨٩ : ٣٧ الصافات )٦(

ّـغة)٧(   .٢٨٧ص،  العربية الإبانة في الل

)٨(          أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )عبد الإله نبهان، منشورات    : ، تحقيق الملاحن،  )هـ٩٣٣ -٣٢١

ّـقافة، دمشق،    .٢٦م، ص ١٩٩٩وزارة الث

ّـعريضالكناي )٩(   .١٦٢، ص ة والت



   
 ١١٤   

 إذا رحلت، فاتوا مناخي ففيه      لا، ولكن : فقال: ، فأرسلوا إليه يدعونه    ه يرونَ شجرة حيث 

 ـ      ا رحل جاؤوا إ   الخبر، فلم  ناخه، فإذا فيه تراب في صةلى مرت  كُـسِ  ، وشـوك قـد    ر

ّـ )١(طب، وفرقة حسنمة، وحنظلة موضوعة، وو     رؤوسه : ق فيه لبن فيـه قـرص      معـل

 ـ  ّـلا يتكل هذا رجل قد أُخِذَ  عليه أن        : لأحوص بن جعفر  فقال رئيسهم ا   خبركم م، وهو ي

راب كَثرة ً  ّـ القوم مثل الت   أن قون، وقـد جـاءتكم بنـو       وهم مت   شوكتهم قليلة،  ، وأنفر

ّـب  لامنكم على قدر ح    القوم   نحنظلة، وأ   يجيئوا، وكان الأمر على ما أشـار        بن أن الل

  ".)٢(إليه
 ـّ   ":)٣(عريض ما قيل  ّـومن بديع الت   ا رآها  ار ماجن، فلم  وقفت امرأة قبيحة على عط

ــال ــتْ،)٤(m S  R  Ql : ق m  l  k  j  ih   g  f   e  d :  فقال

o  n  ml)٥(".  

 ـّ:قال" :)٦(بيينّـوفي البيان والت     عِلباء بن الهيثم السدوسي عمر بن الخطاب        م وكل

صعد فيه بصره    براعته وسمع بيانه، أقبل عمر ي      ا رأى  فلم ـن عِلباء أعور دميما   وكاـ  

حديوفلم ،لهم أناسٍ لكلّ:  قال عمر،ا خرجدهيم٧(في ج(رخُب )٨(".  

  :الإبهام: انيّـالجنس الث

ّـوع الأول   :الوحي: الن

ا في  ه الإبانة عم  ا الوحي فإنّ  أم ":)٩( تدخل في باب الوحي    "ابن وهب "ند   الإشارة ع 

                                                   
ّـبن: الوطب)١(   .كما وردت في المصدر" فرقة حسنمة " . سقاء الل

ّـعريض، )٢( ّـعريض اقرأ للاستزادة قصة بشامة الأعور في الت   .١٦٢ ـ١٦١، صالكناية والت

ّـراف والمتماجنين )٣(   .٢٢٩،  ص أخبار الظُ

ّـكوير )٤(   ٥: ٨١ :الت

  ٧٨: ٣٦ :يس )٥(

)٢٣٨ /١ )٦.  

  .تصغير الجمل: جميل ال)٧(

)٨(رالعِلم والمعرفة: بضم الخاء وكسرها:  الخُب.  

  .١٣٩، ص البرهان في وجوه البيان )٩(



   
 ١١٥   

اء، وإشارة، ورسالة، وكتابة، وكـذلك       إيم :من وقعت   المشافهة على أي معنى   فس بغير النّ

: ) ٢(  ويقـول أيـضا    .)١(mÒ    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  l: قال االله عـز وجـل     

m   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²: وجلعز كما قال االله     ؛الإشارة"

 ½l )٣(".  

  قال كما   الغمز بالحاجب، والإيماض بالعين،   و الإشارة باليد، " :)٤(اومن الوحي أيض
  : الشّاعر

ــ ــه بالل ــوحي إلي   حاظ ســلاحهاّـ وت
  

   ورقيــبِمخافــة واشٍ  حاضــر ٍ   
  

 فس بغيـر  ّـفي الن  ّـعبير عما ة للت يوهو وسيلة بيان   ؛"لغة الحركة "فالوحي من    ذاًإ

  : )٥(د المهلبيحمميقول أبولفظ، 
ــوم ٍ   ــل ي ــك ك ــي االله وجه    أران

  

ــ   ــسرور اباحص ــع ال ــساءِ م    للم
  

ّـ ــ ــه  أمتـ ــي بناظريـ   ع مقلتـ
  

   فــي تلــك الــسطورن الحــسقــرالأ  
  

ّـ والوحي ،ومن الإيماء المهذب   :)٦("شوقي"طيف قول الل

ــي صــباها  ــا ف   رب، هــذي عقولن
  

ــوف وا   ــا الخ ــناله ــاءتباها س   الرج
  

ــلَ أن ــشقناك قب ــأتي ال فع ــر ت   ـس
  

  اءوقامــت بحبــــك الأعــضـــل   
  

ّـوع الث   :الـرمز: انيّـالن
 ـي ني بالقرب أن  عونى المطلوب من قرب مع الخفاء،       ما يشار به إل   " ل إلـى   َـنتق

ما للطف الإشارة، وإنّ  ّـزوم، وسمي رمزا    وبالخفاء ضعف الل   المطلوب من لازم واحد،   

                                                   
ّـورى )١(   .٥١: ٤٢ الش

  . ١٣٩، صالبرهان في وجوه البيان) ٢(

  .١١: ١٩ مريم )٣(

  .١٤٠، صالبرهان في وجوه البيان )٤(

ّـطف )٥(   .١٤٨، ص لطائف الل

  .١/٢٧، الشّوقيات )٦(



   
 ١١٦   

يحسن بأن شاعرالقال وقد  ين،يجري بين المتحاب:  

 ولما توافقنــا غــداة وداعــنا        
  

ـــر    ــالجفون الفوات ـــنا ب ـــرن إلي   أش
  

   فلم أر شيئاً  كان أحـضر شـاهدا ً           
  

  ")١(عن دخيـل الـضمائر    ي  حظ ينب ّـمن الل   
  

ف  ويمز   "الأثيرابن  "عر٢(هأنّالر(" :    الكلام الخفي الذي لا ي فهم،  كاد ي عمل  اسـت  ثـم

  ".ةوأصله بالشّفتين خاص: للإشارة، قال الفراء حتى صار

 وهـو  كاد يفهم،  لا ي   الذي الصوت الخفي  ":)٣("ابن وهب " وأصل الرمز كما يبينه     

}  |  {  ~  _`   m  f  e  d  c  b  a: وجل بقولـه  عزالذي عناه االله    

ji     h  gl)ا   ما يستعمل المتكل   وإنّ ،)٤في  ّـم رمز   ه عـن كافـة     كلامه فيما يريد طي

 ـّ   عل للكلمة أوللحرف اسما     ء به إلى بعضهم، فيج    النّاس، والإفضا   يورمن أسـماء الطـ

ًـاالأجناس، أ والوحش أوسائر  ع مـن    من حروف المعجم، ويطلِع على ذلك الموضِ       وحرف

أيضا ويذكر  . "عن غيرهما  مرموزا    بينهما،  رمزه، فيكون ذلك قولاً  مفهوما      ريد إفهامه ي

        تفلسِفين قد استخدموا الرمين من الحكماء والمتقدأكثر الم مز، وكان أكثرهم استعمالا ً    أن 

  .)٥("أفلاطون"له 

ــالى  ــه تع ــريم قول ــرآن الك ــي الق ــوز ف ــن الرم               ، )٦(m  B  Al : وم

 m      Al)٧( ،"وقد رئِأنّـ رضي االله عنه  ـ  "ابن عباسٍ" عن ويألـم،  : عـن لَه س 

ما أنزل االله كتابا إلا وفيـه        (:وغير ذلك من هذه الحروف في القرآن، فقال        ،وحم، طسم 

                                                   
ّـبيان في البيان )١(   .٢١٤ـ٢١٣، صالت

  .١٧٥، ص كفاية الطّالب )٢(

  .١٣٧، ص البرهان في وجوه البيان )٣(

  .٤١: ٣ آل عمران )٤(

  .١٣٧، ص البرهان في وجوه البيان انظر )٥(

ّـين )٦(   .١ : ٩٥  الت

  .١١: ٨٩ الفجر )٧(



   
 ١١٧   

  . )٢(ةيّـغز، والرمز من الأقاويل الل")١( وهي حروف الجمل،)سر؛ و هذه أسرار القرآن

ّـوع الث ّـغ: الثّـالن   :زالل

ّـفظ   " لفائدة من ذلك العلوم    ، وا اة والمحاج للمعاياة المتشابه طلبا    قول استعمل فيه الل

نيويرياضة الفكر في تصحيح المعاني، وإخراجها عن المناقضة والفساد إلى معنى            ةالد ،

  واب والحق، وقدح الفطنة في ذلك، واستنجاد ال     الصومن ذلك قول   . أي في استخراجها  ر

   :الشّاعر

ثو  ر حـر      ٍ ربـ رأيـتُ فـي ج    ٍ ل نَم
  

ــارٍ    ــاء  ونهـ ــةٍ ظلمـ ــي ليلـ فـ
  

فإذا استخرج هـذا     .بارىفرخ الحُ : والنّهار ،)٣(قط من الأ   القطعة :ور هاهنا ّـفالث  

  .")٤(ل على ظاهر لفظه كان محالاً صح المعنى، وإذا حمِ

ّـغزويسمى   م بعبارات مشتركة   ّـ يأتي المتكل  أنمن ذلك    و .عميةّـالمحاجاة والت الل

  :)٥(في القلممثل القول  ،عليهوف تدل بظاهرها على غيره وباطنهافي موص

   وذي خـــضوع راكـــع ســـاجدٍ
  

  ودمعـــه فـــي جفنـــه جـــاري  
  

   الخمـــس لأوقاتهــــا مواظـــب
  

  فــي طاعــة البــاري  منقطــع   
  

ن  ويبي"  ّين الحليالد صفي" ؛إلى مقصود مجهول  تشير   ّـغز ألفاظ الل   أن عري  ا ف إم

 في اسـم    "ازمحي الدين حر  "قول  ك. )٦(زيادة فيها و  بنقص أ : تبديلها وبتوجيه الحروف أ  

  : )٧()عثمان(

  حروفـــه معـــدودةٌ  خمـــسةٌ  
  

  إذا مـــضى حـــرفٌ يبقـــى ثمـــان  
  

  

                                                   
  .١٣٩، ص البرهان في وجوه البيان )١(

  .٢٦٩، صالمنزع البديع محمد القاسم،  كما عبرعنها أبو)٢(

ّـبن:  الأقط)٣( ّـخذ من الل   .شيء مثل الجبن يت

  .١٤٨ـ١٤٧، ص البرهان في وجوه البيان انظر )٤(

  .١٣٧ شرح عقود الجمان،انظر ) ٥(

  .١٣٧ ، ص  شرح الكافية البديعية انظر)٦(

  .٢١٢ص  ، المصدر نفسه)٧(



   
 ١١٨   

ُـ) الميزان(قال بعضهم في و   :)١(لغِزام

ًـا         وقاضي قضاةٍ يفصل الحقّ ساكتـ
  

  وبالحق يقـضـي لا يبـوح فينطـقُ         
  

 يمــلْ   إنو ،لا يميـلُ  قضى بلسان ٍ  
  

  على أحدِ الخصمينِ فهـو المـصدقُ        
  

  

أبـو  " إلى ورود الألغاز في عدة أحاديث نبوية جمعهـا الحـافظ             "السيوطي"يشيرو

٢(" الفضل العراقي(.   

٣(ل بديع قول الشّاعروتأم( :  

   عـــن حالــها     ً  سألتـها إشـارة 
  

    ـــون ــاة عي ــا للوش ــي فيه   وعل
  

  ما الهـوى  : وقالت ،عداست ص ّـ فتنف
  

ُـون إلا   ــ ــه الن ــل من ــوان أُزي    اله
  

 جاريـة   "خالِصة"، كقول أبي نواس في      "المواربة"و "خلصّـحسن الت "لغاز  الإومن  

  :الرشيد

ــابكم  ــى ب ــعرى عل ــد ضــاع ش    لق
  

  ــد ــاع عق ــا ض ــصةكم ــى خال    عل
  

  شيد، وأنكِ فلما بلغ الرهـذا  : ، فقال بعض الحاضرين   "ضاء: "ما قلت إنّ: عليه، قال ر

  .)٤(بيت ذهبت عيناه فأبصر

ّـحن: وع الرابعالنّ   :الل

ّـحن أو في   "دريدابن  "ول  يقو أصل اللّحـن عنـد    و ذلك أن  " :هي: ")٥(لملاحنا الل

  ."العرب أن تريد الشّيء فتوري عنه بقول آخر

ّـعريض بالشّيء مـن غيرتـصريح،         ": )٦("ابن وهب "يعرفه   ّـحن فهو الت وأما الل

m  FE  D   C  B   A : أوالكناية عنه بغيره، وكما قـال عـز وجـل         

                                                   
  .٢١٣ص  ،شرح الكافية البديعية )١(

  .١٣٨، ص شرح عقود الجمان )٢(

  .١٤٥، ص المصدر نفسه )٣(

  .٤١١، المجلد الثّاني، ص عروس الأفراح )٤(

  .٦٥، صالملاحن )٥(

  .١٣٣ص البرهان في وجوه البيان،  )٦(
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KJ  I   H  Gl)١(          ،والعرب تفعل ذلك لوجوه، تستعمله في أوقاتٍ ومـواطن ،

ّـخفيف أو       ّـعظيم أوللت للاستحياء أو للبقيـا، أو للإنـصاف أو         فمن ذلك ما استعملوه للت

  ".للاحتراس

ين  )٣(الفائدة من استعمال ذلك   : ")٢(ن صاحب البرهان  ويبيّـي  المعارضة الت  ، في الد

ّـقية حتى يخرج بهذا     إن للإنسان اس  : وقلنا ذكرناها،  الكلام عـن الكـذب      تعمالها عند الت

الذي :  والمجنون ،الذي به الخَبل  : ومن هذه الأسماء المشتركة، المجنون     باشتراك الاسم، 

ّـبيذ    ّـيل، والن ّـبيذ  الذي يشر  :قد جنّه الل بي المنبوذ، وقـد جمعـه أهـل         الص :ب، والن

  ". الملاحند في كتاب وجمع أكثره ابن دري ـ  ممن جوزهـغة ّـالل

ا بمؤمن إلى فرعون ليقتله، فأحضرهم فرعون،       يجلين سع  ر بلغنا أن : ")٤(ومن ذلك 

 اعيفقال للسكما؟ قالا  : نيرب نك؟ فقال  : أنت، فقال للمؤمن  : من ربم : ا، فقـال   همربي رب

  ".فقتلهما! هعلى ديني لأقتلسعيتما برجلٍ : لهما فرعون

 ـّ  لا نزو : خطب امرأة وتحته أخرى، فقالوا     ً  رجلا إن": )٥(وقيل  ق،جك حتى تطلـ

ًـا   اشهدوا أنّ : فقال ّـلاق،        ي قد طلقت ثلاث ، فزوجوه، فأقام على امرأته، فادعى القوم الط

وكانت تحتـي    ،بلى: قتها؟ قالوا ّـ بنت فلان فطل   ه كانت تحتي فلانة   ما تعلمون أنّ  أ: فقال

 ـ     بلى،  : فلانة بنت فلان فطلقتها؟ قالوا     : قتها؟ قـالوا  ّـوكانت تحتي فلانة بنت فلان فطل

ًـافقد طل: بلى، قال   ."هت، فبلغ إلى عثمان، فجعلها نيّـقت ثلاث

ّـوع   :ميةالتّع:  الخامسالن

" ريموز السـّ : معروفة عند العرب في الكتابة على ضربين       )٦(ةالر   ق بالخط ما يتعل

ة بقلم اصطلح عليه المرسِـل والمرسـل         تكون الكتاب  بأن" :بينه القلقشندي  كما :المكتوب

                                                   
  ٣٠: ٤٧ محمد )١(

  .١٤٨، ص البرهان في وجوه البيان )٢(

ّـحن)٣(   . أي الل

ّـراف والمتماجنين )٤(   .١٠٤، ص أخبار الظ

  .٩٨ ـ٩٧، ص صدر نفسهالم) ٥(

ّـغة، راجع ص)٦( ّـعبير الرمزي من نظائر الل   . من الدراسة٣٢ ويمكن عدها من الت
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ّـه يقف عليه،      إليه، ّـ"ويسمى   لايعرفه غيرهما ممن لعل  ـّ ،"عميةالت عنه بحلّ  رواليوم يعب

وفيه نظر  م،المترج: ى،    الت فإنر   ّـرجمة عبارة عن كشف المعمالمعب ميلغيـره   ومنه س

ّـرجمان  عن لغة لا يعرفها     ـّـيتعلا ما   وأم،  )١("بلغة يعرفها بالت فـذلك  : "المكتوب به "ق ب

ت إلى المكتوب إليـه، فعِـل       ، فإذا وصل  )الحبر السري ( بكتابة ألفاظ لا تظهر في الحال     

عرضه على  ومسحه بشيء، أو  بين المتكاتبين، من إلقاء شيء على الكتابة، أ        مقرراً فِعلاً

  . )٢("النّار

 ـ يّـوالأسباب الت   يشير إلى المعمى،   "ابن وهب " ونرى  إلـى   د تـدفع شخـصا     ق

اهرة، فأما الكتابة الباطنة، فإن القول لما كان فيه         ّـفهذه أبواب الكتابة الظ   " :)٣(استخدامه

ما يحتاج الإنسان إلى ستره وكتمانه، ورمزه لنوع من أنواع الرأي في استعمال ذلـك،               

 ـ مقصودة فيه، حتى لا يقف عليه إلا     ووجه من وجوه المصلحة ال      كنتْ من وثِقَ بـه، وس

 ـّّـلَت الت نفسه، وجعِ  والإشـارة،   والرمـز  ّـبيين من الت  عمية في الكتابة بدلا ً    رجمة والت

  ".وسائر ما ينبغي به القول

 في القول المعمى الذي يحتاج إلـى فطنـة           ً متعددةا  فنونً قديما   عرف العرب  وقد

 "علم التعمية "هو وذكاء، وكان لهم السبق في ولادة علم يختص بإخفاء المعاني وسترها،          

ن ة يستطيع م  محددمفهوم، باستعمال طريقة    ذي يعنى بتحويل نص واضح إلى آخرغير      ال

 صالنّ يفهم   يعرفها أن. عرّـ(ك، بـ   ف ذل وي ّـرجمة(و )عميةالت  علم استخراج "اوأم ).الت

ّـعمية              :فـ"المعمى تحويل النّص المعمى إلى نص واضح من غير معرفة طريقـة التـ

ّـفك  (ويعرف بـ   . عملةالمست ويعود الفضل بمعرفته إلى الفيلـسوف العربـي         ).عميةالت

"   يعقوب ابن اسحاق الكندي"   ى في        الذي كان أول من كتب مخطوطةً في استخراج المعم

  .)٤(الث الهجريّـل من القرن الثصف الأوالنّ

 ـّ وعلى ذلك فما ذكر من الرمز،      ّـورية والت ّـحن  عريض،والت  ،والألغـاز  ،واللـ

                                                   
)١(        أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي )ـ٨٢١ت  ، مطـابع   صـبح الأعـشى فـي صـناعة الإنـشاء         ،  )هـ

  .٩/٢٣٠ت، .كوستاتسوماس، القاهرة، د

  .٢٩٩ و للتّفصيل ص. ٢٣٠، ص المصدر نفسه انظر )٢(

  .٤٢٥ ص البرهان في وجوه البيان، )٣(

ّـعمية واستخراج المعمى عند العرب      انظر   )٤( : ، في رسائل الكندي وابن عدلان وابن الدريهم، تحقيـق         علم الت

ّـة، دمشق،  ّـغة العربي   .١/٩م، ١٩٨٧محمد مراياتي، محمد الطيان، ويحيى ميرعلم، مطبوعات مجمع الل
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ّـعمية   ". )١(عمية عند العـرب ّـوالمحاجاة والمعاياة إلا ألوان من ضروب الت  وعلـم التـ

يحظى بمكانة بينة بين العلوم، وقد اكتسب أهميةً بالغـة اليـوم؛ إذ              "واستخراج المعمى 

    ّـجارة، والاقتصاد، والأمن،    : دةتنوعت تطبيقاته في مجالات متعد في الحروب تنقل   والت

  .ل بين القيادات المحاربة ووحدات في ميدان القتالالرسائ

  :"البلاغة"بـ "لغة الحركة"ا صلة موأ

        ّـشبيه دقة وسِح  يجيء فـي الهيئـات      ن بأ رافقد بين البلاغيون القدماء ما يزيد الت

ّـشبيه على وجهين         ّـالت  أن: أحـدهما : ي تقع عليها الحركات، والهيئة المقصودة في الت

ومن هـذا الوجـه قـول       . )٢(ون ونحوهما ّـكالشّكل والل : من الأوصاف يقترن بغيرها   

وهنا يرسم الشّاعر شكل استداره الـشّمس  ، ")٣(والشّمس كالمرآة في كفّ الأشل : "الشّاعر

 ـُة نادر لألؤ، جملة حركي  ّـمع الإشراق والت    ـ    رة ت فللـشّمس   ّـأمل،ى إذا أنعم النّاظر الت

ولا  كة تموج واضطراب عجيب،   بسبب تلك الحر  حركة متصلة دائمة وسريعة، ولنورها      

    ّـى هذا الشّبه إلا بأن صل، فيهـا   ّـ حركته تدور وتت    تكون المرآة في يد الأشل؛ لأن      يتأت

ن، حتى ترى المرآة لا تقـر فـي العـين؛ فيتمـوج نورهـا ويقـع                 قلق شديدا وسرعة  

  .)٤(وبعد إعمال البصر ،وهذه الصورة تدرك بجهد. الاضطراب

ل طلوعها عنـد هبـوب      مس في أو  ّـخر في تشبيه الهيئة الحاصلة من الش      وقال آ 

ستواء على ورق الأشجار    رج، بخلاف ما أخذت في الا     سيم تثقبها بإشراقها الكّوى والفُ    النّ

المضطربة؛ بسبب تموج الهواء، بالهيئة الحاصلة من الدنانير في كف الأشل حين تهوي             

  : )٥(بسبب حركة اليد المضطربة؛ ة في غير نظامالدنانير من فروج الأصابع منثور

 ـ كأن شعاع الشّمس فـي كـلِّ         دوة غ
  

ــجار أ   ــى ورق الأش ــالعِ عل   ول ط
  

   دنانير فـي كـفّ الأشـل يـضمها        
  

 في فـروج الأصـابعِ        لقبض وتهوي   
  

                                                   
، ١٦، المجلـة الثقافيـة، ع       علم التّعمية واستخراج المعمى عند العـرب      ،  انظر جاسر أبا صفية    )١(

  .٩٥ - ٨٩م، ص ١٩٨٨

)٢(    انظرعبد القاهرالجرجاني )ّــشبيه فـي هيئـات الحركـات،          أسـرار البلاغـة،     ،  )هـ٤٧١ت         فـصل الت

  .١٦٥ ـ١٦٤ص

  .٢٢٤ذهبت، ص ، والأشل من تيبست يده أو نهاية الإيجاز/ ١٥٩، ص مفتاح العلوم )٣(

ّـفصيل، )٤(   .١٦٥، صأسرار البلاغة انظر الت

ّـبيان في البيان انظر )٥(   .١٥٢، صالت
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  :)١( "لغفريّـالشّهاب الت"وفي هذا المعنى قول 

 ـ     أَف   يل مـستترا  ّـدِي الذي زارني فـي الل
  

  الأمن عند الخائف الدهشِ   ى من   أحل  
  

  ولاحت الـشّمس تحكـي عنـد مطلعهـا        
  

  بدتْ فـي كـفِّ مـرتعشِ      مرآة تبر     
  

  : )٢("المهلبي الوزير"ويقول 

   الــشّمس مــن مــشرقها قــد بــدتْ
  

  مــشرقة لــيس لهــا حاجــبِ     
  

ــتْ   كأنّ ــة أَحميـ ــا بوتقـ   )٣(هـ
  

  ائـــبِيجـــول فيهـــا ذهـــب ذ  
  

 بِالهيئة الحاصلة بين الـشّمس الملتهبـة، والـذه       ً لا مفص "الجرجاني"وهنا يشرح   

 ـ      يتشكّ  الذائب بن الذه إ: ")٤(المحمر من شدة الغليان    ّـار، فإنّ ه ل بأشكال البوتقة على الن

ـعومة  هب من النّ ـ وما في طبع الـذ يها حركة على الحد الذي وضحت لكك فيتحر 

ّـي  يقع فيه غليان على الصفة الت      نلاحم يمنعه أ  ّـصال، والت ّـوفي أجزائه من شدة الات    

 ـّّ     ك ها تتحر ، وكأنّ له الهواء فيرتفع وسطه ارتفاعا شديدا     تكون في الماء ونحوه، مما يتخل

انقباض إلى الوسط فأعرفهبحركة واحدةٍ، ويكون فيها انبساط إلى الجوانب، ثم  ."  

 ـ           ه إلـى   وهذه صورة أخرى تبين حركة المصحف الشّريف في انطباقـه وانفتاح

ظر إلى البـرق مـن      ي تجدها العين عند النّ    ّـجهات مختلفة عند القراءة، كما الهيئة الت      

  :)٥(انقباض يعقبه انبساط في قول ابن المعتز

ــأنو  ــرقَك ــارٍ  الب ــصحف ق    م
  

ًـا   ــ ــرةً فانطباقـ ــا مـ    وانفتاحـ
  

ّـل  "ابن المعتز "جاهات قول   ومن وصف هيئة الحركات المختلفة في جميع الاتّ         يمث

  : )٦(وقوع المطر على الأرض

ــوب شــباب ــر الأرض ث   بكــرت تعي
  

ــة   ــكابِ ) ٧(رجيب ــودة الإس   محم
  

                                                   
)١(       حيم بن أحمد العباسيعبد الر )ّـلخيص    ،  )هـ٩٦٣ت ّـنصيص على شواهد الت محمـد  : ، تحقيـق  معاهد الت

  .٣٣م، ص١٩٤٧، عالم الكتب، بيروت، ١محي الدين عبد الحميد، ط

  .٢٢٥، صنهاية الإيجاز/ ١٦٥ صة،أسرار البلاغ )٢(

  .إناء يذيب الصائغ فيه الذهب والفضة:  البوتقة)٣(

  .١٦٦، صأسرار البلاغة )٤(

ّـوضيح )٥( ّـنصيص/ ٨٣ صشرح عقود الجمان، انظرالت   .٣٥، صمعاهد الت

  .١٦٦ صأسرار البلاغة، )٦(

  .مطر في شهر رجب:  الرجيبة)٧(
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  ه فكأنّــ)١( نثــرت أوائلهــا حيــا  
  

  نفط علـى عجـل بـبطنِ  كتـابِ           
  

   :)٢( السفينة في بحر تتقاذفه الأمواج يصفُ"الأعشى"ومن الحركات ما قاله 

ــص ــا  )٣(يق ــه كم ّـفين بجانبي ــس    ال
  

ــزو   ــار ال)٤(ين ــه ح ب ــخلال   )٥(عركَ
  

فالسفينة في حركة الارتفاع والانحدار تشبه حركات الفـصيل مـن الحيوانـات؛             

الأعضاء في جهات مختلفـة؛ إذ      شء لها حركات متفاوتة تصيرها      ـل النّ ي هي أو  ّـالت

  . ترتيب في ارتفاع وانخفاض غيرتنزل على و تعلو

ّـشبيه الذي طرفاه مركبان قول    : )٦("بشار"ومن الت

ـ    كأن    قع فـوق رؤوسـنا    ّـ مثـار الن
  

ــه     ــاوى كواكب ــلٌ ته ــيافنا لي   وأس
  

 وهـي تعلـو     ّـت من أغمادها،  ل إلى تشبيه هيئة السيوف، وقد س      "بشّار"فقد عمد   

ًـا شديدا      بسرعة حركاتها إلى جهات مختلفة، ثم تتلاقـى        وتنخفض وتضطرب اضطراب

واسـتطالة  وتـداخلا ً  اقعـا   ق، كما الكواكب فـي تهاويهـا تو       وتتداخل وتتصادم وتتلاح  

  . )٧(شكالهالأ

                                                   
  .المطر:  الحيا)١(

  .١٦٧، أسرار البلاغة/ ٢٤٦، صنهاية الإيجاز )٢(

)٣(يثب:  يقص.  

  .يتحرك:  ينزو)٤(

  .الفصيل، و يقال القرد: ماء السماء، الرباح:  الكرع)٥(

  .٨٢، صشرح عقود الجمان/ ١٦٠، صمفتاح العلوم )٦(

  .٨٢ ص شرح عقود الجمان، انظر)٧(
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  : )١("أبي البركات"ومن هيئات الحركات قول 

  جم فوقهـا  ترى أنجم الجـوزاء، والـنّ     
  

ــودا     ــف عنق ّـه ليقط ــ ــط كفي كباس
  

ّـجوم طالعات في السماء مفترقات ومؤَ        وقـد   ،فات في أديمهـا   تلوكذلك تشبيه الن

أبو طالب  "كما يصورها    أزرق،   لى بساطٍ عمازجت زرقة لونها بيض نورها، بدر منثور      

  : )٢("يالرق

ــأن ّـ وك ــ ــرام الن ــ أج اجوم لوامع 
  

  نثــر دررأزرقِ  علــى بــساط ٍ ن 
  

  : )٣("الوأواء الدمشقي" قول وأيضا

   وسـقت   مـن نـرجس ٍ     فأسبلت لؤلؤًا  
  

  وعضت علـى العنّـاب بـالبرد      وردا    
  

  : )٤(وقول شاعر آخر

لــصيام وقــد قــد انقــضتِ دولــة ا 
  

  بــشّر ســقم الهــلالِ بالعيــدِ     
  

ــ  ــرهٍ يتل ــاغر ش ـــريا كف ّـ   و الث
  

ــودِ   ــاه لأكـــل عنقـ   يفـــتح فـ
  

¾  m   :جون في قوله تعـالى    ر تشبيه القمر في هيئة تحدبه وتقوسه بالع       وتأمل
Ä  Ã  Â   Á   À   ¿l)٥(.  

  : )٦(ومن أعجب الصور وأطرفها قول القائل

 ـّ  لبكـــااني ب أتتنـــي تؤنبـــ
  

ــا وبتأنيبهــــافــــأهلاً       بهــ
  

  تقــول وفــي قولهــا حــشمة    
  

  أتبكــي بعــينٍ  ترانــي بهــا     
  

  فقلـــتُ إذا استحـــسنت غيـــركم
  

ــا     ــدموع بتأديبهـ ــرتُ الـ   أمـ
  

  

                                                   
ّـبيان في البيان )١(   .١٥١، صالت

  .١٦٠، ص مفتاح العلوم )٢(

ّـناعتين/٤٩٩، صلائل الإعجاز د)٣(   .٢٥١، ص الص

ّـناعتين )٤(   .٨٦، صأسرار البلاغة/ ٢٥٥ص، الص

  .٣٩: ٣٦ يس )٥(

  .٢٧٨، صأسرار البلاغة )٦(



   
 ١٢٥   

  : )١(ومثل ذلك قول آخر

 ـ        ا ًـبكت عينـي غـداة البـين حزن
  

ــا    ــت علين ــا بخل ــرى بالبك   والأخ
  

ّـ ــ ــتُ الت ــدمعٍ فجازي ــادت ب   ي ج
  

  ــأن ــا با أقررب ــلِ عيته ــالوص   ن
  

ــ ــتُ الت ــتّْـوجازي ــدمعٍ ي بخل    ب
  

  ــأن ــوم التقينــا  ب    أغمــضتها ي
  

ّـشبيه الحس   : )٢(قول الشّاعر الملموسات عتمد الجوارح فيذي ي اليومن طرفي الت

 ـ        ـ ةنَحتى إذا مالـت بـه سِ   رى الكَ
  

  زــح ــي وكــان مُـزحت ــانقيه عن   ع
  

ــشتاقه    ــلعٍ ت ــن أض ــه ع   أبعدت
  

   خــافقِيبيــتُ علــى فــراشٍ كــيلا   
  

  : )٣("سعيد بن حميد"قول و

  لحفـت توٍ  كالقيـان،     ّـت بسرو  حف
  

  لْتَـدِ ر الحرير علـى قـوامٍ  مع       خض  
  

ــا    فكأنّ ــاء يميله ــريح ج ــا وال ه
  

   يمنعهـا الخجـلْ    عانق، ثم ّـتبغي الت   
  

  : )٤("الخياط"ومن ذلك قول 

  كفّــي كفّــه ابتغــي الغِنــي لمــستُ ب
  

ّـّه  الجود من     أن ولم أدر ِ       عـدي  ي كفـ
  

ّـ" قول المذوقاتوفي     :)٥( "وحقيس بن المل

   شـائقي  ي نفـح الـصبا ثـم       أمستقبلِ
  

ــا أم حِـ ـ    ــردِ ثناي ــائقبب   سان ش
  

 علـى أنيابهـا الخ     كأن  ها  مـرشـج   
  

ّـي  آخرسحاب ٍ بماءِ      ـ  اللـ   )٦(قابل غ
  

                                                   
  .١/٢٤٧ باب التّوديع والفراقبهجة المجالس، )١(

ّـبيان في البيان)٢(   .١٤٥ص ، الت

  .١٥٣ص ،المصدر نفسه) ٣(

  .٢٠٠، صالصناعتين )٤(

، دار الفكـر العربـي،      ١رحاب عكّـاوي، ط   : تحقيق،  )هـ٦٨ ت ( قيس بن الملوح    شرح ديوان  )٥(

ورد الأبيات عند أبي الفرج الأصبهاني، علي بن الحسين بن محمـد            / ١٥٢ص م،١٩٩٤بيروت،

  دار الشّعب، القـاهرة،       : ، تحقيق  الأغاني ،)هـ٣٥٦ – ٢٨٤(القرشي ،م، ١٩٦٩إبراهيم الأبياري

  .٢/٤٥، " آخر اللّيل عاتقُبماء النّدى من:"برواية

  .البكر التي لم تبنِ  عن أهلها، وقد تكون محرفة :الساقي في الغبوق، أي العشي، عاتق:  غابق)٦(



   
 ١٢٦   

ــه إلا   ــا ذقت ــيوم ــاً تفر بعين   س
  

     حابةِ بـارق     فيكما شيم١(أعلى الـس( 
  

ّـ ّـ" يقول )٢(ـطفوفي لطائف الل   : "بيأبو العباس الظ

  لا تــــركنن إلــــى الفــــرا 
  

ــ   ــذاققِ فإنّــ ــر المــ   ه مــ
  

ــا   ــد غروبهـ ّـمس عنـ ــش   فالـ
  

ّـ     ر مــن ألــم الفــراق  تــصف
  

وا الـضلالة علـى     بل قوله تعالى في مثَلِ المنافقين الذين استح        تأم المبصراتوفي  

 ندى، كما    الهلينتفاستوقد نار   بصر، ثمأُطفئت، وصار في ظلام شديد لا يهتدي        ع بها وي 

m  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C     B  A ولا يبصر،   
Q   P  O  Nl)٣(   

  :)٤( "محمد وهيب"وقول 
باح كـــأنتـــه غُوبـــدا الـــصر  

  

  متـــدوجـــه الخليفـــة حـــين يح  
  

  :)٥("الحكم بن قتبة"وقول 

كنتَ معي، فالـذكر منـك معـي        إن   
  

   غُيبتَ عن بـصري    قلبي وان يرعاك    
  

  هر مـن تهـوى وتفقـد      العين تبـصِ  
  

  ظـر ِ  وناظِر القلب لا يخلـو مـن النَّ         
  

بل لـم   : نعم، قال : أفهمت؟ قال : وقال أحد الحكماء لتلميذه، وقد ضرب الموسيقى      "

ن عـديم    كا من نظر إلى الربيع وأنواره، والروض وأصباغه؛ ولم يبتهج        : وقد قيل ! تفهم

  .")٦(حِس، أو سقيم نفس

m  a  `  _     ^  ]  \     [  Z : قولـه تعـالى   : المـسموعات وفي  

                                                   
ّـبيان في البيان ورد البيتان الأخيران في )١(   .١٤٥، صالت

  .١٥١ ص)٢(

  .١/٥١، )هـ٧٧٤ت (  انظر تفسير الآية عند ابن كثير القرشي الدمشقي /١٧: ٢ البقرة )٣(

ّـشبيه المقلوب، عروس الأفراح، )٤(   .٢/٢٠٣ باب الت

  .١/١٩٠ زهر الآداب وثمر الألباب، )٥(

  .١/١٨٩، المصدر نفسه )٦(



   
 ١٢٧   

i  h     g      f  e  d  c  bl )١(.  

  : )٢("بشار بن برد"قول ي

   ٌ يا قوم أذني لبعض الحـي عاشـقة       
  

   قبــل العــينِ أحيانــاوالأذن تعــشقُ  
  

  فقلتُ لهـم  : بمن لا ترى تهذي   : قالوا
  

  ذن كالعين توفي القلـب مـا كانـا        الأ  
  

الحسا  وأم  يقوله تعالى : الخيالي : m  a  `     _  ~  }  |  {  z
d  c     bl)٣(   

  : )٤("الصنوبري"وكذلك قول 
ــأن  ـ وكـ ــشّقي ــر الـ    محمـ

  

  دِــــق إذا تـــصوب أو تـــصع  
  

ــشر  ــاقوتٍ نُــ ــلام يــ   أعــ
  

ــدِ     ــن زبرج ــاحٍ م ــى رم   ن عل
  

ّـخيلية في الاستعارة  "الحركةلغة  "وقد استخدم العرب    هـي أن  : " المصرح بهـا    الت

تسم      ّـقة صورة عندك وهمي  فـي   درها مشابهة لها مفردا   ة محضة تق  ي باسم صورة متحق

ه إلى الفهم مـن كـون        في ضمن قرينة مانعة عن حمل الاسم على ما يسبق من           ،الذكر

ًـا ًـا متحقّق   .")٥(مسماه شيئ

   بع في حركته في اغتيال النّ     ة با ومن ذلك تشبيه المنيفوس، وانتـزاع أرواحهـا     لس

  : )٦ (بالقهر والغلبة

ــو ــاإذا المنيـ ــشبت أظفارهـ   ة أنـ
  

  ة لا تنفـــع كـــل تميمـــألفيـــتَ  

  

 ،)٨(m  I  H  G  Fl  ،)٧( m  |{  z   y  xl  :وكذلك في قوله تعالى   
                                                   

  .١٩: ٢ البقرة )١(

ّــطف ورد البيت في )٢(   .١٣٢، صلطائف الل

  .٥ :٦٢ الجمعة)٣(

ّـبيان في البيان )٤(   ١٤٧، صالت

  .١٧٨، صمفتاح العلوم )٥(

  .١٨١، صدر نفسه المص)٦(

   . ٨: ٦٧ الملك )٧(

  .١٢: ٢٥ الفرقان )٨(



   
 ١٢٨   

  .ي تدعو إلى الانتقامّـغيظ مستعاران من الحالة الوجدانيـة التّـفالغيظ والت

 ،)١(mg    f  e    d  c  bl :  تعـالى  قولهن فعل الحركة في     تبينو
m  fe    d  c  bl)٢(،   m  g  f  el )٣(،    mW  V  Ul )٤(  
m   `  _  ^l)٥(، و  m  }  |  {  z   yl )و ،)٦ m  ¨

  ±  °  ¯     ®  ¬  «   ª  ©l )٧(.   
 ويضعوا الكلمة المستعارة له     ،يء ما يليق به   ّـللش يستعيروا   من سنن العرب أن   "و

رأس الأمر، رأس   : ع آخر؛ كقولهم في استعارة الأعضاء لما ليس من الحيوان         ضفي مو 

 ـ      ّـعين الماء، حاجب الش   ار،  المال، وجه النّ   ار، مس، أنف الجبل، أنف الباب، لـسان النّ

هر، جناح الطريق المماء، ساق اّـزن، يد الد٨(جرةّـلشريق، كبد الس(" .  

ّـر عن ناجذيـه،         : كقولهم في اشتداد الأمر   "و كشفت الحرب عن ساقها، أبدى الش

دارت رحى الحرب، حمي الوطيس، افتر الصبح عن نواجذه، سلّ سيف الـصبح مـن               

 ـّغمد  ـّ     الظ ّـريا، ذر    يل، باح الصباح بسره، انحط    لام، ثغر الصبح، في قفا الل  قنديل الث

 ـّّ تفع النّهار، خفقت رايات الظ    قرن الشّمس، ار   ت الـشّمس، شـاب رأس      ّـلام، ترحـ

ّــيل، لبست الشّمس جلبابها، خفق قلب الرعد، انحلّ عقد السماء، انقطـع شـريان               الل

برجت الأرض، انحسر قناع الـصيف، دبـت        سيم، ت ر النّ ّـس الربيع، تعط  ّـالغمام، تنف 

                                                   
   .١٨: ٢١ الأنبياء )١(

  .٤: ٤٧ محمد )٢(

  .١٨: ٨١ التّكوير )٣(

  .٤: ١٩ مريم )٤(

  .٢: ٩٩ الزلزلة )٥(

  .١٣: ٨٩ الفجر )٦(

ّـونسي        ،٣٧: ٣٦ يس   )٧(  ـ ١١٦٧ت  ( وللاستزادة انظر أحمد مصطفى الطّرودي الت جـامع  ،  ) هـ

ّـة، بنغـازي،       ١محمد رمضان، ط  : ، تحقيق ت في تحقيق الاستعارات   العبارا ، دار الكتب الوطنيـ

  . فما بعدها٢٩٦م، ص١٩٨٦

)٨(     ّـعالبي  ـ٤٢٩ – ٣٥٠( أبو منصور الث ّـغة وسرالعربية  ،  ) ه ، ١خالد فهمـي، ط   : ، تحقيق فقه الل

  .٢/٦٦٤في الاستعارة، ) ٩٣(م، فصل ١٩٤٨الخانجي، القاهرة، 



   
 ١٢٩   
رق الجبال، يوم عبوس قمطرير، كشّر عـن  عقارب البرد، أقدم الشّتاء بكلكله، شابت مفا     

   .")١(باب الزمهرير

ّـرمت واحتـدمت، والتهبـت           : ")٢(ويقال هاجت الحرب بينهم، ونـشبت واضطـ

ّـ ّـراق، وسحبت بينهم         ت، واستعرت وتأجج  وتلظ ت، وقامت على ساق وشمرت إلى الت

 ـ ل العدا في قلوبهم تغلي مراج   :  والضغينة في الحقد : قالوي" ".أذيالها  نـار   هبّـوة، وتتل

  ".)٣(ره، وأضرمتُ غيظهعليك، وأوغرتُ صدالبغضاء، وتقول أضغنت فلاناً 

، ومجت الـشمس    )٤(كثرة ذات اليد، ويد الدهر، وتخاوصت النّجوم      : "وقالت العرب 

  .")٧(، وغَمر الرداء)٦(ن، وهو رحب العط)٥(ريقها، وأتى بالأمر من فصه

وفـي  .""استباح دمار العدو، وجاس فلان ديار القوم      " :)٨ (وفي انتهاك الحمى قالوا   

 االله أركان أعدائه، وزلزل أقدامهم، ونَخَب قلوبهم، وهزم أفئدتهم،          عضضع: هزيمة العدو 

ورعب قلوبهم، وأطاش سهامهم، وأطار قلوبهم، وأرعد فرائـصهم، وأسـكن الرعـب             

  ". )٩(جوانحهم، وقذف الرعب في صدورهم، وصرف وجوههم

، وذاد عنه ذيادا  .  على عضده  ذب عنه، رمى من ورائه، وناضل عنه وشد       ":وأيضا

  ".)١١(ودوخ بلادهم سنابك خيله، ثَقِلَ وطئته وأثخن فيها، )١٠(وجاحش عنه، وكادح عنه

 شمر له عن ذراعه، وحسـر لـه      : في الاجتهاد والدأب والاستعداد للأمر    :" وقالوا

، )١٢(، وأناخ عليه، وخاض إليه الغَمر والصحول      يولعن قناعه، ركب فيه الصعب والـذ     

                                                   
ّـ)١(   .٢/٦٦٤، غة وسرالعربية فقه الل

  .٢٤٩، باب الحرب وآلاتها واقتحامها، صجواهر الألفاظ )٢(

  .١٨، باب الحقد والضغينة، صالألفاظ الكتابية )٣(

  . أي مالت وغارت)٤(

  . أي من أصله وحقيقته)٥(

  . كناية عن كثرة المال)٦(

ّـغة كناية عن السخاء، )٧(   .٤٤، صالصاحبي في فقه الل

  .١٠٦، صظ الكتابيةالألفا )٨(

  .٢٣٥، باب كَسرة العدو، صالمصدر نفسه )٩(

  .١٠٤ ، صالمصدر نفسه )١٠(

  .١٠٦، صالمصدر نفسه )١١(

  .حدة الصوت مع بحة: الصحل) ١٢(



   
 ١٣٠   

من أرسـل   : وفي الحرص والشّره   ".)١("وقام له وقعد، وهبط فيها وصعد، وكد فيه وكدح        

إليـه، وعكفـت    لى ما ليس في يديه أسرعت الخيبة        إه  طَرفه عاين حتفه، ومن مد عيني     

ّــثام  كشف القنا : ويقال في إظهار ما كان خافيا      .)٢(الحزونة عليه  ولا "،  ")٣(ع وحسر الل

كت به الخواطر، ولا جال به فكر، ولا اضطر٤(بت به حاسةتحر(".  

 أَمِن سِربه، وسكَن قلبه، وهدأ جانبه، غض طرفه هيبة، وخشع           :مأنينةّـفي الط "و

ًـا        صوته خشية، وخضعت   ، عنقه رهبة، وتضعضعت أركانه جزعا، وتزلزت قدمه زعق

 ، وشَـخَص  لبه شـهوما  ، وتحير هِلَ قلبه وجوما  وطار فؤاده هيعة، وذ   ودهش عقله خيفة،    

تعـدتْ مـن هولـه      عت من حرارته، وار   وتصدبصره هولاً ، وتقعقعت عظامه رعبا،       

ّـ   ". )٥(تت من خوفه شُعب كبده، وانفطرت من الرعب مهجة قلبهفريصته، وتفت

ّـضارة وحسن المنظر يقال       ـ : ")٦(وفي باب الن  ـ يونق أب اظرين، ويـروق   صار النّ

ره بصائر المتوسمين، ويسر قلوب الحاضرين، ويؤنس أبصار المبصرين، مـن أبـص           

  فرح، ومن عايـّ  نه   وفـي ذهـاب    . سر قلبه، ومن أبصره قرت عينـه       ه نجح، ومن تأمل

ه، وكُسفَ ضياؤه، وتكـدر صـفاؤه،       أظلم نوره، وطمس ضوؤ   : جة وزوال الجمال  البه

ُـل بهاؤه، وت    ـ      وبط دته، واسـتحالت   ِـبدل شطره، ورواؤه، وتغيرت بهجته، وأخلقت ج

ُـته، وتبدلت بضاض  نضار ة، وخمد نوره، وانمسح جماله، وخبـا ضـوؤه، وانكـسف           ت

سنه، وامتقع لونُحهب وشح ."  

 اك ببـرٍّ وبِـشْر،    ّـبشّ به، وهشّ له، تلق    : ")٧(ل في باب الاحترام والحفاوة    قيومما  

 ـّواستقبله بهشاشة    ل وجه، وإشراق منظر، وواجهه بسرور، واستبـشار        وبشاشة، وتهل

   ".ر، وقابله بطلاقة وجهوحبور وابتهاجٍ ووجهٍ مستبشِ

 وفي الم رلجأ والملتُ: ")٨(ستنصبـك    إليـك، واعتـصمتُ     عليـك، ولجـأتُ    عو 

                                                   
  .٤٨، صجواهر الألفاظ )١(

  .٧٨ ، ص المصدر نفسه)٢(

  .٣٨٧، صالمصدر نفسه )٣(

  .٧٤، صالألفاظ الكتابية )٤(

  .١٧٥  - ١٧٤ ص،جواهر الألفاظ )٥(

  .٢٨٠، ص المصدر نفسه)٦(

  .٢٤٥، صالمصدر نفسه) ٧(

  .٢٢٧ـ٢٢٦ ص جواهر الألفاظ،)٨(



   
 ١٣١   

ّـتُ ّـك، وأويتُ   بحبلك، وتفيأتُ  وتمسك  إلى جنابك، وضويتُ في كنفك، وسكنتُ في         بظل

 إلـى ذرى كهفـك،       بوثائق رجائك، واسـتندتُ    اكِ، واستمسكتُ بعروةَ أملك، اعتلقتُ    ذر

  في ربوتك، واسـتوطنتُ    تُوخيم إلى ندوتك،    وأنختُ بساحتك، وحللتُ بحوزتك، وأويتُ    

  ". بأرجائكك، وطفتُحصون

 من جنان تراثنا العربي البلاغي      ،"لغة الحركة "معانيفي  الأمثلة  بعض  هذه  ف ،بعدو

ّـ ّـواهد كثيرة ومتنوعةوالل ّـم عن وعي وفكرٍ  وإبداعٍ  وإحاطة،غوي، فالش   .  تن

 إذ  ؛"البلاغـة " و "البيـان "يفرق بين الاصطلاحين    " الجاحظ"أن  على ما تقدم يبدو     و

الإشـارة،  : ام بأي دلالـة مـن دلالات الفهـم        تكون غاية البيان كما صرح الفهم والإفه      

ِّـأو الحال الت العقد،   ، أو خطأوال  الأدب "البلاغـة "غايـة   وتكـون  .صبةّـي تسمى الن

ّـعبير ّـبيين"كلمة  ، و "البلاغة"أعم من مفهوم     "البيان"مفهوم  و بذلك ف   ؛والت  عنـد   "الت

، ومرادفها عند الأدباء فـي عـصرنا الحـديث          "الفصاحة" و "البلاغة"تشمل  " الجاحظ"

  ".الأدب"



ّـ   الثالفصل الث
الشّريفلغة الحركة في الحديث النّبوي   

  ١٣٢.............في الحديث النبوي ودلالاتها " لغة الحركة"شواهد : المبحث الأول

  ١٣٣.............................................تعبيرات الوجه : أولاً

  ١٣٦.....................................................العيون : ثانياً

  ١٤١.............................................حركات الرأس : ثالثاً

  ١٤٣...........................................حركات الأيدي : رابعاً

  ١٥١........................................حركات الأصابع : خامساً

  ١٥٦.....................................................: نظائر اللّغة

  ١٥٦.................................................الاتجاهات": أولاً

  ١٥٨.....................................................:الوقت: ثانياً

  ١٥٨...............................................المظهر العام : ثالثاً

  ١٥٩...........................................سيمياء الصمت : رابعاً

  ١٦٠.................................................الصوت : خامساً

    ١٦١..........................................علامات ورموز: سادساً

  ١٦٦.....................الحركات اللاإرادية و الحركات الإرادية : المبحث الثّاني

ّـصال الحركي : المبحث الثّالث   ١٧٢.............مواقف نبوية اجتماعية للغة الات

  ١٧٧....................لخطاب النّبوي بين الحال والمقال أنماط ا: المبحث الرابع

  ١٨٣..................والدلالة النّفسية في المتلقّي " لغة الحركة: "المبحث الخامس



   
 ١٣٣   

  :المبحث الأول

  في الحديث النّبوي، ودلالاتها" لغة الحركة"شواهد 

  

 أمر ـّ      هذا الجس  غريب  فاعل، في عالم الـدين وعـالم       د كيف يتداخل في شتّى مجالات الت

يوضـح  د الإيمان الديني بقـدر مـا        ع ب وضحوعالم الرموز والحياة اليومية للإنسان، ي     الاجتماع  

ًـا وضع ال  ف ته؛عقَه وسم ُـلمنزلة المرء وخُ    تكون لـه    ، أو جلوسا أو سجودا أو ركوعا      جسد وقوف

  . ف آخردلالات في موقفٍ اجتماعي ما، وأخرى تختلف عن الأولى من وجهة نظر دينية في موق

 تدخلُ في مجال الدراسة اللّغوية والـسيميائية،        السلام،ة و ودراسة جسد النّبي، عليه الصلا    

  .ي تحتاج إلى الانفتاح المنهجي المضبوط، والتّفاعل المعرفي البنّاءالتّ

 للصحيحين تكفي للخروج بتصور واضح، ومتكامل عن مكانـة          ، ولو سريعا  ،وإن تصفّحا 

 ، عليه الـصلاة و الـسلام ـ بعـده    ين؛ ذلك لأن جسد النّبؤمِالحياة اليومية للمإيقاع الجسد في 

 مـا   عن كـلِّ بيجساءلة، فهو يُشكّل المثال اليومي، وهو يراقبة والمكان يخضع للم ـ  نموذجا

مـع التّعـاليم    ن إلى التّطابق    ويعد التّماهي والمحاكاة سبيل المؤمِ    . بال المؤمن من أسئلة   بيخطر  

  . الإسلامية، وتطبيقها دون زيغٍ أو ضلال

الحديث النّبوي في الـصحيحين،      في  " لغة الحركة "ويأتي هذا الفصل محاولة للتّمثيل على       

 بنوره، والجسد البشري بشكله الممثَّل في خير البرية          الكريم ي جسد النّب  لبيان عمق اندغام سيمياء   

 في   بعض الشّواهد  تروإن تكر واهد كثيرة والأمثلة متنوعة وغنية،      والشّ. عليه أفضل الصلوات  

ِّـلف؛ الفصل   . ة لعنصرين حركيين أو يزيدلأنّها ممث

 خطابياً، أو تعبيرياً يتحول إلـى       جسداة لجسد النّبي النّموذج تجعل منه       والوضعية الأصيل 

ر في الحديث النّبوي يغدو بالـضرورة       اوِح أو الم  لَجسد مثالي وقدسي في الآن نفسه، وإن السائِ       

 ـّ   من هذه الصورة النّموذجية للجسد     جزءا  ـّ   ؛ إذ تتحقـ  ـّ ق المحاكـاة التـ بها الجـسد،   ي يتطلـ

والمعطيات الخطابية الصادرة عنه، وتحفل النّصوص التّشريعية بآداب الصلاة والأكل والـصيام            

 من الدقة والشّمولية فـي العـرض     كما أن الهدفَ  . الخ... والملبس والحج والمعاملات والطّهارة   

 بمقتـضاه توحيـد     ة الجسدية؛ لتكون ذا طابعٍ مرجعي؛ يتم      ارسات السلوكي مم نموذج عام لل   خلقُ

  . السلوك الجسدي للمسلمين عامة



   
 ١٣٤   

  :تعبيرات الوجه: أولاً 

 إلـى جانـب    تـشكّل  عليه، وتظهر في حركاته وسكناته، إذ     طبعللوجه تعابير ورغبات تن   

والوجه يعد عنصرا مركزيـاً فـي الدلالـة         . له ٍ الخطاب اللّغوي خطابا من نوع سيميائي مواز      

 ، عليـه الـسلام،    يه النّب وج و . إذ تبدو فيه الحواس الإنسانية     ؛ الأكثر حساسية  الجسدية، والعضو 

ّـ   . تكشفها ملامحهيٍ معان ليعطي ويعبرميتكل

   :و الاستبشارلفرحة ا. ١

 ـ بن م  فوان عن ص  ، عن أبي صخرةَ   ،فيانثنا س حد ٍ:يمعنُ حدثنا أبو  رزح ٍ  عـن   ،المـازني 

عمران  بن ح قال ، رضي االله عنهما   ،ينص :  مى االله عليه وسـلّ     صلّ ،بي النّ  ٍ  من بني تميم    أتى نفر، 

 ،ئي ذلك في وجهـه    فر ، فأعطنا  يا رسول االله قد بشرتنا     : قالوا ".ى يا بني تميم   شراقبلوا الب " :فقال

  .)١(لنا يا رسول االله قب قد: قالوا".لها بنو تميمقبشرى إذ لم ياقبلوا الب" : فقال،فجاء نفر من اليمن

ّـ   . بين سيمياء الوجه واللّفظ في تواصله عليه السلام مع وفد بني تميمواشجويلمح هنا الت

  :الكره و الاستياء. ٢

َـب   المواجهة وجها ل    الحركية أو اللّفظية، فـصفحة       للغة محدثه  وجه تبين استجابة المخاط

 عليـه   ، كما يبدو في وجـه الرسـول       ،الكره والاستياء  بالارتياح أو  رعِل إيماءات تشْ  الوجه ترسِ 

  .اً أو كره إن أحب شيئ،الصلاة والسلام

 هو ابن أبي عتبة     ، سمعت عبد االله   :دةعن قتا ،   أخبرنا شعبة  : أخبرنا عبد االله   :دانبثنا ع حد. أ

 من   حياء  أشد ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي كان النّ  : قال ريد الخُ  عن أبي سعيدٍ   ،مولى أنس 

  . )٢( عرفناه في وجهههفإذا رأى شيئا يكره ،العذراء في خدرها

 ـ ن إ ، يا رسول االله   : قالت ، في وجهه  رفَا ع ا أو ريح   وكان إذا رأى غيم    :لتقا. ب  اسَّـ الن

  فـي وجهـك    رفَإذا رأيته ع   وأراك   ، فيه المطر   يكون  رجاء أن  ،إذا رأوا الغيم فرحوا   

 رأى   وقـد  ،يح بالر  قوم ذب ع ؟ يكون فيه عذاب   ي أن نِّمِؤْ ما ي  ، يا عائشة  : فقال ؟الكراهية

                                                   
)١ (    البخاري أبوعبد االله محمد بن اسماعيل الجعفي)هـ٢٥٦ -١٩٤( ، مكتبة ٢، طصحيح البخـاري ،

  .٨٢٥ص /٤٣٦٥: وفد بني تميم، برقم: باب/ المغازي: كتاب، م١٩٩٩دار السلام، الرياض، 

)٢( خاريّـاس بالعتاب، برقم    : باب/ الأدب: كتاب : الب  النّيـسابوري أبـو   /١١٧٨ص / ٦١٠٢: من لم يواجه الن

محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء         : ، تحقيق ، صحيح مسلم  )هـ٢٦١ـ٢٠٦(  مسلم بن الحجاج   الحسين

  .٢٣٢٠: ت، حديث. الكتب، عيسى البابي، الحلبي، د
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فقالوا.قوم العذاب :هذا عارض ١(نا ممطر( .  

  سمع أنس  ه أنَّ :ميد أخبرني ح  : جعفر قال   بن  أخبرنا محمد  :ل أبي مريم قا    بن ثنا سعيد حد. ج

  .)٢(مى االله عليه وسلّ صلّ،بي في وجه النَّ ذلكفَرِع ،تْديدة إذا هبيح الشَّ الر كانتِ:يقولُ

  : الابتسام. ٣

ًـا؛         زان الر ّـات  ـ  سول بادٍ حتى في تعبيراته وهو سعيد، فلا يرى ضاحك لـى  م ع  إنّما ترس

ّـشفت   .ة ومعبرةيه الشّريفتين ابتسامة دال

    حد ثنا أحمد عيسى  بن: حد  وهبٍ ثنا ابن : أخب ر ونا عمر: أبا النّ   أن ض ر حدثه، ع ن س ليمان 

  مـا رأيـتُ    : قالـتْ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي زوج النّ  ، االله عنها   رضي ، عن عائشة  ،بن يسار 

  . )٣(مس يتبما كان إنّهِ لهواتِنهى مِأرى َّـتا حًـ ضاحك،م وسلّى االله عليه صلّ، االلهِرسولَ

   :الجوع. ٤

اصـفرار لونـه   زالـه، أو نسان، وللجوع علامات تظهر في الوجه مثل هالإحالة يمر بها    

 ـ     ؛ إلى طعام   الرسول من الأنصار أن يدعو   دفع رجلا ً  وشحوبه، وهذا ما      ه لما رآه في وجهه علي

  .مياء الجوع من سيالسلام

 حـدثنا أبـو     :ثنا شقيقٌ  حد :ثنا الأعمشُ  حد :و أسامة ثنا أب  حد :حدثنا عبد االله بن أبي الأسود              

 قال مسعود الأنصاري : رجلٌ  كان    نَكْ من الأنصار ي  يبٍى أبا شع،    وكان له غـلام   فـأتى   ، لحـام 

ى االله عليـه     صـلّ  ،بي في وجه النّ   وعالج فَرفع ، في أصحابه  و وه ،مى االله عليه وسلّ   صلّ،  بيالنّ

 ـ ّـل لع ً ، ا يكفي خمسة   لي طعام  عنَ اص : فقال ،حامّـ فذهب إلى غلامه الل    ،موسلّ و النّ ي أدع بـي، 

 ،بي فقال النّ  ،م رجلٌ ه فتبع ،اهع فد  أتاه  ثم ،اميعُـ له ط  عنَ فص ، خمسةٍ  خامس ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

 : قال ".هتَ تركْ  شئتَ  وإن ، له تَ أذنْ ئتَ شِ  فإن ،انَ تبع  ً  رجلا  إن ،يبٍ يا أبا شع   ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

   .)٤( لهتُنْ أذِ بلْ،لا
                                                   

)١( خاريقوله :  باب /فسيرّـ الت :كتاب : الب:  m {  z  y  x  wl   ٤٨٢٩ :، برقم ٢٤:٤٦الأحقاف 

  .٨٩٩مسلم / ٩٤٨ص/  

  .٢٠٥ص/ ١٠٣٤: برقم ،يح إذا هبت الر: باب/الاستسقاء :كتاب: لبخاري ا)٢(

)٣( خاريقوله: باب/ فسيرّـالت : كتاب : الب:  m {  z  y  x  wl   ٤٨٢٨: ، برقم ٢٤:٤٦الأحقاف 

  .٩٤٨ص/ 

)٤( خاريى إلى طعامٍ فيقول    :  باب / الأطعمة : كتاب : البعدجلُ يذا معـي، بـرقم    : الر١٠٧٧ص/  ٥٤٦١:وه /

  .٢٠٢٦: مسلم
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  :الخوف واصفرار الوجه. ٥

ُّـبا     ّـسع عيناه ترق  ـّ    لوقوع خط  الشّخص الخائف تت رة، ر مفاجئ، والأهداب مشدودة ومتوت

ما فيـه  كلّ  صور ن م، وهذا الخوف يبدو في وجه )١(الحاجبان مرفوعان، والشّفتان مضمومتان   و

  .روح، وليس بباثّ فيها الروح يوم القيامة

حد االلهِ ثنا عبد  عبدِ  بن  ابِ الوه: حد  ثنا يزيد بن  ز يعٍر: أخب نا عوفٌ ر، عن  عيد بـن أبـي      س

الحكنتُ : قال نِس  عند   اسٍ ابن عب ضِ رااللهُ ي  نْ عإذْ :ماه  أتاه  رفقال لٌج :   إنّ ،اس يا أبا عب  ي إنسان، 

 ـ   لا أحـد   :اسعب  فقال ابن  ،صاويرّـ هذه الت  عنَي أص  وإنّ ، يدي ةِعنْ ص نعيشتي مِ ا م مإنّ ا ثك إلا م

سميقولُ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ تُع : سمع يقولُ ته " :من صو  ر ص ورة فإن  االله م ـع  ذبه 

 : فقـالَ  هه وج  واصفر  شديدةً  ربوةً جلُا الر بفر ". ا فيها أبد   بنافخٍ  وليس ،وحفيها الر ى ينفخ   ّـحت

ويحك،إن يتَ أبإلا أن عنَ تص،َشيءٍ كلِّ،جرليك بهذا الشّ فع ليس ٢( فيه روح(.   

  : حوب والمرضالشّ. ٦

ل الإنسان؛ مـن     داخ يعتملُا  عمّـي تحكي وتعبر  المرآة الت الوجه بسيميائه وخطوطه ولونه     

  . ي توفي به في وجعهِ الذ، عليه السلام،سول كما كان الر أو حزنألممرضٍ أو 

إسحاقُ ثنيحد: أخب نَر ا بشر بن  يبٍ شع   بن أبي ح قال ةَمز : حد    ثني أبي عن الزقـال  هري : 

أخبر االلهِ ني عبد  بن  بن مالكٍ  بٍ كع  الأنص اري، وكان  كع ب مالكٍ  بن  لاثةِّـ الث  أحد  الـذين   تيـب  

عهملي: أن  االلهِ  عبد  بن   عباس أخبره: أن  علي  رضي االله عنه   ، أبي طالبٍ   بن ، خر ـ ج   ـ عِ ن مِ د نْ

 كيـف   ، يا أبـا حـسن     :اس النّ  فقالَ ، فيه ي في وجعه الذي توفِ    ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،االله ِ رسول

  عبـدِ   بـن   عباس هِا فأخذ بيدِ   بارئً  االلهِ  بحمدِ ح أصب : فقال ،م وسلّ ى االله عليه   صلّ ،أصبح رسول االله  

ى االله عليـه     صـلّ  ، االلهِ  لأرى رسولَ  ي وااللهِ ا وإنّ ص الع  عبد  ثلاثٍ  بعد  وااللهِ  أنتَ  له :ب فقالَ المطلّ

ا  بنَ  اذهب ،وتِ الم ندَ عِ  المطلبِ  بني عبدِ  وه وج ي لأعرفُ إنّ هذا   هِعِجن و ى مِ ّـفوتَ سوف ي  ،موسلّ

  كان  وإن ،ا ذلك نَملِنا ع ي فِ  كان  إن ،ذا الأمر  ه ن فيم ألهس فلنَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،إلى رسول االله  

 ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ ا رسولَ اهألنَ س ن لئِ ا وااللهِ  إنَّ : فقال علي  ،ى بنا  فأوص ،اهنَملِا ع رنِيفي غَ 

  . )٣(مى االله عليه وسلّ صلّ، االلهِا رسولَهُـ لا أسألي وااللهِ وإنّهدع باسا النّاهينَطِعا لا يناهعفمنَ

                                                   
  .٢١٢، صأعرف ما تفكِّر فيهانظر  )١(

)٢(خاريكتاب:  الب:الب ّـصاوير، برقم : باب/وعي   .٤١٥ـ٤١٤ص/ ٢٢٢٥: بيع الت

)٣(خاري٨٤١ص / ٤٤٤٧: مرض النّبي ووفاته، برقم :باب/ المغازي:كتاب:  الب.  
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  : الغضب.٧

ًـا الغاضبويرى   ّـق الدم إلى الوجه، وترتفع درجة حـرارة            محملِق ومحمر الوجنتين لتدف

  .ضالة الإبل يغضب في سؤاله عن  الكريمسولرالهذا  و فيشعِر من يراه بانفعاله،،الجسم

 حمن عـن   الر عن ربيعة بن أبي عبدِ    ٍ ،   رعفَ ج  بن ثنا إسماعيلُ  حد : سعيدٍ بن ُ ثنا قتيبة حد.  أ

يزيد م و نْلى المثعِب، بن خالدٍ   زيدٍ  عن  الج هني، االله عنه   رضي ، رسـولَ   سألَ  ً  رجلا  أن  

 ـا وعِ هكاء وِ  اعرفْ  ثم ،ةنَفها س عر" : قال ،قطةِ عن اللّ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،االلهِ هافاص، 

استنفقْ ثم  ا به، فإن  جاء  ر به خُ : قال ؟الغنم ُ ةّـ فضال ، يا رسول االله   : قالوا ".ها إليه ا فأد ا ذه

 فغـضب   : قـال  ؟ الإبل  ُ ةَّـال فض ، االلهِ  يا رسولُ  : قال ". أو للذئبِ  لأخيك  أو  لك ما هي فإنَّ

 ما لك : " قال  ثم ،ههج و  أواحمر تاهنَ وج تْاحمرى  ّـت، ح ملّى االله عليه وس    صلّ ، االلهِ رسولُ

ولها مَذاؤُها حِعقاؤُا وسِهَّـ حت،اه١("هاى يلقاها رب( .  

  زيد  سمعتُ : قال ةَرسي م  بن  الملكِ ني عبد ر أخب :ثنا شعبة قال   حد :الهنْ مِ  بن ثنا حجاج  حد .ب

قالَ ، عنه  رضي االله  ، عن عليٍّ   وهبٍ بن : ـ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيى إلي النّ   أهد  ة ّـ حل

  . )٣(ها بين نسائي فشققتُ، في وجههِب الغضفرأيتُ ،اهتُ فلبس)٢(اءِيرسِ

ّـواضع فـي             يرى  ف ّـة السيراء؛ فهو يدعو المؤمن للت الغضب في وجهه الكريم للبس الحل

ّـ   .كبرلباسه وعدم الت

  : العيون: ثانيًا

ُـ.  الشهوة ظر وسيلة الجسد التواصلية الأولى وهي معبر      النّ لغة "ـظهر مفاتن الجسد، ف   وت

 عن النّظر    يصرف وجه أحد الصحابة    ،م عليه السلا  ، للفعل؛ وهذا ما جعل الرسول     ل مدخ "العيون

 ؛لامرأة تمر    تغُ  ليقول له عليك أن فَ ضالطر  ظر إلى عورات الآخرين، ولا       النّ ، وتتجنّب ما سـي

  .نظر الرجل للمرأة أو العكس

 ـّ   ر، تنقـل   إلى الآخَ  الجسداخل  تلقية، تنقل المعلومات من د    ه وم والعين رائية ومرئية، باث

 به في    الخبر لتخرج ـّ    ق الحواس، بما يتبعها من متعة جمال      عم  ده مـن   ية، وبصرية، وبمـا تولـ

                                                   
)١( خاريها عليه، بـرقم         :  باب /قطةّـالل:كتاب:  البدّـقطة بعد سنة ر   /٤٥٨ص  / ٢٤٣٦: إذا جاء صاحب الل

  . ١٧٢٢: مسلم

  .ضرب من البرود فيه خطوط صفر، ثوب فيه خطوط من القز أوالذهب الصافي الخالص:  السيراء)٢(

)٣(خاريبرقم: باب/ الهبة:كتاب:  الب ،هسُـب   .٢٠٧١: مسلم / ٤٩٤ص / ٢٦١٤: هدية ما يكْره ل



   
 ١٣٨   

  . سيالحالجمال  يتجاوز الصمت الذي يفرضه خطاب معبر

وعند النّـساء   ،  البؤبؤي إلى تمدد إنسان العين،       عن الإعجاب تؤد   مي تنُ ّـوإن النّظرات الت  

  . )١(أكثر من الرجال

١. غضصر الب:  

       حد ثنا عبد  عن ابن شهابٍ   ، عن مالكٍ  ، مسلمة  االله بن ،  عن س ليمان  بن ي االلهِ  عن عبـدِ   ،ارس  

 بن عباس، قال ، االله عنهما   رضي : النّ  رديفَ  الفضلُ  كان مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي، امرأة تْ فجاء  

ًخَ من ثعفجعلَ ،م  لُ الفض ينظر إليه  النّ فجعلَ إليه   ا وتنظر يصرفُ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي  وجه  

 ،احلـةِ  على الر  تُثب لا ي  ،ابيرا كَ خً أبي شي  كتْر أد  فريضة االلهِ   إن : فقالتْ ،ق الآخر الفضل إلى الشّ  

أفأحنعم: قال؟ عنهج ،وذلك في ح ةِجالو ٢(اعد( .  

  :الحسد. ٢

 ـّ   صالّـ إشارات الات  العين قد تعطي          ة، وقـد تـصيب العـين        البشرية الأكثر كشفاً ودق

  .عيةة الشّريقيرة، فدعا الرسول إلى الرالشّر

       حد ثني محمد خالدٍ  بن : ثنا   حدمحمد وهبٍ  بن  عطيةٍ  بن  الد مشقي: حد  ثنا محمد حـربٍ   بن : 

حد ثنا محمد الوليدِ  بن  الز بيدي: أخبر  نا الزعن عروةَ  ،هري   بير بن الز،  أبي سلمة   ابنةِ  عن زينب ، 

 رضي االله عنها   ، سلمة عن أم ، مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  أن، في وجههـا  أى في بيتها جارية     ر

سفقالٌ ،ةفع " :تَاس؛قوا لهار٣("ظرةَ بها النَّ فإن(.   

  : وص البصر و الذهولخُشُ. ٣

 ـرفع عينيـه ويفتحه    في عينيه، إذ ي    ما يفاجأ الإنسان يبدو ذلك جليا     عند       حملـق إلـى    ا وي م

 ـّ  . العين حتى يظهر بياض     ،الأعلى فتان، ى الفك السفلي وتتباعد الـشّ     وكذلك يرفع حاجبيه، ويتدل

والرسول عليه السلام تطمح عيناه إلى السماء، عنـدما سـقط إزاره            . )٤(ويكون في حالة الدهشة   

  .على الأرض وهو يشارك في بناء الكعبة

      حد ثني محمود: حد  ثنا عبد زاق قال  الر: أخبر  ني ابنج قالَيجٍر :أخبر و بن دينـار ني عمر: 

سمع جابر  االله ِ   عبدِ  بن ، قالَ ، االله عنهما  رضي : لم  ا بالكعبة تِني  ُ  النّ  ذهب عليـه   ى االلهُ  صـلّ  ،بي 

                                                   
  .٩٥سمير شيخاني، ص: ، تعريبلغة الجسد انظر )١(

)٢(خاريكتاب:  الب :باب/ يدجزاء الص :حجرأةِ الم١٣٣٤: مسلم/ ٣٥٣ص / ١٨٥٥: برقم ،جل عن الر.  

)٣(خاري٢١٩٢: مسلم/ ١١٢٤ص/ ٥٧٣٩:  العين،  برقمرقية : باب/بّـ الط:كتاب:  الب.  

  .١٩٠، ص الاتّصال الإنساني انظر )٤(
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 علـى   ك إزار  اجعـلْ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي للنّ : فقال عباس  ، ينقلان الحجارةَ   وعباس ،موسلّ

إزاري " : فقـال  فاقَ أ  ثم ،اءِم إلى الس  اهنَي ع تْحوطمِ ، إلى الأرض   فخر ،ارةِج الحِ ن مِ  يقيك كرقبتِ

   .)١(ه إزار عليهِ فشد".إزاري

  : الغمز. ٤

      في الإ      العين الأكثر ثراء يميائيـّ     شارة العضو الس  لا  واصل مـا  ، ولغة العين تقول في التـ

أو طلب فعل ما،    . حذيرّـللّفظ، ولاسيما في سياقات معينة موسومة بالخطر والممنوع والت        ا يقوله

 ّـوح      سخرية، و  ا أو أو إعجاب ة الإيمائية من حركات مرافقـة فـي        يفهم المعنى بما يرافق هذه الل

  .الوجه

  :الغمز لطلب الخروج

  ويوعد، ويهـدد، وينتَهـر،      إذ يقطَع بها ويتواصل،    ؛ مبلغًا عجيبا  الإشارة بلحظ العين تبلغ   

ؤمروي وي        قبل ويه بها، وينبويـسأل   ضحك الفرد ويحـزن   ض، وبالعين ي  رفَنهى عن فعل ما، وي ،

  .الدلالاتب، ويمنع ويعطي، إلى غير ذلك من ويجي

حد ثنا أحمد قالَ : عيسى  بن  حد  قال  وهبٍ ثنا ابن : أخب ر ونا عمر: أن  محمد  بن   حمن  عبد الر

الأسدي ح ددخلَ : قالت  عن عائشةَ  ، عن عروةَ  ،ثه  ع وعندي  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولُ لي

 ،نيفـانتهر  ٍ  أبو بكـر    ودخلَ ،هه وج لَواش وح ر على الفِ  ع فاضطج ،اثَع ب نيان بغناءِ جاريتان تغَ 

 ،لام عليـه الـس  ، االله  عليه رسولُ   فأقبلَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  عند يطانِ الشّ ةُارزم مِ :وقال

  .)٢(تاجا فخرمتهزمغَ لَا غفِ فلم".دعهما" :فقال

  .فظتين بالخروج بغمز العين دون اللّيفالسيدة عائشة، رضي االله عنها، تشير للجار

٥ .فضالاستياء والر :  

 بالغضب ، وقـد      اتجاهه شعرخص الذي ن   إلى الشّ  ة واضح صورةالعين الغاضبة تحملق ب   

 أم خالـد     أو يسيطر، كما فعل والد     د يهد  ليحاول أن  شّخص نَظَره على آخر بنظرة ثابتة،     يركِّز ال 

  . بوي لأم خالد النّبنت خالد بن سعيد في الحديث

ثنا حِ حدبان بن  وسى م: أخبر  عن أم خالـد بنـت       ، عن أبيه  ، عن خالد بن سعيد    ، االلهِ نا عبد 

 قـال   ، أصفر  قميص لي أبي وع   مع ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ  أتيتُ : قالتْ  بن سعيدٍ  خالدِ

 تُ فذهب : قالتْ . ٌ نةس ح ةِ وهي بالحبشي  : االله عبد  قال ".هنَ س هنَس" :م عليه وسلّ   االلهُ ى صلّ ، االلهِ رسولُ

                                                   
)١(خاري٣٤٠  :مسلم/ ٧٢٧ص / ٣٨٢٩: بنيان الكعبة، برقم: باب/ رامناقب الأنص: كتاب:  الب.  

)٢(خاريباب/ لعيدين ا:كتاب:  الب :الحراب والد٨٩٢: مسلم /١٩٠ص / ٩٤٩:  برقم،ق يوم العيدر.  
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بخاتم النّ  ألعب مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  قال رسولُ  ،فزبرني أبي  ؛ةِبو: "دعاه." رسـولُ   قـالَ   ثم  

 تْ فبقي : االله قال عبد ". يي وأخلفِ  أبلِ  ثم ،يلفِي وأخْ لِ أب  ثم ،يلفِي وأخْ لِأب" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،االله

   .)١(رحتى ذكَ

 عن أمر مـا، وتفـسيرها إعـلام         رة العين الواحدة نهي   خَؤَمالإشارة بِ والزبر بالعين، أو    

  . من وسط العينين نهي عام)٢(بالقبول، كما أن ترعيد الحدقتين

  : لب والاستئذانّـالط. ٦

 والحـب إلـى     ونُتحمل دلالة الح  قد  ثنين بينهما علاقة حميمة     التقاء النّظرات بين ا          

 أن  هل تسمح لي يـا أبـي      :  لأبيه فعل الغلام اليهودي البار قائلاً  بنظراته       كما   ،جانب الاستئذان 

  االلهُ  رضـي  ، عن أنـس   ، عن ثابتٍ   زيدٍ  وهو ابن  ،ادثنا حم  حد : حربٍ  بن ليمانثنا س حد؟ في   أسلم

ى االله   صـلّ  ،بي النَّ  فأتاه ، فمرض ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ خدم ي  يهودي  غلام ن كا : قال ،عنه

 أبا   أطع : له  فقالَ ،عنده  إلى أبيه وهو   فنظر ؛"أسلم" : له  فقالَ ،هِأسِ ر  عند  فقعد ،ه يعود ،معليه وسلّ 

 الله الذي   الحمد" :وهو يقول  م وسلّ ى االله عليه   صلّ ،بي النّ  فأسلم فخرج  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،القاسم

  .)٣("ارأنقذه من النّ

  : الإنكار والاستغراب. ٧

 ؛ لأن العينين تكـشفان    " تتحدث إليه  لذيى عيني الشّخص ا   انظر إل : "من العبارات الشّائعة  

 ـ والنّظر باستغراب أو إنكار لفعل ما يبدو         . عما يريد قولَه    تنم حقيقة مشاعر الآخر، وأحيانًا    اجلي 

  . الصلاة في الرحال للمؤذن إن" عباسابن"فالصحابة يتعجبون لقول . ينيهعندما يفتح الشّخص ع

حد االلهِ ثنا عبد  قالَ  الوهابِ  عبدِ  بن : حد  ثنا حماد قال  زيدٍ  بن : حد  الحميدِ ثنا عبد ،  صـاحب  

الزقال ،يادي : تُ سمع االلهِ  عبد  قال الحارثِ بن :ا ابنَ خطبـ  عباسٍن  فـي ي وم ذي ر٤(غد( ، فـأمر 

المؤذن ا بلغَ  لم ح ي  ُـ ق : قال لاةِ على الص لاةُل الص  ؛حال في الر فنظر بعض م إلى بعض فكأنَّ   ههم 

كَ كأنَّ : فقال ،واأنكر م أنكرهذا تم ، إن   هذا فع له منه خَو عليـه  ى االلهُ صـلّ ،بـي  يعني النّ، منيير 

  . )٥(مكُرج أح أنتُي كرهوإنٌِّ ، ةزم عها إنّ،موسلّ

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب:طانة، برقم:  باب/ير الجهاد والسة والربالفارسي تكلّم ن٥٨٧ص/ ٣٠٧١:م.  

  .توعده وتهدده: أرعد له )٢(

)٣(خاريبي فمات، هل يصلَّى عليه؟ برقم: باب/ ز الجنائ:كتاب:  الب٢٦٣ص/ ١٣٥٦: إذا سلّم الص.  

ًـا)٤(   . ردغَتُه، وكثُرتأي وحِلَ:  ردِغ المكان ردغَ

)٥(خاري؟ برقم: باب/ الآذان: كتاب:  البرحض نبم ٦٩٩: مسلم/ ١٤٢ص /  ٦٦٨: هل يصلّي الإمام.  
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  :الإيماء بالعين للصلاة. ٨

  . الفرائضماء فوق الراحلة حيث تتوجه إلايبيح الدين لنا الصلاة بالإي       

       ثنَحد ا موس قالَ : إسماعيل ى بن  حد  ثنا جويري ة بن عن نافع  ، أسماء ،   عن ابن ع مقالَ ر  كان  

  صلاةَ ،ئ إيماء  يومِ ، بهِ تْه توج  حيثُ هِفر على راحلتِ  ي في الس  صلّ ي ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بينّال

   .)١(هِ على راحلتِ ويوترضيل إلا الفرائِّـالل

  :متابعة الآخرين بالنَّظر. ٩

 ـّ  من  ظر  نّالمتابعة    عينيـه   نسانَيسلبيا يجعل إ   كان المزاج    حديق إن أحدهم إلى آخر، والت

  .اً به أوسلبيا، وقد يكون التحديق مرحب)٢(يتقلّصان

ُـإن النّظر  منهـا  % ٨٧نقَلُ إلى الدماغ البشري، إذ إن ة المحدقة لشخص ما هي إشارات ت

  . )٣(عن طريق سائر الحواس% ٤عن طريق الأذنين، و % ٩تأتي عن طريق العينين، و 

 قال إبراهيم بن  طه عن عبد العزيز ب    ،انم  أتِ : عن أنس  ،هيبن ص النَّ ي ى االله عليه    صلّ ،بي

ى  صـلّ  ، االله  به رسولُ  ي مال أتِ   أكثر  فكان ".انثروه في المسجد  " : فقال ، بمال من البحرين   ،موسلّ

 . عقـيلاً ي وفاديـتُ  نفسِي فاديتُ أعطني إنّ، االله يا رسولَ: فقال،اس العب ه إذ جاء  ،ماالله عليه وسلّ  

 ".لا" : قـال  .ه إلي م يرفع ه أمر بعض  : فقال ، فلم يستطع  ،هُّـ يقل  ذهب  ثم ، في ثوبهِ   فحثا ".ذْخُ" :قال

 ـ  بعض ر فم : فقال ،ه يرفع  فلم هُّـقل ي ب ذه  ثم  منه  فنثر ".لا" : قال ، علي  أنتَ ه فارفع :قال هم يرفعه 

فارفعه أنتَ  : قال ".لا" : قال ،علي  لا" : قال ، علي." فنثر  منه . ثم  احتم هِ على كاهلِ  له، فما   انطلقَ  ثم

 ِـتبزال يعه بصر   علينا ه حتى خفي ، ا من حرصهِ   عجب،  مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولُ  فما قام، 

٤(م منها درهوثم( .  

ّـواتباع النّظرة المحدقة هنا قد يحمل في طياته معاني ال          ف أخرى، قـد    عجب، وفي مواق  ت

  . غير ذلك أوأو حزنًا أو وداعايكون إعجابا 

                                                   
)١(خاريالوتر:كتاب:  الب  /٧٠٠: مسلم / ١٩٩ ص /١٠٠٠:  برقم،فرالوتر في الس.  

  .٩٤، ص لغة الجسد انظر )٢(

  .٩٩، ص المرجع نفسه انظر )٣(

)٤(خاريمن البحرين، برقم: باب/ الجزية والموادعة: كتاب:  الب ٢٠٧ص / ٣١٦٥: ما أقطع النَّبي.  



   
 ١٤٢   

ًـا   :حركات الرأس: ثالث

  :في الصلاة. ١

في العقيدة الدينية تؤدي الإيماءات وظائف ذات دلالة ما، فالركوع والـسجود والوقـوف              

 ـّة، محكومة بحركات    دينيالأيدي في الصلاة تعبر عن معان ٍ      وتشابك  . والانحناء ّـسم بالث بات، تت

 في أدائه لشعائر الدين الحنيف، و كذلك إيماءات         ،عليه السلام ،   شوهد من الرسول   ومنضبطة بما 

  .الرأس

ثنا أبو اليمان قال   حد: أخبر  نا شعيب،  عن الز هقال ري :  أخبرني سالم  عن ابن   ، عبد االله   بن 

رضي االله عنهما   ،عمر : مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  أن، كان  ـ   يسبح   ـ  على ظه  ؛هِر راحلتِ

  . )١(له يفع وكان ابن عمرِ، برأسهِومئُ يه وجه كانحيثُ

  :الموافقة. ٢

 علامتـا الموافقـة أو      إن الحركتين الواسعتي الانتشار والمستخدمتين في الإيماء بالرأس              

 ـّ ّـكثير من   ءة إيجابية مستخدمة في     حية، وهز الرأس إلى أسفل إيما     الرفض والت  ـ قافالث ي ات تعن

 ـّ     أن هذه الإيماءة فطرية،   ، ويزعم بعضهم    )نعم( مها الكـائن    وآخرون يرونها أول إيماءة يتعلـ

٢(البشري( .  

 عن أنس   ، عن هشام بن زيد    ،اجج عن شعبة بن الح    ، سعد  بن ثنا إبراهيم  حد :الأويسيحدثنا  . أ

 فأخـذ   ، على جارية  ،مه وسلّ ى االله علي   صلّ ، في عهد رسول االله     عدا يهودي  :قال بن مالك 

ورضخَ ، كانت عليها  )٣(اأوضاح  ى االله عليـه     صـلّ  ، االله ها رسـولَ  ُـ فأتى بها أهل   ،ها رأس

مـن  " :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  فقال لها رسولُ   ،تْتَمِ وهي في آخر رمق وقد أص      ،موسلّ

 غير الـذي   لرجل آخرفقالَ : قال، لا أن :ها برأسِ تْفأشار ،اهَـ لغير الذي قتل   ". فلان ؟قتلكِ

 ، االله بـه رسـولُ   فـأمر ، نعم أن:تْفأشار ،ها لقاتلِ"ففلان" : فقال، لا  أن :فأشارتْ ،هاَـقتل

   .)٤(رين حج بينه رأسخَضِ فر،مى االله عليه وسلّصلّ

                                                   
)١(خاريلاة: كتاب:  البفر، برقم: باب/ تقصير الصع في السن تطو٧٠٠:مسلم/ ٢١٩ص/١١٠٥:م.  

  .٩٥ ص لغة الجسد، انظر )٢(

  .حلْي من الدراهم:  الأوضاح)٣(

)٤(خاري١٦٧٢: مسلم / ٥٢٩٥ : والأمور، برقملاقّـة في الط الإشار/لاقّـالط: كتاب:  الب.  



   
 ١٤٣   

 ـّ       ـ    وحركة الرأس هي أسهل وسيلة يمكننا الت أييد أو الـرفض،    ّـعبير بها عـن الت

وكذلك . مودياً إلى أسفل تدلّ على الموافقة، وإلى أعلى تدلّ على الرفض          فحركة الرأس ع  

  .هزة الرأس يمنة ويسرة

 ـ" : أي،م إلي ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي أشار النَّ  :وقال كعب بن مالك   . ب  وقالـت  ".صفخذ النّ

ى النَّ  صلّ :أسماءفقلت لعائشة  ،سوف في الكُ  ،مى االله عليه وسلّ   صلّ،  بي :   ـ  ما شـأن   ؟اس النَّ

   .)١( نعم أن:فأومأت برأسها ٌ ؟، آية: فقلتُ،مس برأسها إلى الشّفأومأتْ ،يوهي تصلّ

  :استطلاع أمر ما .٣

      حد ثنا يحي ى بن كير ب: عن ابن شهاب   ، عن عقيل  ،يثُّـثنا الل  حد .  وحـد   االله بـن    ثني عبـد 

 عن  ،حمن فأخبرني أبو سلمة بن عبد الر      :ريهلز قال ا  :رعم أخبرنا م  :زاق الر ثنا عبد  حد :محمد

ث عـن    وهو يحد  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  سمعتُ : رضي االله عنهما قال    ،جابر بن عبد االله   

 فقال في حديثهِ   ،حيفترة الو : ينَ فب    ًـ صوت تُا أنا أمشي إذ سمع  فـإذا    رأسي فرفعتُ ؛ماءا من الس 

الملك  راءٍني بحِ  الذي جاء، جالس    على كرسي بين  ماء والأرض  الس، منْثتُئْ فج هفرجعـتُ ؛ا رعب  

     ©mإلـى   ) ٢( m |  } l:  تعـالى   االلهُ  فـأنزلَ  ، فـدثروني  ،لونيلوني زم  زم :فقلتُ

ªl)٣( َقبلأن تفر ضلاةُ الصوهي الأوثان )٤(.  

 ـ   ، بما تحمله من البحث عـن       ما  ٍ عارضوحركة رفع الرأس هنا كانت ل      ن،  معـاني الأم

  .  مرئياح لشيء مبهم سواء أكان مسموعا أميضاوالاهتمام، والاست

  :دلالة القزع. ٤

 ـّ      القزع من العلام   ّـي نهى الرسول عنها، ففيها ات ليـست مـن    لأمور  باع  ات الجسدية الت

  . ديننا الحنيف

حد ثني محمقال د :  قال  أخبرني مخلد :  أخبرني عب  : جريج قال   أخبرني ابن االله بن حفص   يد : 

                                                   
)١(خاري١٠٤٨ص/ ٥٢٩٢ :ور، برقملاق و الأمّـ الإشارة في الط: باب/لاقّـالط: كتاب:  الب.  

  .١: ٧٤المدثر  )٢(

  .٥: ٧٤ المدثر )٣(

)٤(خاريباب/  تفسير القرآن:كتاب:  الب: m¦ §l٩٧٣ص / ٤٩٢٥ :، برقم٤: ٧٤ المدثر.  



   
 ١٤٤   

أن عمر  بن   نافع أخبر أنَّ : عن نافع مولى عبد االله     ه سمِ ه ع يقـول  ، رضي االله عنهمـا    ، عمر  ابن : 

  فأشار ؟ وما القزع  : قلتُ : االله  قال عبيد  . ينهى عن القزع   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ سمعتُ

 االله قال  لنا عبيد :   بي إذا حلق الص، وها هنا وها هنا شعرةً ها هنا  وترك ،فأشار االله إلـى   لنا عبيد 

 قـال   .بي الص : هكذا قال  ، لا أدري  : قال ؟ فالجارية والغلام  : قيل لعبيداالله  .ناصيته وجانبي رأسه  

االله عبيد : فقال ، وعاودته : ُـا الق  أمفلا بأس بهما   لامة والقفا للغُ  ص، ولكن القزع  أن  ي بناصيتهِ ترك  

شعر،وليس في رأسه غير ١(ا هذا وهذهِ رأسِ وكذلك شقُّ،ه(.  

  :بركَة المسح على الرأس .٥

 ـّ   لات معي مسية لها دلا  الرسائل اللّ        ّـرحيب أو الت ّـحية وتقاليد ال  نة في الت سليم، وهنا مسحه   ت

  .محبةال وعطفال على رأس صغير بيده المباركة يحمل دلالة ، الصلاة والسلام،عليه

      حد  سعيد ثنا قتيبة بن : حد  ثنا حاتم،  عن الج بن عبدِ  دِع  سمعتُ :حمن قال  الر  ائب بن يزيد    الس

 ابن أختي    إن ، االله  يا رسولَ  : فقالت ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، بي خالتي إلى رسول االله     تْ ذهب :يقول

جِوع، فمسرأسي ح  و دا لي بالبركةِ  ع، ثم  توض  مِ تُأ فشرب ن هوئِ وض، ـ  ثم  ظهـرهِ   خلـفَ  تُ قم  

   . )٢(لةِج الح زر مثلَ، كتفيه بين إلى خاتمهِفنظرتُ

   :حركات الأيدي: رابعًا

   :الدعوة للاستمرار في الفعل. ١

 ـّ أوامر ونواهي، قد تكون مقصودة بـشكل إرادي أو         ر  تُصدِ" لغة اليد "عبير الحركي         في الت

ّـ إراديوي، لاعف   . صالية، وهي تعزز أدواتنا الات

 ـّ    ـّ    ا      وفي الحديث النّبوي الت  ـ   بضي تن لي مشهد تمثيلي حي بحركاته الت ي ّـ بحس النّبوة الت

 بالمسلمين، ويشعر   ي أبو بكر إماما    في أيام مرضه الأخيرة، يصلّ     ،عليه السلام ،تتناغم مع سكناته    

ق الصحابة لأبـي    ّـرج ليشارك الصحابة صلاتهم، فيصف     بقدرة على المشي، فيخ    ،عليه السلام ،

 ،ة مقـصودة يـأمره     وبإيماء ،بكر إيماءة تنبيه ليرى الرسول، فيرفع أبو بكر يديه ويرجع للخلف          

  . أن يكمل صلاته في المسلمين،عليه السلام

                                                   
ّـباس: كتاب: اري البخ)١( َـزع، برقم: باب/ الل   .٢١٢٠: مسلم/١١٥١ص/ ٥٩٢٠ :الق

)٢( الحة    : لةِجيبولى، هي ديح  واسم الجمع الحِجمنتنة الر .خاريكتاب: الب :باب /عواتالد :  الـد   بيان عاء للـص

  .٢٣٤٥: مسلم/ ١٢٢١ص/٦٣٥٢ :، برقمبالبركة و مسح رؤوسهم



   
 ١٤٥   

حد  سعيدٍ ثنا قتيبة بن : حد  ثنا يعقوب عبدِ  بن  َّبـن سـعدٍ     عن سهلٍ  ،حمن عن أبي حازم    الر  

الساعدي، عنْ  االلهُ  رضي ه بلغَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ  أن ه: أن  نِ ب ي عرو بن عـوف   م، 

بينَ كان هم شيء ، مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولُ  فخرج، صلِ يهم في أناس   بينَ ح ٍ ـم  عـ ،ه  فح بس 

 ، رضـي االله عنـه     ، بلال إلى أبي بكر    ، فجاء لاة الص  وحانتِ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ رسولُ

  أن  فهل لك  ،لاة الص  حانتِ  وقد ،بس ح  قد ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  إن ، يا أبا بكر   :فقال

النّ تؤم نعم : قال ؟اس ، تَ شئْ  إن. بلالٌ  فأقام . رضي االله عنه   ،م أبو بكر   وتقد ، فكب اس للنّ ر،  وجـاء  

 ـ  ،ف حتى قام في الص    ،فوفِي في الص  شِم ي ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ اس فـي   فأخذ النّ

 ـ ا أكثر  فلم ، في صلاته   لا يلتفتُ  ، االله عنه   رضي ، أبو بكر   وكان ،صفيقالتّ  فـإذا   ،اس التفـتَ   النّ

 ، يصلي  أن هر يأم ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  إليه رسولُ  فأشار ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ

يديه ، رضي االله عنه   ، أبو بكر  فرفع ، االله  فحمد ، القهقرى وراءه   ورجع   ، حتى قام    ف فـي الـص، 

اسى للنّ  فصلّ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولُ فتقدم، فلم  فقال ،اس على النّ  غ أقبلَ ا فر : " هـا  يا أي

 ه ناب ن م ،ساءصفيق للنّ ّـما الت  إنَّ ،صفيقّـ الت لاة أخذتم في   في الص   شيء مكُ ناب  ما لكم حين   ،اسالنّ

فليقلْ ؛ في صلاته  شيء  س فإنَّ ، االله بحان   ه لا يسمعه أحد  يقولُ  حين : يا أبـا    ،تَ إلا التفَ   االلهِ  سبحان 

 ينبغي   ما كان  : االله عنه   رضي ، فقال أبو بكر   ".؟ إليك تُ أشر اس حين  للنَّ  تصلي  أن عكنَ ما م  ،بكر

  . )١(مى االله عليه وسلّ صلّ، يدي رسول االله بين يصليافة أن أبي قحلابن

  :صفيقّـالت .٢

 ـُ   ّـي ت  ن بما تحملـه مـن معـانٍ       اكرة تندمج في سلوك المؤمِ    حفَظ في الذ  صورة اليد الت

ها أفراد المجتمع الإسلامي الواحد، فحركة الكف في حيز         ة تعارف دينيمحكومة بقيود اجتماعية، أو   

 ـّ       ي ما قد تعني الأمر بالاستم     مكان ّـوقف أو الت نبيه كمـا فـي     رار بالفعل، أو الكف عنه، أو الت

ّـصفيق تعبيرا       حديث قتيب  أهب لفعل ما فـي     ّـ عن الفرح أو الت    ة بن سعيد السابق، وقد يكون الت

  .بعض المواقف

  :طلب الجلوس. ٣

     واحدة من الإشارات غير اللّفظي إن   ا ة الأقل ملاحظة؛ ولكن   لأكثر قوة تقداليـد   ها راحـة  م 

ضـرورة  نـاً لهـم      مبي ؛ة في تواصله مع الصحابة    القدو البشرية عند طلب فعل ما، كيد الرسول      

  .الاقتداء بالإمام في الصلاة

                                                   
)١(خاريهوا: كتاب:  البلاة، برقم: باب/ لس٤٢١:مسلم/٢٤٢ص / ١٢٣٤ :الإشارة في الص.  



   
 ١٤٦   

قالَ :ثنا إسماعيلُ حد  حد  عن عائشة  ، عن أبيه  ، عن هشام  ،ثني مالك ، االله عنها   رضي ، زوج  

 وهـو   ،هِ في بيتِ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ ى رسولُ  صلّ :ها قالت  أنَّ ،مسلّى االله عليه و    صلّ ،بيالنّ

 ـمـا ج   إنَّ :ا انصرف قال   فلم ، اجلسوا  إليهم أن  فأشار ،ا قيام  قوم هى وراء  وصلّ ،اجالسٍ    شاك  لَعِ

الإماملي بهِؤتم ،فإذا ركع ١( فارفعوا فاركعوا وإذا رفع( .  

  : وبسط الرداء ،هااليد و ضمُ  بسط.٤

 ـمـن الت  على ما في اليـد      ط اليد، وقبضها الجمع والمحافظة      تعني حركة بس  قد   ت أو  فلّ

  . الضياع

حد ثني إبراهيم بن  نذر الم: حد  أبي الفُ  ثنا ابن عن ابن أبي ذئبٍ    ،يكد ،  عن الم قبعن أبي   ،ري 

 :قـال  ،ا فأنـساه   كثير  ً  حديثا  منك ي سمعتُ  إنِّ ، االله  يا رسولَ  : قلتُ : قال ، االله عنه   رضي ،هريرة

"ابسط رداءك." سطتفب،فيه بيدهِ فغرفَه ،قال ثم : "ضهم."فضمم حديثا فما نسيتُ،ته  ً٢(بعد(.   

  . بيديه الطّاهرتين تدل على الجمع، عليه السلام،وحركة غرفه

  :وضيحّـ البيان و الت.٥

سولحتاج  يلام  ،الرلغـة الحركـة   "ـحيان إلى البيان والتّوضيح ب    في بعض الأ   ، عليه الس" 

  . لغة اللّفظ لتأكيد المعنى الذي يشير إليهمعززا

 بـن   عن إسماعيلَ ُ ،   ةثنا شعب  حد : ٍ  جرير  بن ثنا وهب  حد :يفِع الج  محمدٍ  بن  االلهِ ثني عبد حد. أ

 : قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  أن : عن أبي مسعودٍ   ٍ ، س بن أبي حازم    عن قي  ،أبي خالد 

"الإيمانه ـنا ه   ـمن إلى اليهِ بيدِوأشار ا   والج فاءلظ القلوبِغَ و ادِ في الفـدـين   ـ   د عنْ

  . )٣("رض ربيعة وم ـيطانا الشَّنَ قر يطلعيثُ من ح، الإبلأصول أذنابِ

 ـ ي  ولكن ، بدمع العين   االلهُ بذِّعلا ي : "مى االله عليه وسلّ   صلّ،  بي قال النَّ  : عمر وقال ابن . ب ذَّعب 

  .)٤(فأشار إلى لسانه". بهذا

  :الإشارة إلى النِّصف .٦

حد  ثنا يحيى بن يركَ ب: ثنا الليثُ  حد: حد  ثني جعفر وقالَ . ربيعة  بن  غيره: قال ثني الليثُ  حد : 

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب:الإشارة في ال: باب/ هو السمطولاً ٤١٢: مسلم /٢٤٢ص / ١٢٣٦ :، برقملاةص .  

)٢( خاريهم النّبي آية، فأراهم انشقاقَ القمر،        : باب/ المناقب: كتاب:  البيري ٣٦٤٨ :بـرقم  سؤال المشركين أن /

  .٢٤٩٢:مسلم/ ٦٩٦ص 

)٣(خاريباب/  المغازي:كتاب:  الب :٥١: مسلم/٨٢٩ص / ٤٣٨٧ :، برقمينقدوم الأشعري.  

)٤(خاري١٠٤٨ص/ ٥٢٩٢ :ور، برقملاق و الأمّـالإشارة في الط: باب/ لاقّـ الط:كتاب:  الب.  



   
 ١٤٧   

حد ثني جعفر عن،   ربيعةَ  بن  عبد الر  حمن بن هرمبنِ  عن عبد االلهِ   ،ز     كعب بن مالك الأنصاري ، 

 ـ ،ني د  الأسلمي دٍرد بن أبي ح    على عبد االلهِ    له ه كان  أنَّ ، االله عنه   رضي ، بن مالكٍ  عن كعبٍ  فلقي ه 

ــ فلزمــ،ه ــمّـ فتكل ــى ارتفع ــ،ام أصــواتهتْا حت فم ــر ــيا النّ بهم ــه ى االلهُ صــلّ،ب                 علي

  .)١(اًـفَ نصك وترعليهِ  ما فأخذ نصفَ،فَص النِّ: يقوله كأنَّهِ بيدِوأشار ،"يا كعب" : فقال،موسلّ

 إشارة النّصف لكعب بن مالك الأنصاري بوضع إحدى الكفين بشكل           ، عليه السلام  ،يستخدم

  .مينتخاصِ المنّزاع بينعمودي في وسط راحة الكف الأخرى ليفض ال

   :رفع اليدين للآذان. ٧

سول يلام  ،علّم الركما كان يفعل بـلال بـن        ،ن كيفية تحريك اليدين للآذان     المؤمِ ، عليه الس 

 من فمه، ويجمع بينهما، وهي حركـة مثـل          ين ليضعهما قريبا   عنه، برفع الكفّ   رباح، رضي االله  

  . للصلاة الجامعة في الأفق مناديا يطلقه يجمع صوته ثمهشكل البوق، وكأنَّ

  قال رسـولُ   : قال عن ابن مسعود  ،   عن أبي عثمان   ،يميّـ عن الت  ،ىيح عن ي  ،دثنا مسد حد. أ

 ـه فإنَّ،ورهِح سن مِ بلالٍ أذانمكُد أحننعم لا ي،مى االله عليه وسلّ صلّ،االله ي ـؤذن    أو قـالَ  

ـناديي   ليرجع كُ قائمنَ ويمبهكُ نائمم.وليس الفجر ـهكذا  يقولَ أنوجمع ي ـيهِّـيى كفح    

   .)٢(تينباب السيهِيى إصبعح ي ومد". هكذاحتى يقولَ

٨.شعائر الحج(كن  الإشارة إلى الر(:  

      ْـفرإلى الحجر الأسود هي من شعائر الحج عند الطّواف؛           ةر اليد إلى الأعلى لإشا    ع الحاج 

. عني رفع اليد استلام الحجر الأسود من بعد لمن يعجز عن الوصول إليه لازدحام المـسلمين               وي

سول يفعلهوكذلك كانالر .  

      ثني إسحاقُ حد الواسطي : حد  عن خالدٍ  ثنا خالد  كْ عن عِ  ،ذاء الحرضي  ،ة عن ابن عباس   رم 

ما أتـى علـى      كلّ ، وهوعلى بعير  ، بالبيتِ  طافَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  أن ،االله عنهما 

كن الروكَهِ في يدِ بشيءٍ إليهِأشار ب٣(ر( .  

                                                   
)١( خاريباب/ الخصومات: كتاب:  الب : دعوى الوصي مسلم /في الملازمة / ٤٥٤ص  / ٢٤٢٤ :، برقم ت للمي :

١٥٥٨.  

)٢( خاريوق، بـرقم  :  باب/داحرالآاخبأ: كتاب:  البد١٣٨٣ص / ٧٢٤٧ :ما جاء في إجازة خبر الواحد الـص /

  .١٠٩٣: مسلم

)٣(خاري١٢٧٢: مسلم /٣١٤ص / ١٦٣٢ :برقم ،المريض يطوف راكبا: باب/ الحج: كتاب:  الب.  



   
 ١٤٨   

  : الإشارة إلى العاتق.٩

لام،ع الحبل على العاتق إشارة إلى حمل شيء كما في حديثهوضعليه الس .  

ثنا إسحاقُ حد: حد  عن ابـن عبـاسٍ     ، عن عكرمة  ، الحذاء  عن خالدٍ  ثنا خالد ،  االلهُ  رضـي  

 ، يا فـضلُ   : فقال العباس  ،قى فاستس قايةِ إلى الس   جاء ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  أن ،عنهما

إلى أمِ  اذهب قـال  ".ياسقنِ" : فقال . بشراب من عندها   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ  فأتِ ،ك : 

 ـ ، أتى زمزم   ثم ، منه شرب ف ".ينِاسقِ" : قال ،م فيه ه أيدي هم يجعلون  إنَّ ، االلهِ يا رسولَ  وه ـ م  ي سقون 

ويصالح كم على عملٍ   فإنَّ ؛اعملوا" : فقال ، فيها عملون ." قال  ثم : " ُـ ت لولا أنوا لنَ غلبحتـى   ،لتُز 

أضيعني". على هذه الحبلَع :عاتقه ، ١( إلى عاتقهوأشار( .  

  : قيادة شخص باليد.١٠

 يقود أن      شخص آخر يعني أن قود ع المن أو مـريض    في   أو ضرير أو طاعن      اجزالـس. 

هما الآخر بيده لا بخيط أو وسيلة،        يمسك أحد   بأن  ولكن ،ويجيز الإسلام ذلك عند الطّواف بالكعبة     

ّـّـنا نلمح في ذلك حِسولعل ّـماسك والت   . واالله أعلم،عوائق دون وجود حواجز أورابط بينهما الت

حد ثنا إبراهيم بن  وسى م: ثنا   حدهشام أن  ابن  ريج ج ٍ  أخبر م قال ه: نِ أخبر الأحولُ ي سليمان  

أن طاوس  رضي االله عنهما   ،ه عن ابن عباس   ا أخبر ، مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  أن،  مـر  ـ و  و ه

 ـ فقَ ،ير ذلك  غَ يط أو بشيءٍ  ير أو بخَ   بس ، إلى إنسان  هط يد رب بإنسان    بالكعبةِ يطوفُ طعبـي  النّ ه، 

   .)٢("هِ بيدِهقد"  : قال بيده ثم،ماالله عليه وسلّى صلّ

  :فعل ما  إقرار.١١

ْـب راحة اليد إلى الخارج تعني متابعة الفعل أو البدء فيه لمن لا يعرف حكما شـرعيا                         قل

  ".لا حرج: "يفعل الرسول ليقولَ بيده للصحابةما، كما كان 

 عـن ابـن     ، عن عكرمـة   ،ثنا أيوب  حد : قال ثنا وهيب  حد : قال  إسماعيلَ ثنا موسى بن  حد. أ

 ـ ؟ أرمي  أن لَ قب حتُ ذب :ته فقالَ ج في ح  لَئِ س ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  أن ،عباس أ فأوم

  . )٣(ج ولا حرهِفأومأ بيدِ  أذبح أن قبلَلقتُ ح: قال"ولا حرج" : قال،بيده

                                                   
)١(خاري٣١٤ص/ ١٦٣٥ : برقم ،ية الحاجسقا: باب/  الحج:كتاب:  الب.  

)٢(خاري٣١٢ص / ١٦٢٠ : برقم ،الكلام في الطواف: باب/ الحج:كتاب:  الب.  

)٣(خاريمن أجاب الفُ: باب/ لم العِ:كتاب:  البتيدا بإشارة الي ١٣٠٧: مسلم/ ٤٢ص  / ٨٤ :، برقمأسو الر.  



   
 ١٤٩   

 وقـال ابـن     ، يتقـدم  بيده إلى أبي بكر أن    ،  م االله عليه وسلّ   ىصلّ،  بيأومأ النَّ  :وقال أنس . ب

   .)١("لا حرج: "م بيدهى االله عليه وسلّصلّ، بيأومأ النَّ :عباس

آحد منكم أمـره أن     : "رمحيد للم  في الص  ،مى االله عليه وسلّ   صلّ،  بي قال النَّ  :وقال أبو قتادة  . ج

  . )٢("لوافك:" لا ق، لا: قالوا." أوأشارإليها،يحمل عليها

١٢.سم باليد الر:  

      حد ثنا ص الفضل دقة بن : نَ أخبر ا يحي سعيد ى بن ،  قال  عن سفيان : عن ،ثني أبي عن منذر    حد

  ً  خطـا  ،مى االله عليه وسـلّ     صلّ ،بي النّ خطّ : قال ، رضي االله عنه   ، االله  عن عبدِ  ٍ ، يمَـثربيع بن خُ  

خطا ا وخطَّ مربع  ً    ططا خُ طَّ وخَ ،ا منه  في الوسط خارج ً ـ       اصغار  ن  إلى هذا الذي في الوسـط مِ

 ـ بهٌِ  محيطله وهذا أج، هذا الإنسان: وقال، الذي في الوسطجانبهِ وهذا الذي ـ  أو قد أحاط به   

 هـذا    أخطأه وإن،   هذا هشَه هذا نَ   أخطأه  فإن ، الأعراض غار الص  ُ طط وهذه الخُ  ،هُـهو خارج أمل  

   .)٣( هذاشههنَ

  

  

  

ّـكثير.١٣   :الت

       حد ثنا المكي بن  قال  إبراهيم : أخبر   نا حنظلة بن  أبـا    سـمعتُ  : قال ، عن سالم  ، أبي سفيان 

 ". الهرج  ويكثر ، والفتن  الجهلُ  ويظهر  العلم ضقب ي : قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيهريرة عن النّ  

  . )٤( القتله يريد كأنَّ،فها فحريدهِ هكذا ب:فقال ؟رج وما اله، االله يا رسولَ:قيلَ

ي يشيع في   ي الهواء يدل على كثرة القتل الذ       أي تحريكهما ف   ؛ اليدين ، عليه السلام  ،تحريفه       

  .آخر الزمان، واالله أعلم

                                                   
)١( خاري١٠٤٨ص/ ٥٢٩٢ :ور، برقمملاق و الأّـالإشارة في الط/ لاقّـالط: كتاب:الب.  

)٢(خاري١٠٤٨ص/ ٥٢٩٢ :ور، برقملاق و الأمّـ الإشارة في الط:  باب/لاقّـالط:كتاب:  الب.  

)٣(خاريكتاب:  الب:١٢٣٣  ص/٦٤١٧ :برقم ،في طول أمل و طوله: باب/ قاقالر.  

)٤(خاريباب/ لم العِ:كتاب:  الب :منُـ الف أجاب٤٢ص  /٨٥ :برقم ،أستيا بإشارة اليد والر.  

 الأَجل

 الإنسان

 الأعراض

 الأَمل



   
 ١٥٠   

  :لبّـالحث والط. ١٤

       حد لٌثنا مؤم: ح ثنا إسماعيلُ د،  قال   : عن عطاء بن أبي رباح قال      ، عن أيوب عبـاس  ابن ، 

عنهما  االلهُ رضي ،مى االله عليه وسلّ صلّ، على رسول االله أشهد،لّ لصالخُلَى قب فرأى أنّ،ةطب  ه لـم 

  المـرأةُ   فجعلـتِ  ،قن أن يتصد  ن وأمره ن فوعظه ، ثوبهِ  ناشر  بلالٌ  ومعه ،ن فأتاه ،ساء النّ  يسمع

  .)١(هِلقِ وإلى حهِ إلى أذنِ أيوبوأشار ،يتلقِ

       إشارة الصحابي بيده إلى الأذن والعنق؛ ليحث الصحابيات على الصدقة بوضع ما تـزين              

َـق في الآذان   .به من عقود أو حِل

  :قليلّـالإشارة إلى الت. ١٥

ة ساعة من الجمعة لا     مِّـل أن ث   تدل ؛ بيده بضم الأصابع إلى الأعلى     ، عليه السلام  ،إشارته       

   إلايوافقها عبد       كان خير د    ا، و  أعطاه االله ما سأله إنة المحمـة معنـى    تحمل هذه الحركة اليدويي

  . والإقبال والمثابرة للصحابة للاجتهاد في طلبهاالحثّ

  :الإشارة إلى الأنف. ١٦

       حد ثنا مع قال  أسدٍ لى بن : حد  عن ابن عباس   ، عن أبيه  ، عن عبد االله بن طاوس     ،ثنا وهيب ، 

 على  ٍ ، ظم أع عةِ على سب  دج أس  أن تُر أمِ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي قال النّ  : عنهما قال  رضي االله 

الجـهةِب   ـوأشار بيده على أنفه    ـ، وأطراف القـدمين ،كبتين والر، واليدين    الثيـاب تَ ولا نكفِ

  . )٢(رعوالشّ

 ـُ   للأن ، عليه السلام  ،يشير الرسول          ـّ م ِ ف في بيانه للأعظ ي ينبغـي الـسجود     السبعة التـ

 ـ أهمية  هون إلى    من المؤمنين قد لا يتنب     ا أن كثير   على عليها، ليدلّل   دملامسة الأنـف الأرض عن

  .السجود، واالله أعلم

١٧.الض دررب على الص:  

 عن أبـي    ،ليد بن هلا  م عن ح  ،ثنا يونس  حد : الوارث قال  ثنا عبد  حد : قال  ٍ رمعثنا أبو م  حد. أ

 : أبي إياس قـال  بنثنا آدمحدو. مى االله عليه وسلّ صلّ،بي قال النَّ: قالٍ  أبا سعيد  أن :صالح

حد ثنا سليمان بن  قال غيرةِ الم : حد  ثنا حميد لالٍ هِ  بن الع دقال وي : حد    ثنا أبو صالح السمان: 

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب :باب/ كاةالز :٨٨٤ :مسلم /٢٨٢ص / ١٤٤٩ : برقم ،كاةالعرض في الز.  

)٢(خاريباب/  الآذان:كتاب:  الب :٤٩٠:مسلم/ ١٦٦ص / ٨١٢ :برقم ،جود على الأنفالس.  



   
 ١٥١   

  شاب  فأراد ،اس النَّ ن مِ ه يستر ي إلى شيءٍ  صلّ ي ، في يوم جمعة   دري الخُ  أبا سعيدٍ  تُ رأي قالَ

  فلـم يجـد    اب الشّ  فنظر ، أبو سعيد في صدرهِ    فدفع ، يديهِ  بين تازج ي  أن يطٍع بني أبي م   نمِ

ا إلا بين يديهِ   ساغًم، فعاد  ليجتاز ، فدفع أبو سعيدٍ  ه  ن أبي سعيد مِ فنالَ، من الأولى أشد، ثـم  

 ، علـى مـروان    ه خلفَ  أبو سعيدٍ   ودخلَ ، من أبي سعيد    فشكا إليه ما لقي    ،على مروان  دخلَ

إذا " : يقول ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  سمعتُ : قال ؟ يا أبا سعيد    ولابن أخيك   ما لك  :فقال

بـى   أ  فإن ،ه فليدفع يهِ يد  بين  يجتاز  أن  أحد  فأراد ،اس النّ نمِ ه يستر م إلى شيءٍ  كُى أحد صلّ

ما فإنَّ،فليقاتله ه١( شيطانو( .  

كمن يتجـاوز   "ارجع ماذا تفعل؟ : "ر تقول للفاعل  إن حركة الضرب باليد على الصد     

  .     نين في صلاة الجماعةرقاب المؤمِ

 عـن   ، عـن قـيس    ، عن إسماعيلَ  ، إدريس ثنا ابن  حد : عبد االله بن نمير     بن دثني محم حد. ب

 ولا رآني   ، منذ أسلمتُ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي ما حجبني النَّ   :ال االله عنه ق    رضي ،جرير

 إلا تبسإليه إنّ   ولقد شكوتُ  . في وجهي  م   على الخيل    تُي لا أثب فـي صـدري    هِ بيدِ فضرب  

   .)٢(اا مهدي هاديهْـ واجعلهّـاللهم ثبت" :وقال

  .على الخيل في المعارك       الرسول يضرب بيده الشريفة في صدر صحابي ليثبتَ 

  :رب على الفخذالاستياء بالضالتّعبير عن . ١٨

 لل، وقد تكون بالفم وبالنّظر أوالراس بإسناده كليا       م على الضجر وال   ثمة حركات سلبية تدلّ          

باليد، أو قرع الطّاولة بالأصابع أو قرع الأرضي٣(رب على الفخذة بالقدم، أو الض( .  

       نا أبو اليمان  ثحد: نَ أخبر ا شعيب:  عن الز أخبرني علي بن حسين   : قال هري: أن  ح بن  سين 

علي أخبره: أن  بن أبي طالب    علي  هأخبر : مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ أن، َـق طروفاطمة  ه 

 فإذا  ،نا بيد االلهِ  ما أنفس  إنّ ، يا رسول االله   :تُ فقل ".؟نياألا تصل " :ليلةً ، فقال    السلام، عليهالنَّبي،  بنت  

 شاء أن ثنَ يبع ا بنا ذلك  حين قل   فانصرفَ ،ثناع  ولم يرجع  شيئا  إلي  ، ً ت سمع  ثم يضرب  ولِّ، م ه وهو

                                                   
)١ (خاريكتاب: الب:باب/ لاة الص :يرالمصلّد ي من م٥٠٥:مسلم /١١٧ص / ٥٠٩ :قم، بر بين يديهِر.  

)٢(خاريكتاب:  الب :باب/ يرالجهاد والس:م ن٢٤٧٥ :مسلم/ ٥٨٠ص / ٣٠٣٦ : برقم ، على الخيلثبتُ لا ي.  

  .٦١، ص لغة الجسد انظر )٣(



   
 ١٥٢   

وهو يقول،فخذه : mK L M N Ol)١(.   

       وضربلام  ،هرة ومتناغمة مسموعة، تدل على استيائه           ، عليه السعلى فخذه في حركة متكر 

  .ليه السلام، ورغبته في مغادرة المكان، واالله أعلمع

١٩.عاء رفع الأيدي للد:  

       براحت كف اليد    رفع ها المـّ     هة إلى أعلى  وج  ّـوسل والطـ لب، وإن فـرج   ، فيها معنى التـ

 سـبحانه   ،ضوع للعظيم المؤمن بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه؛ يحمل ذلك معنى الإذعان والخ           

َّـ. وتعالى   .عليه السلام ،وذج الجسدي لقدوتناذلك بالنّملاً ممث

 عن عبد ،زمر عن ابن ه، عن جعفر بن ربيعة ،رض م  بن ثنا بكر  حد :يركَ ب ى بن يحنا ي أخبر. أ

    االله بن مالك ابن بةينَح: النَّ  أن ى   كان إذا صلّ   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيفربين يديه حتى    ج 

   .)٢(إبطيه بياض يبدو

 ،ا أنـس   أن : عـن قتـادة    ،ثنا سعيد  حد :يعر ز  بن ثنا يزيد  حد :اد الأعلى بن حم   ثنا عبد حد. ب

  في شـيءٍ    يديهِ  كان لا يرفع   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ ثهم أن  حد ،رضي االله عنه  

   .)٣( إبطيهِى بياضر حتى ي يديهِ يرفعكانه  فإنَّ، إلا في الاستسقاءهِمن دعائِ

  : حركات الأصابع: خامسًا

  :نزع شيء من شيء:  تشبيك الأصابع.١

الأصابع المشيرة هي واحدة من أكثر الإيماءات التي يستخدمها الإنسان في حديثه، وتشبيك         

  .الأصابع دلالة التّواشج بين شيئين، ثُم إن تفريقهما عن بعض يدل على إخراج شيء من آخر

حد ثنا محم د بن أخبرنا إسحاقُ  :ىثنّ الم  يوسفَ  بن :   يلُ أخبرنا الفـض  بـن   عـن   ، غـزوان 

لا يزني  : "مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  قال رسولُ  : قال ، االله عنهما   رضي ، عن ابن عباس   ،عكرمة

ُالعبد    حين يسرقُ   ولا يسرقُ  ، حين يزني وهو مؤمن   وهو مؤمن ،  ولا يشرب   وهـو    حين يشرب 

يقتلُ  ولا ،مؤمن   كيفَ : لابن عباس   قلتُ :قال عكرمة .  وهو مؤمن  ي نزع هكذا : قال ؟ منه  الإيمان، 

                                                   
 ـ  يل والنّ ّـ على صلاة الل   بيتحريض النَّ : باب/ هجدّـالت: كتاب: البخاري .٥٤:١٨الكهف   )١( ن غيـر   وافـل مِ

  .٧٧٥: مسلم/ ٢٢٣ص / ١١٢٧ :، برقمابإيج

)٢(خاريكتاب:  الب :باب/لاةالص  :يبدي ضبيهِع٤٩٥: مسلم /٩٨ص / ٣٩٠ :، برقمجود ويجافي في الس.  

)٣(خاريصفة النَّ:باب/ المناقب: كتاب:  الب ٨٩٥:مسلم/٦٨٢ص / ٣٥٦٥: ، برقمبي.  



   
 ١٥٣   

ك بين أصابعهوشب،ثم ها أخرج،فإن تاب إليه هكذا عاد ،وشب ١( أصابعهك بين(.   

   : قرب الميعاد.٢

و رب المـادي أ    مجموعة إيماءات قد تدلّل على الق      مساند من جزء  قراءة عروض الإبهام    

  .اعة لقرب السالسبابة والوسطى؛ بيان:  بين إصبعيه، عليه السلام،قرنهفي و. المعنوي أو الزمن

حد ثنا علي عبد االله   بن : حد  أبو حازم   قالَ :ثنا سفيان : من سهل بن سعدٍ     سمعته   الـس اعدي، 

عثت أنا  ب" :م عليه وسلّ  ى االله  صلّ ، االله  قال رسولُ  :م يقول ى االله عليه وسلّ    صلّ ، رسول االله  صاحبِ

أو كهاتين،اعة كهذه من هذهوالس ."وقر نبين الس ٢(سطىبابة والو(.   

  :هي النّ.٣

بابه بإمالتها إلى أعلى والأدنى      ما ت  اكثير؛ستخدم الس      سـول   لنهي أحدهم عن فعل ما، والر

  . الوسطى والسبابة: عليه السلام،سول أصابع الرث حركة المحدينهى عن لبس الحرير ويصف

حد ثنا أحمد بن  يونس : حد  ثنا زهير: حد  ثنا عاصم،   قال  عن أبي عثمان : كتب     إلينـا عمـر  

ونحن بأذربيجان : النّ  أن مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي،    ـ ،رير إلا هكذا   نهى عن لبس الح  لنـا   فَّ وص 

  . )٣(بابةوسطى والس ال زهير ورفعإصبعيهِ ،مى االله عليه وسلّ صلّ،بيالنّ

  :سعينّـ عقد الت.٤

 ـّهو تحليق الإصبعين الإبهام     إلـى   ، عليـه الـسلام    ، كما أشار  ،ي تليها لبيان قدر ما     والت

  .اقتراب الساعة، وسعة الفتح من ردم يأجوج ومأجوج، إذ عقد بيده تسعين

  أن :بيـر عن عروة بن الز    ،هاب عن ابن شِ   ،قيل عن ع  ،ثنا الليثُ  حد : بكير ى بن يحثنا ي حد. أ

بنتَ زينب   أبي سلم  ة حدأبي سفيان   عن أم حبيبة بنتِ    ،ثته ،  رضي  ، جحش  بنتِ  عن زينب 

  ويـلٌ  ،لا إلـه إلا االلهُ    " :ا يقول  عليها فزع   دخلَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  أن :ااالله عنه 

 ـ ". هـذهِ   مثـلُ  مأجوج و  ردم يأجوج  ن مِ  اليوم حتُِـ ف ،قد اقترب  ٍ للعرب من شر   ق َّـوحل

 وفينـا    أنهلـك  ، االله  يا رسولَ  : فقلت : جحش  بنتُ  قالت زينب  ، الإبهام والتي تليها   هِبإصبعِ

                                                   
)١(خاريباب/الحدود: كتاب:  الب :١٢٩٨ص/ ٦٨٠٩: برقم ،ناة إثم الز.  

)٢( خاري٢٩٥٠:مسلم/ ٥٣٠١:  برقم/١٠٤٩ص/ عانّـالل: باب/ لاقّـالط: كتاب: الب.  

)٣( خاريو  لبس الحرير  : باب /باسّـ الل :كتاب:  الب  جالافتراشه للر، وقد   ر ما يص / ٥٨٢٩: بـرقم  ،وز منه ج

  .٢٠٦٩: مسلم/ ١١٣٩



   
 ١٥٤   

ُـث إذا كَ، نعم: قال؟الحونالص١(" الخبثُر( .  

 ، عـن أبـي هريـرة      ، عن أبيه  ، طاوس ثنا ابن  حد :ثنا وهيب  حد : إبراهيم  بن ثنا مسلم حد. ب

  ومـأجوج   من ردم يأجوج    االلهُ فتح" : قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي عن النّ  ،هرضي االله عن  

  . )٢( تسعينهِ بيدِوعقد " هذامثلَ

  :هيئة الأصابع عند الآذان.  ٥

حد ثنا أحمد يونس قالَ   بن : حد  قال ثنا زهير : َّ  ّـ الت  سليمانيمي،   النّ  عن أبي عثمان  هـدي، 

ا مـنكم    أو أحد  ،مكُ أحد نلا يمنع " : قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيعن النّ  ، بن مسعود  عن عبد االلهِ  

أذان   بلال من س فإنَّ ،ورهح  ه يؤذن،  لِ ،نادي بليل  أو ي يولينَ ،مكُ قائمِ رجع به كم نائم، وليس  يقـولَ   أن  

الفجر  أو الص وقال بأصابعهِ  ".بح ، ورفع وقـال  ".حتى يقول هكذا " : وطأطأ إلى أسفلُ   ،ا إلى فوقُ  ه 

بسبابتيهِزهير ،إحداه الأخرىا فوقَم ،ثم ٣(مالهها عن يمينه وشِ مد(.  

ع اليدين إلى أعلى، والسبابة فـوق       ن، برف  إلى حركات المؤذ   ، السلام يه عل ،يشير الرسول 

  .  الأخرى، وطأطأة الرأس

  :الأصابعالعد باليد و. ٦

حركة اليد والأصابع أثناء العد، للإخبـار دون النّطـق أو            ب ، عليه السلام  ،استعان الرسول 

حابةتأكيدرضوان االله عليهم،ا للعدد المنطوق في تواصله مع الص .  

د بن  عن محم، القاسم بنني روح أخبر: قال إبراهيم  بن ثنا إسماعيلُ  حد : االلهِ  عبدِ  بن ثنا علي حد. أ

، مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  كان رسولُ  : قال ، االله عنهما   رضي ، االله  عن جابر بن عبدِ    ،رالمنكدِ

 ، االله  رسـولُ  ا قبض  فلم ".قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا     ،حرين الب نا مالُ  جاء لو قد " :قال لي 

ى  صـلّ  ، رسول االله   له عند   كانتْ ن م : قال أبو بكر   ، البحرين  وجاء مالُ  ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

 قد كان قـال     ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ إن" : فقلتُ  فأتيته ،ينِفليأتِ  عدة ،ماالله عليه وسلّ  

 ، حثية  فحثوتُ ،هُـ احث : فقال لي  ،لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا   رين  ح الب نا مالُ لو قد جاء  " :لي

  . )٤(ا وخمسمائةًـ فأعطاني ألف، خمسمائةتها فإذا هيد فعد،اهد ع:فقال لي

 من يأتي للمسجد للصلاة ويسجلون ذلك في صحف يطوونها ثم يـستمعون             د تع والملائكة. ب

                                                   
)١(خاري٢٨٨٠:مسلم/ ٦٤٠ص / ٣٣٤٦: برقم ،قصة يأجوج ومأجوج :باب/  أحاديث الأنبياء:كتاب:  الب.  

)٢(خاري٢٨٨١: مسلم/ ٦٤٠ص / ٣٣٤٧: ، برقمقصة يأجوج ومأجوج: باب/  أحاديث الأنبياء:كتاب:  الب.  

)٣(خاري١٠٩٣: مسلم/ ١٣٥ص / ٦٢١:برقم ،الآذان قبل الفجر: باب / الآذان:كتاب:  الب.  

)٤( خاري٢٣١٤: مسلم/ ٢٠٧ص / ٣١٦٤: ما أقطع النبي من البحرين، برقم: باب/ دعةالجزية والموا: كتاب: الب.  
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 عـن أبـي   ، شهابثنا ابن  حد : سعدٍ  بن ثنا إبراهيم  حد : يونس  بن ثنا أحمد حد. اكرينذمع ال 

 إذا  ،مى االله عليه وسـلّ     صلّ ،بي قال النَّ  : رضي االله عنه قال    ، عن أبي هريرة   ،رسلمة والأغَ 

يو كان م  الملائكة  من أبواب المسجدِ    على كل بابٍ    الجمعة كان ، فإذا  ، فالأولَ  الأولَ يكتبون 

جلسالإمام ١( وجاءوا يستمعون الذكر،حفَ طووا الص( .  

 : عن ابن شـهابٍ    ،ثنا ليثُ  حد :ثنا قتيبة حد.  الرسول الكريم على أصابعه العدد خمسة      يعد .ج

أن عمر  العزيز أخَّ   عبدِ  بن ر اًـ شيئ  العصر،  عروة  فقال له : أم  جبريلَ ا إن  ى  فصلّ  نزلَ  قد

  سـمعتُ  : قـال  : يا عروة   ما تقولُ   اعلم : عمر  فقالَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،أمام رسول االله  

بشير ى االله عليـه     صـلّ  ، االله  رسولُ  سمعتُ  يقولُ  أبا مسعودٍ   سمعتُ : أبي مسعود يقول    بن

  ثـم  ، معـه   صـليتُ   ثم ، معه  صليتُ  ثم ، معه يتُّـلني فص  فأم  جبريلُ نزلَ" : يقول ،موسلّ

  . )٢( صلواتٍ خمس بأصابعهِيحسب ". معه صليتُ ثم، معهصليتُ

  .خنس الرسول الإبهام إلى الثّالثة، الوسطى، يعني ضمها إليه، لبيان عدد أيام الشّهر .د

ثنا أبو الوليد  حد: ثنا شعبة  حد،    عن جبلة بن س سمعتُ :يم قال ح  ابن  رضي االله عنهمـا    ، عمر ، 

  . )٣(الثةّـ في الث الإبهامسوخنَ ".هر هكذا وهكذاالشّ" :مى االله عليه وسلّ صلّ،بي قال النَّ:يقول

  :قليل بالأصابع  الوسطى و الخنصرّـالإشارة للت. ٧

حد ثنا مسدد: حد  بن المفضل  ثنا بشر : حد   عـن   ،محمد بن سيرين   عن   ، علقمة ثنا سلمة بن 

  مـسلم  وافقها عبد  لا ي  ؛ ساعة في الجمعةِ " :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، قال أبو القاسم   :أبي هريرة قال  

قائم االلهُ  فسألَ ،يصلّ ي  خير   وقال بيده  "ا إلا أعطاه، ووض ع لتَ أنم٤(ه(   صرنْسطى والخِ على بطن الو، 

  . )٥(هادزه ي:قلنا

  وضـع  ، إن سأل االله   ن الخير ؤمِلوقت من يوم الجمعة الذي يعطى العبد الم       ر ا يقصتلبيان         

  .عقدة إصبعيه الشّريفة على بطن إصبعيه الوسطى والخِنصر

                                                   
)١(خاري٢٤٨٥: مسلم/ ٦١٨ص / ٣٢١١:برقم ،ذكر الملائكة: باب/  بدء الخلق:كتاب:  الب.  

)٢(خاري٦١٠ :مسلم/ ٦١٩ ص/٣٢٢١:برقم ،ذكر الملائكة: باب/  بدء الخلق:كتاب:  الب.  

)٣( خاريكتاب:  الب: ١٩٠٨: ، برقم "إذا رأيتم الهلال فصوموا    ":مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيقول النّ : باب/ وم الص /

  .١٠٨٠:مسلم/ ٣٦٢ص 

َـة )٤(   .عقدة الإصبع أو سلامتَها: الأنْمل

)٥( خاري١٠٤٨ص / ٥٢٩٤:  والأمور، برقملاقّـالإشارة في الط: باب/ لاقّـ الط: كتاب:الب.  
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٨ .هاضِبسط الأصابع وقب:  

ا إذا كـان الكـف      تعال، أم :  و راحة اليد للأعلى تعني     ،قبضُـبسط الأصابع وت  ُـعندما ت        

  . اذهب: للأسفل تقول الحركة

       ثنا قتيبة حد: ثنا ليثُ  حد،  عن ي حي   أنَّ :ى بن سعيد الأنصاري سمِ ه ع أنس  قال  : مالك يقول   بن 

 ، االله لى يـا رسـولَ     ب : قالوا ".ور الأنصار كم بخير د  ألا أخبر " :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ

  ثـم  ،م بنو الحارث بن الخزرج    هلونَ ي  الذين  ثم ،هلم بنوعبد الأشْ  ه الذين يلونَ   ثم ،جاربنو النَّ " :قال

وفـي  " : قال  ثم ،امي بيدهِ  كالر ن بسطه  ثم ،ه أصابع  فقبض : قال بيدهِ  ثم ".م بنو ساعدة  هالذين يلونَ 

١("كل دور الأنصار خير(.  

 ـّه ثم بسطها كمن يرمي تدل عل       عليه السلام، بقبض أصابع    ،حركة يد الرسول          عميم، ى الت

  .واالله أعلم

ّـمثيل بالأصابع. ٩   : الت

 يستخدم وسيلة إيضاح؛ ليبين قرب منزلة كافل اليتيم من الرسـول            ، عليه السلام  ،الرسول       

  . إحداهما من الأخرىوذلك بإشارته بتقريب الإصبعين السبابة والوسطى. يوم القيامة

       حد قال االله بن عبد الوهاب      ثنا عبد: حد  العزيز بن أبي حازم قال    ثني عبد :ثني أبي قال حد: 

 ـ   أنا وكافلُ " :م قال ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي عن النَّ  ، بن سعد   سهلَ سمعتُ  ".ة هكـذا   اليتيم في الجنَّ

  . )٢(بابة والوسطىيه الس بإصبعوقالَ

  :نعاّـ باب الل.١٠

 ـّ ن جواز الإشارة بالأصا   هذا الباب لبيا         جاء   لاق والقذف عند بعـض علمـاء       بع عند الط

وذلك حال الأصم والأخرس الـذي      . المسلمين للأخرس، والكتابة باليد تلزمه إذا كتب الطّلاق       

ــر ــلاق بهــز ال ــول الطّ ــ ،أسيق ــالىالق       ¥ ¤ £ ¢   ¡    �  ~   {m : االله تع

¦l قوله، إلى:  mÒ  Ñ     Ðl )٣( .  

 ،بـي  النَّ لأن؛مِّـتكل كالمو فه، معروفٍ أو بإيماءٍ  أو إشارةٍ  بةٍ بكتا ه امرأتَ  الأخرس فإذا قذفَ 

           لـم  از وأهل العِ  ج بعض أهل الحِ    قولُ  وهو ، في الفرائض   الإشارةَ  أجاز  قد ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

                                                   
)١(خاريّـعان، برقم: باب/ لاقّـ الط:كتاب:  الب   .٢٥١١:مسلم/ ١٠٤٩ص / ٥٣٠٠: الل

)٢(خاريكتاب:  الب:١١٦٣ص / ٦٠٠٥:  الأصابع، برقمفضل من يعول يتيما: باب/ ب الأد.  

  .٩ - ٦: ٢٤لنّورا )٣(



   
 ١٥٧   

  قـال  :ويقول الضحاك . )١( m  w  v   u        t  s  r     q  p  on  ml  :قال االله تعالى  

  . إشارة.)٢( m h jil: االله تعالى

 اس النَّ وقال بعض:  لا ح د  ولا لعان ، ثم  زعم : أو إيماءٍ   أو إشارةٍ   بكتابٍ لاقَّـ الط  أن  جائز ، 

وليس لاق والقذفِ ّـ الط  بين قٌ فر. القذفُ : قالَ  فإن   قيلَ ، إلا بكلام   لا يكون : له  لا  لاقُّـ الط  كذلك 

تقُ وكذلك العِ، والقذفُ،لاقُ الطّلَُـط وإلا ب؛ إلا بكلاميجوزوكذلك الأص ملاعِ ين.  

  . بإشارتهِه منْن تبي بأصابعهِفأشار ، طالقٌ أنتِ إذا قالَ: وقتادةُبيع الشَّوقالَ

 وقال إبراهيم إذا كَ  : الأخرس هِ بيدِ لاقََّـ الط تب لزم ه.  وقال حماد :  ـ الأخـرس  والأص مإن  

  .  )٣(ز جاهِ برأسِقالَ

ّـغة   : نظائر الل

  : الاتجاهات: أولاً 

  :لالة على المكانلدل. ١

   ـّ   المكان من المنطلقات الأساسي  ّـي تنظّم الت  طه، ثـم  بعل أو تشجعه أو تث    فاة للمعلومات الت

 قرب ل مرة      ، المكان أو بعده قد يتحكّم به الأشخاص القاطنون فيه         إنزار لأولذا .  أو كونه مكاناً ي

  .ماة على الاتجاهات للوصول إلى موضعٍ تستخدم اليد عادةً للدلال

 ،غير المسجد الص  ى حيثُ  صلّ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  أن ثه حد  االله بن عمر    عبد أنو

 الذي دون الم   فِسجد الذي بشر ٤(وحاء الر(، وقد  كان  عبد   االله يعلم  المكان   ى فيـه    صـلّ   الذي كان

  المسجد  وذلك ،ي تصلّ  تقوم في المسجدِ    حين ، عن يمينك  مَـث : يقول ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بينَّال

نحو   أو ، الأكبر رمية بحجر    وبين المسجدِ  ه بينَ ، إلى مكة   ذاهب  وأنتَ ،منىريق الي على حافة الطّ  

  .)٥(ذلك

                                                   
  .٢٩:١٩  مريم)١(

  .٤١ : ٣  آل عمران)٢(

)٣(خاريّـلاق :كتاب:  الب ّـعان: باب/ الط   .١٠٤٩ص / الل

 هي قرية صغيرة تدعى اليوم بير الروحاء، تابعة لإمارة بدر في المدينة المنـورة، انظـر                 :شرف الروحاء ) ٤(

  .١/٥١٦م ١٩٧٧، منشورات اليمامة، الرياض، ١لبلاد العربية السعودية، طّ حمد الجاسر، المعجم الجغرافي

)٥(خاريكتاب:  الب:١١٤ص/ ٤٨٥ :، برقمالمساجد التي على طرق المدينة: باب/ لاة الص.  



   
 ١٥٨   

٢.ع صوت الآذان تتب:  

ع حركة رأس المؤذن، واتجاه فم     تتب منه ي ة     سرة ما يفعله المؤمِ   ة وين ليدلّل على رغبة داخلي

من ناحية أخـرى،    في وقتها   على الصلاة   ب له من ناحية، وإقبالا ً     المؤذن وتطر ستمتع بصوت   ت

  .واالله أعلم

حد ثنا محمد يوسف قال   بن : حد  ثنا سفيان،     عن عون بن أبي ج ـ : عن أبيـه   ،يفةح  ه رأى   أنّ

  . )١(هنا بالأذانهنا وه ه فاهعب أتتفجعلتُ ، يؤذنً بلالا

  :فتنة من المشرق. ٣

ّـإشارة الرسول إلى اتجاه ا   . التّحذير، واالله أعلمنبيه أولفتنة من المشرق تدخل في باب الت

  قام : رضي االله عنه قال    ، عن عبد االله   ، عن نافع  ،ةيريوثنا ج  حد : إسماعيلَ ثنا موسى بن  حد. أ

 ً ـثلاثاـ هنا الفتنة  " : فقال،مسكن عائشة  نحوفأشار ،ا خطيب،م عليه وسلّى االله صلّ،بيالنّ

من حيث يطلع٢("يطان الشّ قرن(.   

 قال  ، االله عنهما   رضي ، عن ابن عمر   ، عن عبد االله بن دينار     ،ثنا سفيان  حد :ثنا قبيصة حد. ب

  . )٣( إلى المشرق وأشار".ان ها هنالفتنة مِ" :م يقولى االله عليه وسلّ صلّ،بي النَّسمعتُ

  : اتيان الغائط.٤

ـّ ي  ّـغوط أو       خوم الشّرعية التّي يتحرك في إطارها المـسلّ       حدد الإسلام الت م، فيحـرم التـ

ّـ  الفرد في حركـة الأوضـاع       ؛ وبذلك يقلّص من استقلال    بارالة استقبالاً أو استد   ة القب بول جه الت

  .التّي يتخذّها الجسد

حد ثنا علي قال  االله عبدِ  بن: حد  قال ثنا سفيان :  حدثنا الز ّـ عن عطاء بن يزيد الل     ،هرييثي 

   عن أبي أيوب الأنصاري: النّ  أن فـلا تـستقبلوا     ، الغائط إذا أتيتم " :م قال ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي

   .)٤("واوا أوغربِّـ شرق ولكن،القبلة ولا تستدبروها

                                                   
)١(خاريباب/ الآذان: كتاب:  الب :هل يتتبعالمؤذن فاه ه ٥٠٣: مسلم /١٣٧ ص/ ٦٣٤:  برقمهنا؟هنا وه.  

)٢(خاريكتاب:  الب:الخُ فرض ما ذكِ: باب/ سممن درع النَّر ٢٩٠٥: مسلم/ ٥٩٤ص / ٣١٠٤: ، برقمبي.  

)٣( خاريمـسلم  / ١٠٤٨ص   / ٥٢٩٦:  و الأمـور، بـرقم     لاقالإشارة في الط  : باب/ الطلاق  : كتاب:  الب :

٢٩٠٥.  

)٤( خاريكتاب:  الب: مـسلم / ٩٨ص / ٣٩٤: بـرقم  ،ام و المشرق  قبلة أهل المدينة و أهل الشّ     : باب/ لاة الص :

٢٦٤.  



   
 ١٥٩   

  :قت الإفطارو انتظار الصائم :الوقت: ثانيًا

أهمية الوقت في حياتنا تكمن في مدى استغلالنا له، وشعورنا بمروره بسرعة أو بـبطء،               

   ويعتمد ذلك الوقت المع       ق لعمل ما أو   ستغرعبادة يؤديها المؤمن مدى استشعاره عظمة المـشر، 

 ـّ   والخش دية طقـس    بما ينطوي ذلك على المتعة الدينية بتأ       ؛اموع والإذعان المشروط بالرضا الت

  .انتظار وقت الصلاة طقوس العبادة كإفطار الصائم أو من

حد ثنا علي عبد االلهِ   بن : حد  ثنا جرير عن أبي إسحاق الشَّ    ، عبد الحميدِ   بن عن عبـدِ   ،يباني  

مس قال   الشَّ تِبا غر  فلم ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولِ ا في سفر مع    كنّ :االله بن أبي أوفى قال    

  يا رسولَ  : قال ". فاجدح انزلْ" : قال  ثم ، االله لو أمسيتَ    يا رسولَ  : قال ". لي )١(حانزل فاجد " :جلٍلر

 ـ     فجدح  فنزلَ ". فاجدح انزلْ" : قال  ثم ،ا نهار  عليك  إن ،االله لو أمسيتَ     فـشرب  ،الثةّـ له فـي الث

 ـ  أقبلَ  قد يلَّـإذا رأيتم الل  " :قالَ ف ، إلى المشرق  أومأ بيدهِ   ثم ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ ن  مِ

  . )٢(ائم الص فقد أفطر،ها هنا

ًـا   :يلاءبر و الخُالكِلباس : المظهر العام: ثالث

 فتنة، وكما أن العادات المتصلّة بالجسد تحدد هويته الدينية          جسد، وقد تكون  اللّباس مظهر لل  

نّساء، يتم التّأطير الديني للمظهر فـي حـدي         والحضارية، فكذلك العادات المظهرية للرجال وال     

ّـوب خيلاء، ويبيح لهم صبغ اللّحى البيـضاء،            . الحلال والحرام  فيحرم الذّهب للرجال وجر الث

  .وتفضيل الأصفر خضابا وزينة، والنّهي عن الخضاب الأسود

 رضـي االله    ، عن أبي هريـرةَ    ، المقبري  أبي سعيدٍ   بن ثنا سعيد  حد :ثنا شعبة  حد :ثنا آدم  حد .أ

  . )٣("ار الكعبين من الإزار ففي النَّن مِما أسفلَ" :م قالى االله عليه وسلّ صلَّ،بي عن النَّ،عنه

 أن: عن أبي هريرة     ، عن الأعرج  ،ناد عن أبي الز    أخبرنا مالك  : االله بن يوسف   ثنا عبد  حد .ب

  .)٤("اه بطر إزارن جر القيامة إلى م يوم االلهُنظريلا " :م قالى االله عليه وسلّ صلّ، االلهرسولَ

                                                   
  .حرك السويق بعود ليذوب في الماء:  اجدح)١(

)٢( خاريـ    : بـاب / لاقّـالط: كتاب:  الب  / ١٠٨٤ص  / ٥٢٩٧: بـرقم  مـور،  و الأ  لاقّـالإشـارة فـي الط

  .١١٠١:مسلم

)٣(خاري١١٣٢ص/ ٥٧٨٧ :برقم ،ارعبين فهو في النَّما أسفل الكَ: باب/ باسّـ الل:كتاب:  الب.  

)٤(خاري٢٠٨٧: مسلم/ ١١٣٢ص/ ٥٧٨٨ :، برقمما أسفل الكعبين فهو في النار: باب/ باسّـ الل:كتاب:  الب.  



   
 ١٦٠   

  : سيمياء الصمت: رابعًا

  :كاحالاستئذان للنّ. أ

ظـرة  مـن النّ   بدلا ً  ،باك ينظر نظرة جانبية خاطفة    عندما يشعر الشّخص بالخجل أو الارت     

يـدلّ علـى    ين الشّخص الآخر، مع النّظر إلى الأسفل، وقد يصحب ذلك صمت            إلى ع المباشرة  

 ـ       ّـل صمت المرأة الت   لموافقة على طلب ما، مث    ا ُـطلب للنّكـاح   ي لم يسبق لها الزواج عنـدما ت

  .؛ فصمتها جواب يشي بالموافقةخجلاً

ثنا معاذ بن فضالة   حد: حد  ثنا هشام،  عن ي عن أبي سلمة   ،يىح : أن     أبا هريرة حـد مثه: أن  

 ". حتـى تـستأذن   البكـر  ولا تنكح،ر حتى تستأمالأيم حلا تنكَ" :م قالى االله عليه وسلّ صلّ ،بيالنَّ

  . )١(" تسكتأن" : قال؟وكيف إذنها ، االله يا رسولَ:قالوا

   عن أبي عمرو    ، ابن أبي مليكة   ،يث عن ّـ قال أخبرنا الل   :بيع بن طارق  حدثنا عمرو بن الر 

 ـ إن، يـا رسـول االله  :ها قالت أنّ ، عن عائشة  ،مولى عائشة  رضـاها   : قـال .ر تـستحي كِْـ الب

ص٢(هاُـتم(.  

  :الوحي. ب

حد ثنا قيس حفص قال   بن : حد  الواحد قال  ثنا عبد : ثنا الأعمشُ  حد عـن   ، بن مهران   سليمان 

عن عبد االله قال    ، عن علقمة  ،إبراهيم : ب نا أنا أمشي مع النَّ    يـ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي   بِرِ في خَ

 سـلوه عـن     :هم لـبعض   فقال بعض  ، بنفر من اليهود    فمر ، معه أ على عسيبِ   وهو يتوكّ  ،المدينةِ

؟وحالر  لا تسألوه  :هم وقال بعض ،  لا ي فيه بشيء تكرهونه   جيء ،  فقام رجلٌ  ،ه لنسألنَّ :هم فقال بعض  

 :قـال ف ،ها انجلى عنْ   فلم  فقمتُ ،ى إليه وحه ي  إنَّ : فقلتُ ، فسكت ؟وح ما الر  ، يا أبا القاسم   :منهم فقال 

m ÃÂ  Á  À  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä l )ــكوته .)٣ عليه ،سـ

                                                   
)١( خاريإلا برضـاها،          : باب/ كاح النّ :كتاب:  الب ّـيب ص  /٥١٣٦: بـرقم  لا ينكِح الأب وغيره البِكـر والثـ

  .١٤١٩: مسلم/ ١٠١٨

)٢( خاريإلا برضـاها،          : باب/ كاح النّ :كتاب:  الب ّـيب ص  /٥١٣٧: بـرقم  لا ينكِح الأب وغيره البِكـر والثـ

١٠١٨.  

الإسـراء   m Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  l :قول االله تعـالى   : باب/  العلم :كتاب: ، البخاري ٨٥:١٧ الإسراء )٣(

  .٢٧٩٤:مسلم/ ٥٠ص/ ١٢٥: برقم ،٨٥:١٧



   
 ١٦١   

  .  لتلقيه الوحي؛ عندما سئل عن الروح،السلام

  :الصوت: اخامسً

  :ائمّـغطيط الن. ١

ضه، توضح نبرة الصوت شخصية صاحبها، ويعتمد ذلك نوعية الصوت في حدته أو انخفا            

، أو وضع    فيبين النّوم العميق   ؛قد يعلو أو ينخفض   ع للنّائم صوت    موتواصله أو انقطاعه، وقد يس    

  .غير ذلكض في الجيوب الأنفية أو أو مر،في النّومالجسد غير سليم 

حد قال ثنا آدم : ثنا شعبة قال   حد: سمعتُ :قالثنا الحكم ُ   حد  سعيد  بن  ج عن ابن عبـاس     ،يرب 

 ،بـي  وكان النَّ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي زوج النَّ  ، الحارث  خالتي ميمونة بنتِ    في بيتِ   بتُّ :قال

 إلـى    جاء  ثم ، العشاء ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيى النَّ  فصلّ ،ها في ليلتها   عند ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

 ـ ، قام  ثم ، أو كلمة تشبهها   ".ليم الغُ نام" : قال  ثم ، قام  ثم ، نام  ثم ، ركعاتٍ ى أربع  فصلّ ،منزلهِ تُ فقم 

  حتـى سـمعتُ    ؛ نام  ثم ،ى ركعتين  صلَّ  ثم ، ركعاتٍ ى خمس  فصلّ ، فجعلني عن يمينهِ   ،ارهِعن يس 

  .)٣(لاة إلى الص خرجثم، )٢(طيطهخَ أو )١(طيطهغَ

  . على استغراقه في النّوملّ، يد عليه السلام،وغطيط الرسول

٢ .راخالص:  

 الطّفـل    يفعل  كما ،كاً ما حوله   أو مدر  لي عند الصراخ قد لا يكون ناضجا      ذو الصوت العا  

  . أو تنتابه لحظات غضب، أو خائفاً، ولا يشعر بالأمان،ة، أو قد يكون ضعيفاًدعند الولا

حد  مانثنا أبو الي:  أخبرنا شعيب ،  عن الز قال هري : حد  ثني سعيد بن  الم أبو   قالَ :ب قال سي 

  مولـود   بني آدم  نما مِ " :م يقول عليه وسلّ ى االله    صلّ ، االله  رسولَ  سمعتُ : رضي االله عنه   ،هريرةَ

 إلا يمسالشَّ ه يطان حين  ي ا مِ  صارخً فيستهلُّ ؛ولدن يطان الشّ  مس، غير  ٤(" وابنها  مريم(. يقـولُ   ثم  

  .)٥(m º » ¼   ¾½   ¿ Àl :أبو هريرةَ

                                                   
  .صات و ردد النّفس في خياشيمه:  الغطيط)١(

   .قريب من الغطيط، وهو صوت النّائم:  الخطيط)٢(

)٣(خاريباب/ لم العِ:كتاب:  الب :٧٦٣: مسلم/ ٤٨ص/ ١١٧: برقم ،مر في العلمالس.  

)٤ (خاريقوله تعـالى   : باب /ديث الأنبياء  أحا :كتاب: الب  : m  l  k  j  i     h  g  f   e  d  cl 
  .٢٣٦٦: مسلم/ ٦٦١ص/ ٣٤٣١:، برقم ١٦:١٩مريم 

  .٣٦:٣ آل عمران )٥(
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٣ .وترفع الص:  

       ١("بول إكمان "ن  يبي(      الشّخص إذا شعر بالغضب، فإن ة ترتفع، وأصحاب     أنوتينبرته الص 

غير المدركين   )٢( المتعجرفين صاخيهم الانتباه، وقد يكونون من الأش     الصوت المرتفع يجذبون إل   

  . وهؤلاء قد يشعرون بعدم الأمان.  اجتماعيالما حولهم

  . التّالي ارتفاع صوت الصحابة يعبر عن الغضبالحديثوفي 

         ثنا يسرةُ حد ّـصفوان بن جميل الل     بنخمي: حد  ثنا نافع عن ابن أبي مليكة     ، عمر  بن 

 ،بي النَّ ما عند ه رفعا أصواتَ  ، رضي االله عنهما   ، أبو بكر وعمر   :اهلكَ ي أن ِ انري الخَ  كاد :قال

أخي ٍ هما بالأقرع بن حابس  أحد  فأشار ؛ بني تميم   عليه ركب   قدم  حين ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

 مـا   :مر فقال أبو بكر لع    ،ه اسم  لا أحفظُ  : قال نافع  ، برجل آخر   الآخر  وأشار ،جاشعبني م 

ما أردتُ  : قال ، إلا خلافي  تَأرد  خلافك ، تْفارتفع فأنزل االله  ،ما في ذلك   أصواته  :mp  

q  r s t ul)الآية .)٣ .  قال ابن  بير الز:  فما كان  ع مر رسـولَ   يسمع  

عني أبـا    ي  عن أبيهِ   ذلك  ولم يذكر  ،ه حتى يستفهم   بعد هذه الآيةِ   ،موسلّى االله عليه    صلّ،  االله

   .)٤(بكر

  :علامات و رموز: اسادسًً

١ .ر حال إلى حال أفضلتغي:  

 إيـاه   عان خضوعه واستكانته لربه سائلا ً     ه علامة فيها طلب العبد وإذ     ب المؤمن رداء  ْـقل

  .حباس المطر وطلب السقيانحال إلى حال أفضل، ولاسيما عند اتغيير ال

حد  سعيد ثنا قتيبة بن :  قال حد  عن عبد االله بن أبي بكر      ،ثنا سفيان ، سمع  عب اد عن  ، تميم  بن 

                                                   
  .١٣٩، ص أعرف ما تفكر فيه انظر )١(

ّـكبر و الجفوة في الكلام:  العجرفة)٢(   .الت

  .٢:٤٩ الحجرات )٣(

)٤( خاريقولـه تعـالى   :  بـاب  /فـسير ّـ الت :كتاب:  الب: mp q  r s t u v w xl 
  .٩٥١ص  / ٤٨٤٥ :، برقم٢:٤٩الحجرات



   
 ١٦٣   

  . )١(ه رداءبَـوقل ، فصلى ركعتين، استسقى،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي النَّ أن:هِعمِ

  :الغدرلواء . ٢

ف بـين الخلائـق     عرُـر يوم القيامة ت   داة الغ ثل علام ة يعرف بها يوم القيامة م     علام  لكلٍّ

  .جميعها

ثنا أبو نعيم  حد: حد  بن دينار   االلهِ  عن عبدِ  ،ثنا سفيان ،      رضـي االله    ، عن عبد االله بن عمـر 

  . )٢(" بهفُعر ي القيامةِ يوم غادر لواءلكلِّ" : قال،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي عن النَّ،عنهما

  :عرترتيب الشَّ. ٣

حد ثنا أحمد أخبرني  :  قال  ابن شهاب  ،عن يونس  بنعن ابن عبـاس    ، االله بن عبد االله    عبيد ، 

 وكان المشركون يفرقـون     ، كان يسدل شعره،   مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ نأ :رضي االله عنهما  

ف ،همرءوس   كان أهل الكتاب يسدلون مى االله عليه وسـلّ     صلّ ، وكان رسولُ االله،   هم رءوس، ـ ي   بحِ

موافقة أهل الكتاب فيما لم يبشيء،ر فيهؤم ثم ٣(، رأسهمى االله عليه وسلّ صلّ رسولُ االله،قَ فر( .  

        باح       تصفيف المأس بشكل مؤمن شعره بتوجيهه إلى جانب الر،  سـول   كفـرعليـه   ،ق الر 

  .شبه بأهل الكفرّـ شعره، يظهر نظافته وأناقته، وحسن الاهتمام بمظهره دون الت،السلام

  :إذا عرض بنفي الولد. ٤

      ن ،دودهمجشابهة لأبويهم أو لسيمياء الأطفال وملامحهم وألوانهم وسحنهم قد تأتي مكما يبي 

  .الرسول لرجل كاد ينكر ولده لسواد لونه دون إخوته

      حد ثنا يى بن قزعة  حي: حد  ـ    ، عن ابن شهاب   ،ثنا مالك  عن سعيد بن الم عـن أبـي     ،بسي 

 : فقال ، أسود  لي غلام  دلِ و ، االله  يا رسولَ  :م فقال ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيأتى النَّ   رجلا ً   أن :هريرةَ

" مِ هل لك نَ : قال ". إبلٍ ن قال ".هاما ألوانُ " : قالَ ،عم : ح مقال ،ر : "  هل فيها من أو قال ".قر :  نعـم ، 

   .)٤("هع هذا نزك ابنَفلعلَّ" : قال،قٌر عِهه نزعَّـلعل : قال"ى ذلكفأنَّ" :قال

                                                   
)١(خاري٢٠٤ص / ١٠٢٦ :برقم ، صلاة الاستسقاء ركعتين: باب/ الاستقساء:كتاب:  الب.  

)٢( خاريـ : باب/  الحيل :كتاب:  الب  / ١٣٣٠ص   / ٦٩٦٦ :، بـرقم  هـا ماتـتْ    أنَّ ب جاريـة فـزعم    صإذا غَ

  .١٧٣٥:مسلم

)٣( خاريصفة النّ: باب/  المناقب:كتاب: الب٢٣٣٦: مسلم/ ٦٨٢ص /  ٣٥٥٨ :برقم ،بي.  

)٤( خاريباب/ لاقّـ الط :كتاب:  الب :ضو في . ١٥٠٠ :مـسلم / ١٠٥٠ص   / ٥٣٠٥ :، برقم  بنفي الولد  إذاعر



   
 ١٦٤   

  :لغازالإ

 الانتبـاه،   جذب و  معينةٍ  أذهان الصحابة في مواقفَ    م الرسول المحاجاة العقلية لشحذ    استخد      

  .ا يسأل عنهمهم لمعرفة الإجابة عوتشويق

١ .حد  سعيد ثنا قتيبة بن : ثنا إسماعيلُ  حد بن  عن ابن عمر قال    ، دينار  عن عبد االله بن    ، جعفر : 

 ها مثـلُ   وإنَّ ،قهارو جر شجرة لا يسقط    الشَّ ن مِ إن" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله قال رسولُ 

 ،خلةها النَّ  في نفسي أنَّ    ووقع : االله عبد  قال ، في شجر  اس النّ  فوقع ".ثوني ما هي   فحد ،المسلم

   .)١("خلةهي النَّ" : قال؟ثنا ما هي يا رسول االله حد: قالوا ثم،فاستحييتُ

٢ .حد  إسماعيلَ ثنا موسى بن : عن الشّ  ، عن فراس  ،ثنا أبوعوانة  حد عـن   ، عن مسروق  ،عبي 

ى االله   صلّ ،بيم قلن للنَّ  ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي أزواج النَّ   بعض  أن ، رضي االله عنها   ،عائشة

  فكانـتْ  ،هاونَعرذ فأخذوا قصبة ي   ".ا يد نأطولكُ" : قال ؟اًـوق بك لح  نا أسرع أي :معليه وسلّ 

 ،ا بـهِ  ًـنا لحوق ع أسر  وكانتْ ،دقة يدها الص   طولَ ما كانتْ  أنّ :نا بعد  فعلم ،ا يد ن أطوله سودةُ

  . )٢(دقة الص تحبوكانتْ

٣ .حد ثنا مسدد: حد  ثنا معتمر،  عن ح ماالله  قـال رسـولَ    : رضي االله عنه قال    ، عن أنس  ،يد ، 

 هر هـذا ننـص    ، االله  يا رسولَ  : قالوا ".اا أو مظلوم  انصر أخاك ظالم  " :مى االله عليه وسلّ   لّص

فكيفَ،امظلوم ننصر ه٣(" يديهِتأخذ فوقَ" : قالَ؟ا ظالم( .  

  :الصور الحركية

  :آزرّـعاضد و التّـ الت.١

حد ثنا محمد العلاءِ  بن : ثنا أبو أسامة   حد،  عن ب يدر،   رضي  ، عن أبي موسى   ،دةر عن أبي ب 

 ".اه بعـض   بعـض   يشد ؛ للمؤمن كالبنيان  المؤمن" :م قال ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي عن النَّ  ،االله عنه 

وشب٤( بين أصابعهِك( .  

 ، المـؤمن  لحركة؛ بتصوير مؤازرة المـؤمن لأخيـه       صورة مفعمة با   ، عليه السلام  ،يبين

                                                =  
  ".نزعة عِرق: "رواية

)١(خاريث: باب /لم العِ:كتاب:  البثنا أو أخبرن: قول المحد٣٦ص/ ٦١:برقم ا و أنبأنا،حد.  

)٢(خاريكتاب:  الب:دقة أفضل؟ برقم: باب/ كاة  الزا٢٤٥٢:مسلم/ ٢٧٦،٢٧٧ص/ ١٤٢٠ :أي الصمختصر .  

)٣(خاريباب/  المظالم:كتاب:  الب :أعن أخاك ظالم٤٦١ص / ٢٤٤٤ :، برقماا أومظلوم.  

)٤(خاري٤٦١ص / ٢٤٤٦ :، برقممظلومنصرال: باب/ المظالم  :كتاب:  الب.  
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  .صابعنى معززا بتشبيك الأ ويؤكّد المعضه بعضا،مثل البناء الذي يثبت بع ،ومساندته إياه

ّـجاة و الهلاك .٢   :الن

حد ثنا عمر حفص بن غياث    بن : ثنا أبي  حد: قال ثنا الأعمشُ  حد : ثني الشّ  حدأنَّ :عبي ه سمع  

 ـ مثلُ" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي قال النَّ  : رضي االله عنهما يقولُ    ، بشير  بن عمانالنُّ الم ـ هِد  ي ن ف

قوم  مثلُ ، والواقع فيها   االلهِ دودِح ٍ استهوا سفينة م، فصار  بعض م في أسفلِ  ه ها وصار  بعـض م فـي   ه

  فجعـلَ  ،اذ فأس  فأخَ ، فتأذوا به  ، بالماء على الذين في أعلاها     ون فكان الذي في أسفلها يمر     ،أعلاها

يأسفلَ نقر  فينةِ الس، فقالوا  فأتوه : تأذيتم بي    : قال ،ا لك  م  ولا بلي من الماء   د ، أخذوا على يديهِ    فإن  

أنجوونَه جوهما أنفس،وه أهلكُ تركُ وإنوأهلكُوه ١(هموا أنفس( .  

 ر الرن يقع في محارم االله     يصون يكاد يقع فيها بسكوته عليها      ،سول مين ، مثل القوم الذ    وم

مـن فـي    ذى من في الأعلـى م     ضهم أعلاها وآخرون أسفلها، فيتأ     سفينة، فيكون بع   كونون في ي

 ً، ليخرق في السفينة خرقا    خذ أحد الراكبين في الأسفل فأسا؛      لأخذهم الماء من عندهم، فيأ     ؛الأسفل

فلابـد  . ليحصل على الماء دون العودة إلى القوم في الأعلى، وهذا فعل يغرق السفينة بمن عليها              

  .ه والضرب على يده،من منع

  :البخيل و المنفق. ٣

 بإنفاقه في سـبيل     ؛سع حلقاتها ّـسم صورة حركية بديعة للمنفِق الذي يلبس جبة حديد تت         ير

  .  ويشير الرسول إلى حلقه،االله، والبخيل الذي يلبس جبة حديد تضيق عليه فتكاد تخنقه

 قال  : أبا هريرة   سمعتُ :حمن بن هرمز   عن عبد الر   ، ربيعة  بن ثني جعفر  حد :يثُّـقال الل 

 من  ،تان من حديد  ب كمثل رجلين عليهما ج    ،قنفِ البخيل والم  مثلُ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ

   همااقيِلدن ثدييهما إلى تر، ا المنفق  فأم:  جُِـ حتى ت  ، على جلدهِ  ا إلا مادتْ  ًـ شيئ نفقُ فلا يـ ن   ه بنانَ

وتعفو أثر ه. ا البخيلُ  وأم  وضِ م  كل حلقةٍ   إلا لزمتْ   ينفقُ  فلا يريدهاع، فهو  وسِ يـها فلا تت  ع   ".عسَِّـ

٢( بإصبعه إلى حلقهويشير( .  

٤ .سول والأنبياءالر:  

 ـّ بالرسول نفسه   صور  ي  تـأتي لتكمـل البنـاء       ؛ع في بناء جميل   ي توض اللّبنة الأخيرة الت

لُهوتجم نهسوتُح .  

                                                   
)١(خاريباب/هادات  الشَّ:كتاب:  الب :٥١١ص/ ٢٦٨٦ :برقم ،ة في المشكلات القرع.  

)٢( خاريـ :كتاب:  الب   ـ    : بـاب / لاقّـ الط / ١٠٤٩ص  / ٥٢٩٩ : والأمـور، بـرقم    لاقّـالإشـارة فـي الط

  .١٠٢١:مسلم
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حد  سعيد ثنا قتيبة بن : ثنا إسماعيلُ  حد عن أبي صـالح    ، بن دينار  اللهِ عن عبد ا   ، جعفر  بن  ،

 ـ م إن" :م قـال  ى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  أن : رضي االله عنه   ،عن أبي هريرة    ثـلَ ي وم ثلِ

  فجعـلَ  ، من زاويةٍ   لبنةٍ ع إلا موضِ  هَـل وأجم هنَ فأحس ،اًـل بنى بيت  ل رج َـث كم ، من قبلي  الأنبياءِ

 ا خـاتم   وأنّ ،بنةّـا الل  فأنّ : قال ؟ هذه اللبنةُ  تْعضِلا و ه :ون ويقول ،ون له ب ويعج ، يطوفون به  اسالنَّ

  . )١(ينبيالنّ

  :أمة سيدنا محمد عليه السلام. ٥

  . نصف أهل الجنّة أن يكونواسأل االلهو عليه السلام، ،ميز االله أمة الرسول

ثني إسحاق بن نصر   حد: عن الأعمش  ،ثنا أبو أسامة   حد :عن أبي سـعيد  ،ثنا أبو صالح حد 

فيقـول   ، يا آدم  :يقول االله تعالى  " : قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي عن النّ  ، رضي االله عنه   ،الخدري 

 النار قال وما بعث النار قال من كل ألـف           ثَ بع  أخرج : فيقول ، والخير في يديك   ،لبيك وسعديك 

 ـ   ، ذات حمـل حملهـا     تسع مائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير وتضع كلّ         اس  وتـرى النّ

كارىس،  وما ه م بس ىكار، االلهِ  عذابِ  ولكن  قـال  ؟ وأينا ذلك الواحد   ، يا رسول االله   : قالوا ،" شديد : 

" ومِ ،م رجلاً كُنْ مِ أبشروا فإن ن ي أجوج اًـ ألف  ومأجوج"، إنّ ،والذي نفسي بيده  " : قال  ثم   ي أرجو أن 

 تكونوا ربع  ةِنْ أهل الج"، فكب فقال ،نار : " أهل الجنةِ   تكونوا ثلثَ  أرجو أن "، فقال ،رنا فكب : " أرجو أن 

وداء في جلـد ثـور      عرة الس كالشّاس إلا   ما أنتم في النّ   " : فقال ،رنا فكب ،"تكونوا نصف أهل الجنة   

  .)٢(" في جلد ثور أسود بيضاء أو كشعرةٍ،أبيض

                                                   
)١(خاريخاتم النّ: باب/ المناقب: كتاب:  الب٢٢٨٦: مسلم/ ٦٧٢ص / ٣٥٣٥ :، برقمينبي.  

)٢(خاري٦٧٢ص / ٣٣٤٨ :قصة يأجوج ومأجوج، برقم: باب/ أحاديث الأنبياء: كتاب:  الب.  
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ّـاني    الحركات اللاإرادية والحركات الإرادية:المبحث الث

ة: لاً أو١(حركات لا إرادي( :  

  :الغضب . ١

سرب ؛ فكما ثمة تسرب لفظي، فكذلك ي       للإنسان الوجه أفضل جهاز لقياس الحالة المزاجية            

 مـن   لقائية، ويبدو ذلك جليـا     صاحبه بطريقة ت   داخلالوجه إيحاءات ومعلومات تبوح بما يدور       

ّـي تعبـر      ،حمرار الوجه ا إ  إذ يكشفه  ؛ارتفاع درجة حرارة الشّخص الغاضب      وانتفاخ الأوداج الت

 ـّ  وجـه  عضلات ال وارتخاء  . ذلك رفع الشّخص حاجبيه   ر ملحوظ، وقد يصاحب     عن استياء وتوت

أو شد ،فليهاومنها الفك الس.  

 :د قالر بن صليمان عن س،دي بن ثابت عن ع  ،عن الأعمش ،   عن أبي حمزة   ،دانبثنا ع حد. أ

 ـاهما  فأحـد  ،انتبس ورجلان ي  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ ا مع  جالس تُكنْ حمـ ر  ه  وجه

 ما   عنه ي لأعلم كلمة لو قالها ذهب     إنّ" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي فقال النَّ  ،ه أوداج تْوانتفخَ

يطان أعوذ باالله من الشَّ    :ها لو قال  ،يجد، ذهب  عنه   ما يجد ."  فقالوا له : ب النَّ  إنى االله   صـلّ  ،ي

  ؟ )٢(وننُ بي ج وهلْ: فقال،يطان الشَّ تعوذ باالله من:م قالعليه وسلّ

 ن الرلام  ،سولويبيعليه الس ، أن  الغضب    أ النّار   كما تطفَ  ؛أ بالوضوء طفَ من الشّيطان وي

  .بالماء

ثنا  حـد  :ثنا غندر  حد : بشار  بن ثني محمد  وحد ).ح( ثنا شعبةُ  حد : حربٍ  بن ثنا سليمان  حد .ب

  االلهُ  رضي ، عن علي بن أبي طالب     ، عن زيد بن وهب    ، بن ميسرة  ، عن عبد الملك   ،شعبة

 فرأيـتُ  فيهـا     فخرجـتُ  ،)٣(اءريسِ ٌ ةَّـل ح ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي كساني النَّ  :عنه قال 

ُـ فشققت،هِ في وجهِالغضبها بين٤( نسائي(.  

، فيها خطوط من القـز      ح وجهه مستاء من حلَّة سيراء     سول في ملام  قد بدا غضب الر   ف

  .تقينما لا ينبغي للموهذا 

                                                   
يقتضي التّنبيه إلى أن شواهد تعبيرات الوجه في المبحث الأول من الفصل يمكن أن تنـدرج تحـت هـذا                     )١(

يقصد التّكرار فهذا ما اقتـضاه تقـسيم        لم  . المبحث؛ كون الحركات اللاإرادية أكثر ما تبدو في سيمياء الوجه         

  .مباحث الفصل

)٢(خاري٢٦١٠:مسلم/ ٦٢٨ص / ٣٢٨٢ :برقم/ فة إبليس و جنوده  صِ:باب/  بدء الخلق:كتاب:  الب.  

  .١٣٦الحلّة السيراء سبق توضيحها ص  )٣(

)٤(خاري٢٠٧١:مسلم /١١٤ص / ٥٨٤٠:برقم ،ساءالحرير للنّ: باب/ باسّـ الل:كتاب:  الب.  
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 ، عن ابـن مـسعود     ، عن أبي وائل   ، عن الأعمش  ، أخبرنا سفيان  : يوسف  بن ثنا محمد  حد .ج

 : من الأنصار   فقال رجلٌ  ،ةسم قِ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولُ  قسم :رضي االله عنه قال   

 رعفتم ،هتُ فأخبر ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولَ  فأتيتُ ، بهذا وجه االله   دراد محم  ما أ  وااللهِ

وجهوقال،ه : "موسى االلهُرحم ،لقد أوذي بأكثر من هذا فص ١("بر(.  

ته، فيتغير  مس لإساءة أحد الأنصار للرسول في قِ      ، عليه السلام  ،يبدو الغضب في وجهه   

  .لونه

  :الخوف. ٢

ا جسدنا دوم    يجد طريقة ما ليخبر  ًـا    نا أن  أو لم يعتده صاحبه، فقـد       ، طبيعي غير ثمة شيئ

 ـّ       وذلك بتقلّص عضلة ا    ،يشعر بالخوف  ر، والإحبـاط   وتلعين، أو تشنّج لا إرادي مصحوبا بالتـ

عليـه  عند إتيان الوحي جبريل ،  عليه السلام،صد العرق كحالة الرسول   وتغير ضغط الجسد، وتف   

  .السلام

حد ثنا عبد  قال  يوسفَ  االله بن :  عن أبيه  ، عن هشام بن عروةَ    ، أخبرنا مالك ،   عن عائشة أم  

ى االله عليه    صلّ ، االله  رضي االله عنه سأل رسولَ     ، هشام  بن  الحارثَ  أن : رضي االله عنها   ،المؤمنين

 ـ: "مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ  فقال ؟ الوحي  كيف يأتيك  ، االله  يا رسولَ  :م فقال وسلّ ا ًـأحيان

 ـ ، ما قـالَ    عنه ي وقد وعيتُ   عنِّ مفص في ، علي هدُّ أش  وهو ،سر الج صلصلةِ يأتيني مثلَ  ا ًـ وأحيان

 تـه  رأي  ولقد : االله عنها   قالت عائشة رضي   ".مني فأعي ما يقولُ   ِّـكل في ً ،  رجلا  الملك  لي لَُّـيتمث

  .)٢(اًـقر عد ليتفصهجبينَ  وإن عنهم فيفصِ، البردِديدِالشَّ في اليوم  عليه الوحيينزلُ

  . )٣(لتصقان، والشّفتان تضمان في وضع أفقيا العين يوالعين الخائفة تتسع وحاجب

  :عاسالنّ. ٣

 ـّ      كنعـاس   ،الشّعور برغبة في النّـوم     أو ،عب والإنهاك إغماض العينين رسالة قد تعني الت

  .أحدغزوة الصحابة في 

ثنا إسحاقُ حد بن  إبراهيم    حمن أبو يعقوب   بن عبد الر: حد  ثنا حسين  ـ  بـن  د محم:  ثنا  حـد

عن قتادة  ،شيبان : ثنا أنس  حد: غشِ : أبا طلحة قال    أنا النُّ نَيعاس ونحن   افِّ في مص نا يوم قال ،دٍ أح : 

                                                   
)١(خاريباب/ الأدب:كتاب:  الب :من أخبر ص ١١٧١ص / ٦٠٥٩ :برقم ،قال فيهاحبه بما ي.  

)٢( خاريء الوحي  :كتاب:  البد٢٣٣٣: مسلم/ ٢١ص  / ٢ :برقم ؟كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله      : باب/ ب 

ا القطعة الأخيرةمختصر.  

  .٢١٥، ص أعرف ما تفكر به انظر )٣(
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  . )١(ذه ويسقط وآخُ،ذه سيفي يسقط من يدي وآخُفجعلَ

٤ .عادالسرورة و الس:  

 ـّ  يب ووجـه  .  انخفاضـهما  ساع العينين، وارتفاع الحاجبين بـسرعة ثـم       دو السرور في ات

ويـؤثر   .لابتسام الذي يجلب الـدفء والـود       ا برض عنوان للسعادة، وم   ،عليه السلام  ،الرسول

  . قطعة قمره في إشراقهإيجابياً في الصحابة، فيرى وجه

حد ْثنا يحي بكير ى بن : عن ابن شهاب   ، عن عقيل  ،يثُّـثنا الل  حد ،   حمن بن عبد    عن عبد الر

 ،ف عن تبـوك   َّـ تخل  حين ثُحد ي  بن مالكٍ   كعب  سمعتُ  قالَ : بن كعبٍ   االلهِ  عبد  أن :االله بن كعب  

 وكـان   ،رور من الـس   ه وجه قُربوهو ي  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، على رسول االله   تُا سلمً  فلم :قال

 ذلـك   رفُعا نَ  وكنّ ،ه قطعة قمر   حتى كأنَّ  ،ه وجه  استنار رم إذا س  ى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله رسولُ

٢(منه( .  

٥ .حك الض:  

 صاحبهما من    والضحك والابتسام يخرجان   ".السعادة تشفي "و  " الضحك خير دواء  : "يقولون

     ـّ  وجهٍ حك حركاتٌ حالة الإحباط إلى الانفتاح والقبول، والض  ناغم والانـسجام الـذي      يعوزها الت

 ـّ ؛اعد المبتسِم والمبتسم له غالبا    يس ّـع      ق بما يتحق ضحك ك. بير من اتصال عيني يشي بحرارة الت

  .  رضي االله عنهما،عليٍّ لقول أبي بكر الصديق

 عن عقبـة بـن      ، عن ابن أبي مليكة    ، بن أبي حسين    بن سعيدٍ   عن عمر  ،ثنا أبو عاصم   حد .أ

  يلعب نس فرأى الح  ، يمشي  خرج  ثم  العصر ، رضي االله عنه   ،ى أبو بكر   صلّ :الالحارث ق 

مع الصبيان فحموقال،هِقِ على عاتِله :بالنَّ بأبي شبيه لا شبيه بعليٍّبي ، وعلييض ٣(حك( .  

 ،الأنصاري  مالكٍ  بن ني أنس  أخبر : قال هري عن الز  ،ا شعيب نَ أخبر  قالَ :مانثنا أبوالي حد. ب

ي لهـم فـي     صلّ ي كر كان  أبا ب   أن :ه وصحب هم وخد ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيوكان تبع النَّ  

 وهم صـفوف    ، الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين        ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيوجع النَّ 

 فكشف النَّ  ،لاةفي الص مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي، ستر  الح ةجر، نْ يوهو  إلينا ظر قائم،  كـأن 

وجهه  صحف ورقة م، ثم  تبس م يضح ك، فه مم نَ نا أن فتتن الفرح برؤية النَّ    من ى االله   صلّ ،بي

ى االله عليـه     صـلّ  ،بـي  النَّ  أن  وظن ،فَ الص  أبو بكرعلى عقبيه ليصلَ     فنكص ،معليه وسلّ 

                                                   
)١(خاريه قول: باب/فسيرّـ الت:كتاب:  الب : mH  Gl ٨٦٥ص / ٤٥٦٢ :برقم ،١٥٤ :٣ آل عمران.  

)٢(خاريصفة النَّ: باب/  المناقب:كتاب:  الب٦٨١ص / ٣٥٥٦ :، برقمبي.  

)٣(خاريباب/  المناقب:كتاب:  الب :٦٨٠ص / ٣٥٤٢ :برقم ،سولصفة الر.  
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". م أتمـوا صـلاتكُ    أن" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي إلينا النَّ  لاة فأشار  خارج إلى الص   ،موسلّ

وأرخى الس١( فتوفي من يومه،تر( .  

شرق ورقة مصحف، ينتقل إليهم، ليشعروا      سول للصحابة الذي يجعل وجهه الم     ابتسام الر ف

  .تنتقل بالعدوى ابتسامته عليه السلام دونه، وكأنّـبالارتياح، فيقل

٦ .كاءالب:  

أخ :ثنا صدقة حد نا يحيى بر،  عن سفيان ،  عن سليمان ،  عن عبد االله    ، عن عبيدة  ، عن إبراهيم 

 قال يىحي: بعض      قال لي النّ   : قال ،رة الحديث عن عمرو بن م  مى االله عليـه وسـلّ      صـلّ  ،بـي:      

" فإنِّ" : قال ؟زل آقرأ عليك وعليك أنْ    : قلتُ ".اقرأ علي ي أحب أن  أسمع عليـه    فقرأتُ ". من غيري  ه 

m  a  `  _  ~      }  |           {  z  y    x  w :حتــى بلغــتُ،  النــساءِرةَســو

bl )٣(فإذا عيناه تذرفانقال أمسك ) ٢(.  

البكاء حاجـة   ف. في معانيه العظام سماعه القرآن خشية االله وتدبرا عند، عليه السلام ،بكاؤه

ة تريح الجسد، والدامةخلّص من اّـ التموع تساعد الجسد فيفطرية الس٤(لفضلات الكيميائي( .  

  :حركات إرادية: ثانيًا

  :الضرب على الدف. ١

حد ثنا يحي ى بن ب ر قال كي: يثُّـثنا الل  حد،  ـ  ،هاب عن ابن شِ   ،قيل عن ع  عـن   ،روةَ عن ع 

 ـتد نـى  وعندها جاريتان فـي أيـام مِ       ، عليها  دخلَ ، رضي االله عنه   ، أبا بكر   أن :عائشة ان فِِّـف

وتضوالنَّ ،انرب مى االله عليه وسلّ   صلّ ،بي،بثوبهِتغشٍّ م ،فانته رالنَّ فكشفَ،ما أبو بكره ى  صـلّ ،بي

  .)٥(نى مِام أي وتلك الأيام". عيدٍها أيام فإنَّ،ما يا أبا بكرهدع" : فقال، عن وجههِ،ماالله عليه وسلّ

  .  تعبر الجاريتان عن فرحهما بالضرب على الدف والغناء

                                                   
)١(خاريأهل العلم والف: باب/  الآذان :كتاب:  الب٤١٩: مسلم/ ١٤٤ص/ ٦٨٠ :، برقم بالإمامةل أحقُض.  

  .٤١: ٤ ءساالنّ )٢(

)٣(ــاري ــاب:  البخ ــسيرّـ الت:كت ــاب/ ف ــه  :ب ــ ، mw{  z  y    x    |  l :قول  ، ٤١:٤ساء النّ

  .٨٧٠ص/٤٥٨٢:برقم

  .١٧٩، ص  لغة الجسد انظر)٤(

)٥(خارية الحبش، برقم: باب/ المناقب :كتاب:  البلاً ٨٩٢: مسلم/٦٧٨ص / ٣٥٢٩ :قصمطو .  
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ّـوب .٢   :الستر بالث

 وهـم   ، إلى الحبشة   وأنا أنظر  ،نييستر ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  رأيتُ :وقالت عائشة 

 ـا بني أر  ًـن أم ،مهدع" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النّ  فقالَ . فزجرهم عمر  ؛يلعبون في المسجد    "ةدفِ

   .)١(ن الأمنيعني مِ

وفيـه  . عائشة من باب الحرص على المحـارم        لستر السيدة  ،م عليه السلا  ،حركة الرسول 

  .واالله أعلم. وهم يلهونالفتية إقرار لجواز متابعة النّساء 

٤ .رالكس:  

حد ثنا مسدد: حد   سعيد ثنا يحيى بن ،  عن ح عن أنس  ،يدم ، االله عنه   رضي ، النَّ  أن ى  صلّ ،بي

 فيهـا    خـادم بقـصعةٍ    ع م ى أمهات المؤمنين   إحد رسلتُ فأ هِ بعض نسائِ   عند  كان ،ماالله عليه وسلّ  

؛اهِ فضربت بيدِ  ،طعام القصعة تِفكسر ، كلـوا " : وقال ،عامّـها وجعل فيها الط    فضم."  وحـبس  

سولَالروالقص عواغُة حتى فر،فدفع القصعة الص حيحة وحبس٢(ورةَ المكس(.   

  .االله أعلموكسر القصعة بحركة إرادية دلالة الغيرة، و

ّـوب على الوجه. ٥   :حركة الث

 ـّ . وتر وعـدم الرضـا    ّـ أو الت  ، على الاستياء من فعل ما     وب فوق الوجه تدلّ   تحريك الث

  .كفعل الرسول وغضبه من اتخاذ اليهود والنّصارى قبور أنبيائهم مساجد

حد  مان قال ثنا أبو الي: أخبر  نا شعيب،  عن الز هري: أخبر  بن عتبة   بن عبد االلهِ    االلهِ ني عبيد : 

االله بن عباس قالا    عائشة وعبد ِ   أن: ـ ،مى االله عليه وسـلّ     صلّ ، برسول االله  ا نزلَ  لم  ح  يطـر  قَ طفِ

  على اليهـودِ   لعنة االلهِ " : كذلك  فقال وهو  ،ها عن وجههِ  فَ بها كشَ  اغتم فإذا   ،ههِ على وج  له ً خميصة

   .)٣( ما صنعواذرحَ ي". مساجد أنبيائهم اتخذوا قبور،ىصاروالنّ

  :طأطأة الرأس. ٦

 ، فإذا أنا بأقدام القـوم     ؛ رأسي  فرفعتُ ،م في الغار  ى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي مع النَّ   كنتُ :قال

  . )٤(" ثالثهما اثنان االلهُ، يا أبا بكرتْاسكُ" : قال، رآناهم طأطأ بصره بعضلو أن االله  يا نبي:فقلتُ

، عن أمر ما، مثـل      تعبيرا عن الذل أو الحزن أو التفكّر أو البحث        س  الرأطأطأة   كونقد ت 

يستخدم الرأس وسـيلة    وقد ُ . من لحق بالرسول والصديق في هجرتهما من مكة إلى المدينة سراً          

وتلتحريك أجهزة أخرى مثل العين للرؤية، أو الأذن لتوجيهها لمصدر الص.  

                                                   
)١(خاري٨٩٢: مسلم/ ٦٧٨ص / ٣٥٢٩ :، برقمقصة الحبش: باب/  المناقب:كتاب:  الب.  

)٢(خاريإذا كَ: باب/  المظالم:كتاب:  البس٤٦٨ص / ٢٤٨١ :برقم ،ا لغيرهًـ قصعة أو شيئر.  

)٣(خاريكتاب:  الب:باب/ لاة الص :٥٢٩: مسلم /١٠٥ص / ٤٣٦ ، ٤٣٥ :، برقملاة في البيعةالص.  

)٤(خاريهجرة النَّ: باب/  مناقب الأنصار:كتاب:  الب٢٣٨١:مسلم/ ٧٤٦ص/ ٣٩٢٢ :، برقم وأصحابهبي.  



   
 ١٧٢   

  :ينكبترال على كوربال. ٧

أبو اليمان ثنا  حد:   قال أخبرنا شعيب ،  عن الز قال هري :  أخبرني أنس  مالك  بن : رسولَ  أن  

  ثـم  ، حذافـة   أبوك : فقال ؟ن أبي  م : االله بن حذافة فقال     عبد  فقام  خرج ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،االله

أكثر سلوني" : يقولَ  أن." فبرك فقال على ركبتيه     عمر:   الام دينً  وبالإس ،ا رضينا باالله رب، د وبمحم، 

  . )١( فسكتَ،ا نبي،مى االله عليه وسلّصلّ

ام والرضـا بعقيـدة     ّـعلى ركبتيه دلالة الإذعان والخضوع الله والاستسلام الت       ك عمر روبف

  .الإسلام

  :الوقوف و القعود. ٨

حد ثنا عبااللهِ يد  بن  عمر  قال  القواريري :حد ثنا خالدقال الحارثِ بن :ثنا حدع ب بـن   االلهِيـد 

 ـيخْْ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  كان : االله عنهما قال    رضي ، عن ابن عمر   ،عن نافع ،عمر  بطِ

اقائم،ثم يقع دثم يقوم ،كم ا تفعلون٢( الآن(.  

قيام الرسول عليه السلام وقعوده في الخطبة إيماءة لإخراج الـصحابة المخـاطبين مـن               

  .واالله أعلم. وفيها إضفاء عنصر الحركة. ثابتة للإمام أو الخطيب التّي قد تبعث السأمالوضعية ال

  :الوقوف للخلف، و وضع الخد على الخد. ٩

ّـرابط الوجداني التّي تعبر عن المحبة بين الأزواج وضع الرسول، عليـه               من إشارات الت

  .االسلام، خده الكريم على خد السيدة عائشة، رضي االله عنه

وكان عيدٍ  يوم ، يلعب  الس ودان بالد رابِق والحِ ر، م عليه وسـلّ   ى االلهُ  صلّ ،بي النَّ ا سألتُ  فإم، 

ا قال وإم: "تشتهين فقلتُ ". تنظرين : نع م، نِفأقام ي وراءخَ ،ه د لى خَ ي عهد، وه يقولُ و : "ـ كُونَد  ا م ي

بفِني أرقال حتى إذا مللتُ".ةد : "حسقلتُ."كِب :نع قالَ،م :٣(بي فاذه(.   

والوقوف إلى الخلف دلالة حرص الرسول، عليه السلام، على زوجه، كما تحمـل هـذه               

  .الحركة حفاظ المؤمن على العرض وستر المحارم

                                                   
)١( خاريباب /لم العِ :كتاب:  الب :        مـسلم / ٤٤ص  / ٩٣ :بـرقم  ،ث من برك على ركبتيه عند الإمام أوالمحـد : 

  . مطولاً ٢٣٥٩

)٢(خاريا، برقم: ببا/ الجمعة :كتاب:  الب٨٦١: مسلم/ ١٨٣ص/ ٩٢٠:الخُطبة قائم.  

)٣(خاريباب/ لعيدين ا:كتاب:  الب :الحراب والدر٨٩٢ :مسلم /١٩٠ص / ٩٥٠:  برقم، العيدق يوم.  



   
 ١٧٣   

ّـالث   :المبحث الث

ّـصال الحركينبوية اجمواقف     تماعية للغة الات

١ .حغار رحمة بهملُمالص :  

 رضي  ، عن ابن عباس   ، عن عكرمةَ  ثنا خالد  حد :يعر ز  بن ثنا يزيد  حد : أسد لى بن عمثنا  حد. أ

 ـ تهَـل مكة استقب  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ ا قدم  لم : قال ،االله عنهما  بنـي عبـدِ    ُ ة أغيلم 

لبِّـطالم، لَفحمواحد ا بينخلفَ يديه وآخر ١(ه( .  

 عن عمرو   ،بير بن الز   االلهِ  عن عامر بن عبدِ    ، أخبرنا مالك  : يوسف قال   االله بن  ثنا عبد حد. ب

 بن س ليم الزرعن أبي قتادةَ   ،قي  الأنصاري : مى االله عليه وسـلّ     صلّ ، رسول االلهِ   أن،  كـان  

بنتَ  أمامةَ  وهو حاملٌ  ،يصلّي  ولأبي العاص   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، رسول االله   بنتِ ، زينب 

  .)٢(لها حم وإذا قام،ها وضعفإذا سجد ، شمسبن عبدِ بن ربيعةَ

  نمـوذج لـلأب    ب، وأمامة بنت زين   ،لأغيلمة بني عبد المطلب          حمل الرسول عليه السلام     

  .عطف عليهم؛ إذ يحبهم ويم بالصغاريحروال ، والقائد العظيم والمتواضعالحاني،

٢. رحمة الآباء بالأولاد: تقبيل الخد:  

         ـّ   إن  ُـبلة تتنّوع بتنوع الث قافات، والأشخاص وجنسهم، ومحكومة بقيود العادات      معاني الق

خص قاليد والأعراف الدارجة، والدين، وتختلف دلالاتها باختلاف الموضع المقبـل، والـشّ           ّـوالت

ة عندما أصابتها   السيدة عائش وتقبيل أبي بكر، رضي االله عنه،       . مناسبةل للقبلة وال  المقبل والمستقبِ 

ى، حلّمبهم على حنو الأب على الأبناء ورأفتهيد .  

 ـتها ح  أصاب قد ٌ ةعطجِ مض  فإذا عائشة ابنته   ؛هِعلى أهلِ   أبي بكر   مع  فدخلتُ :راءقال الب . أ ىم، 

  ؟  )٣(ةينَ يا ب كيف أنتِ: وقالها خدلَفقب ، أباهافرأيتُ

 أبـا    أن :حمن عبد الـر   ثنا أبو سلمة بن    حد هري عن الز  ،يبا شع ن أخبر :مانثنا أبو الي  حد. ب

 ـ  عليٍّ  بن سنم الح ى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله ل رسولُ قب : رضي االله عنه قال    ،هريرةَ  هدوعنْ

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب:الع باب/ رةم :علاثة ّـ والثاستقبال الحاج القادمين٣٤٢٠ص /  ١٧٩٨ :برقم ،ابةلى الد.  

)٢(خاريكتاب:  الب:جارية صغيرةً إذا حملَ: باب/لاة الص قهِنُ على ع١١٨ص / ٥١٦ :برقم ،لاة في الص.  

)٣(خاري٧٤٦ص / ٣٩١٨ :، برقم هجرة الرسول و أصحابه: باب/ مناقب الأنصار:كتاب:  الب.  
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الأقرع ّـ حابس الت   بنميمي ا جالس،  فقال الأقرع : إن   مِ ةً لي عشر الولدِ ن   مـنْ  تُّـل ما قب م ه

   .)١("مرح لا يمرح لا ينم" : قالَ ثم،مى االله عليه وسلّ صلّ، االلهِ رسولُ إليهِ فنظر،احدأ

 رضي االله عنها    ، عن عائشة  ، عن عروةَ  ، عن هشام  ثنا سفيان  حد : يوسف  بن ثنا محمد حد. ج

  فقالَ ،ملها نقب  فم ؟انيبتقبلون الص  :ى االله عليه وسلم فقال     صلّ ،بي إلى النَّ   أعرابي  جاء :قالت

تقبيل الأبنـاء   ف. )٢("؟حمةِ الر  قلبك ن مِ  االلهُ  نزع  أن  لك كلِأمأو" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيالنَّ

    .كما يبين الرسول رحمة وضعها االله في صدور الآباء

طرية، يـدعو الرسـول          تقبيل الأب ابنه يعبر عن المحبة والود بينهما وهي علاقة إنسانية ف           

إليها مقسا قلبه على أولادهن .  

  :المعانقة. ٣

                    بعد أن لام بجسده الطّاهر أسامة بن زيد والحسن بن عليسول عليه السيضعهما  يضم الر 

  .وحركة الضم والعناق هذه تدل على محبته عليه السلام للأولاد. على فخذيه ويدعو لهما

       حد االلهِ ثنا عبد  بن  دٍ محم: حد  ثنا عارم: حد  ثنا المعتمر بن  س ليمان ي ثُحد قـالَ   أبيـهِ   عن : 

تُسمع  أبا تميم  ثُة يحد،   النَّ  عن أبي عثمان هدي: ي حدثه رضي االله   ، عن أسامة بن زيدٍ     أبوعثمان 

 ـ دقعِ وي هِذِخِعلى فَ ي  دنِقعِفيي  ذنِ يأخُ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولُ  كان :عنهما الح علـى   سن 

  . )٣("ماهمي أرح فإنِّ،ماهم ارحهمَّـالل" : يقولُ ثم،ماهمض ي ثم،ى الأخرهِذِفخِ

  : سلوكيةمواقف .٤

       ثنا قتيبة قال  حد: ثنا إسماعيلُ  حد جعفر  بن ،  عن ح عن أنس  ،يدم : ى االله عليه    صلّ ،بي النَّ  أن

 إن" : فقـالَ  ،هِه بيـدِ  كَّ فح فقام ، في وجههِ  يئِ حتى ر   عليهِ  ذلك  فشقَّ ،لةبامة في القِ  خَأى نُ  ر ،موسلّ

كُأحدم  إذا قام   فإنَّ ،لاتهِ في ص ه ي  ناجي ربه أوإن  رب بينَ ه هالقِ وبين لةِبفلا ي بزقنم قِكُ أحدـ قِلَب   ،هِبلتِ

 : على بعض فقال   ه بعض  رد  ثم ، فيهِ قَص فب ،هِائِ رد فَطر  أخذ  ثم "يهِم قد  أو تحتَ   عن يسارهِ  نولكِ

   .)٤("أو يفعل هكذا"

                                                   
)١(خاري٢٣١٨: ممسل/ ١١٦٢ص / ٥٩٩٧ :برقم ،رحمة الولد وتقبيله ومعانقته: باب/  الأدب:كتاب:  الب.  

)٢(خاري٢٣١٧:مسلم/ ١١٦٢ص / ٥٩٩٨ :رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، برقم:باب/ الأدب :كتاب:  الب.  

)٣ (خاريباب / الأدب :كتاب: الب : ذخِبي على الفَ  وضع الص / ٦٠٠٣ :بـرقم  ،ذ رحمة خِعلى الفَ : لوسهيئة الج /

  .١١٦٣ص 

)٤(خاريكتاب:  الب:باب/ لاة الص :١٠٠ص/ ٤٠٥ :، برقمق باليد من المسجدازحك الب.  
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ح للصحابة أيـن يبـصق      ليوض" لغة الجسد "لرسول عليه السلام كلامه اللّفظي بـ       اق  يلحِ       

  . بعد نهيه إياهم أن يبصقوا في القِبلة،أحدهم إذا اضطر إلى ذلك في المسجد

  :بلوغ الصبي .٥

      حد ثني محمد يوسف قال   بن : حد   ثنا أبو مهر قالَ س: حد  ـثني م  حمد  حـرب   بـن :  ثني  حـد

الزبيدي،  عن الز هري، عن م بيع قالحمود بن الر:مِلتُقِ ع النَّن مجـةً ،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي  

مجا في وجهيه،نِ سِ خمسِ وأنا ابنمِ،ين ١( دلون( .  

       يالجليل محمود     غُُـلب حابيبيعبن   الصببركة غَ  ،الر فةٍر سول  غرفها الر،  في  ،لام عليه الس 

  .وجهه

  :يامنَّـ الت.٦

               ة إلى مؤسة الاجتماعيل الحياة اليومية تحوينية الدالمعاملات اليومي ة فـي      إنسة لها قدسـي

... ظـر ن أفرادها، وتؤطرها حركات معينة في الجلوس والأكل والشّرب والنّ         العلاقات القائمة بي  

ولـذا  . الجماعي الـديني  اتي باندماجه في وتيرة الوجود      د طابعه الذ  ن يفق لمؤمِاجسد  ولذا ف .. إلخ

  .نا إلى التيامندعانا دين

 : رضي االله عنه   ، مالك ن ب ثني أنس  حد : قال ريه عن الز  ، أخبرنا شعيب  :مانثنا أبو الي  حد. أ

 ، في دار أنس بـن مالـك        وهي ،داجن ٌ  شاة ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، لرسول االلهِ  تْبلِها ح أنَّ

لبنُ وشيب مِ ا بماءٍ ه مى االله عليه وسـلّ     صلّ ، االله  فأعطى رسولُ  ، البئر التي في دار أنس     ن، 

القدح فشرب  منه ،   حتى إذا نز ع من فيهِ   القدح ،  وعلى ي وعن يمينهِ  ، أبو بكر  ارهِس  أعرابي ، 

 وخافَ :فقال عمر  أن  ي طيهِع أبا بكر يـا رسـولَ       أعطِ : الأعرابي    االله عنـد ك،  فأعطـاه  

الذي على يمينهِالأعرابي ،قالَ ثم : "الأيمن٢(" فالأيمن( .  

 رضي االله   ،سعد عن سهل بن     ، عن أبي حازم بن دينار     ،ثني مالك  حد : قال ثنا إسماعيلُ  حد .ب

 ،مينـه غـلام    وعن ي  ، منه  فشرب  بشرابٍ ي أتِ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ  أن :عنه

 واالله يـا    : فقـال الغـلام    ". ٍ  هؤلاء  أعطي  لي أن  أتأذن" : فقال للغلام  ، الأشياخُ وعن يسارهِ 

                                                   
)١(خاريباب/ لمالعِ  :كتاب:  الب :صِمتى يحس ماع٤٠ص / ٧٧ :؟ برقمغير الص .  

)٢( خاريفي الشّ : باب/  المساقاة :كتاب:  الب   وهِ قة الماءِ رب ومن رأى صد وو   تهبصي٢٣٥٢ :، بـرقم   جائزةً ته /

  .٢٠٢٩:مسلم/ ٤٤٢ص 
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م فـي   ى االله عليه وسلّ   صلّ ، االلهِ  رسولُ هَّـ فتل : قال ،ا أحد  بنصيبي منك  ر لا أوثِ  ، االله رسولَ

  . )١(يده

  :المشي السريع. ٧

تتحكّم فيها الخطوات التّي يخطوها المـؤمن وطبيعـة         . هرولة أو        المشية السريعة ركضا  

 عليـه   ،كخروجـه  –والهدف الذي أخرجه، والاتجاه الذي يـسيرفيه        . ي يمشي عليها  الأرض التّ 

  .يها يؤد لتذكّره صدقة عليه أنرعاسم ،السلام

       حد ثنا محمد قال  عبيدِ  بن : حد   يونس ثنا عيسى بن ،  قال  بن سعيدٍ   عن عمر : أخبر   ني ابـن 

 أبي معن عقبة قال   ،ةكَلي : يتُلّ ص النَّ  وراء بالمدينةِ ،م عليه وسلّ  ى االلهُ  صلّ ،بي  فسلّ ، العصر  م ثم قام  

مَّـفتخط ،اسرع النَّ ى رقاب    اس إلى بعض حهِر نسائِ ج النَّ  ففزعاس من  س هِتِرع، فخر علـيهم  ج ، 

 تُ فأمر ،نيحبس ي  أن تُره فكَ ،ناندعِ ٍ  تبر نا مِ ًـ شيئ تُذكر" : فقال ،رعتهِ س نوا مِ جبهم ع فرأى أنَّ 

  . )٢("تهسمبقِ

  :)٣(الاحتباء باليد. ٨

       حد ثنا محمد أبي غالب   بن :  أخبرنا إبراهيم  ر الحِ  المنذِ  بنزامي: حد  ثنا محمد ـ  بن   ،ليحُـ ف

ى االله عليـه     صـلّ  ، االلهِ  رسـولَ   رأيتُ : رضي االله عنهما قال    ، عن ابن عمر   ، عن نافع  ،عن أبيه 

  .)٤( هكذاهِا بيدِتبيح م الكعبةِناءِبفِ ،موسلّ

يع أوضاع الجـسد    تخذ جم  النّموذج كان ي   جسد الرسول عليه السلام،   أن  على   الحديث   يدل       

  .بما في ذلك جلسة القرفصاء

  :ربيعّـهيئة جلوس الت. ٩

      حد االلهِ ثنا عبد  عن عبدِ  ، عن مالك  ، مسلمة  بن  عن عبد االله بن عبد االله      ،حمن بن القاسم   الر : 

  ففعلتـه  ،لسلاة إذا ج   في الص  عيترب ، رضي االله عنهما   ، عمر  االله بن  رى عبد  ي ه كان  أنَّ ه أخبر هأنَّ

 ـ ب تنـصِ  لاة أن ة الص نَّما س  إنَّ : وقال ، بن عمر   االلهِ  فنهاني عبد  ن الس  حديثُ  ٍ وأنا يومئذ   كَـ رجل

                                                   
)١( خاريباب/  الأشربة :كتاب:  الب : هل يستأذن جلُ الر م ن  في الشُّ  مينهِعن ي  رب ليعطي ٥٦٢٠ :؟ برقم  الأكبر، 

  .٢٠٣٠: مسلم/ ١١٠٥ص 

)٢(خاريباب / الآذان:كتاب:  الب :ماس فذكَى بالنّ صلّنَّـط حاجة فتخَر١٧٣ص / ٨٥١ :برقم ،ماه .  

  .القرفصاء:  الاحتباء)٣(

)٤(خاريباب/  الاستئذان:ابكت:  الب :الاحتباء باليد وهو١٢٠٨ص /  ٦٢٧٢ :، برقماء القرفص.  



   
 ١٧٧   

ىمنَالي،وتثني الي فقال؟ ذلكك تفعلُ إنَّ: فقلتُ،ىسر :َـ رجل إن١(لاني لا تحمِي(.   

 لاة، وإنَّ      ينهى الربيع في الصسول عن جلسة التر ما ي    ن عند الجلـوس يـبي   المـؤمن   صبنْ

  .اليمنى ويثني اليسرى

  :ينِّـوما لا ينبغي للمتق: واضعّـالت. ١٠

 ـّي تغير المعايير المرتبطة بالجس    فتكمن قيمة الجمال     خلي عـن سـنن الجاهليـة       د، والت

       ة المتعلّ      . سلموصدر الإسلام في الانزياح عما لا يجوز للمقـة  ولذا تخضع القـوانين الإسـلامي

خروية واضحة تركّز على إيمان المسلم بالقيم المقدسة، وإهمالـه          بالمظهر والزينة إلى قصدية أ    

 ة على المستويين الشّ     الجزئي للرنيوي؛ وذلك باقتصاره على     غبات والأهواء الدوالاجتماعي خصي

  .هري الأدنىظّمالحد ال

حد االلهِ ثنا عبد  يوسف قال   بن : يثُّـثنا الل  حد،  عن أبي الخيـر    ، بن أبي حبيب   ، عن يزيد ، 

 عن عأهدِ : بن عامر قالَ   ،ةقب إلى النَّ  ي ُـ ف ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيرحرير وج ، فلبسى  فـصلّ  ه

   .)٢("ينقَِّـلا ينبغي هذا للمت" : وقال، كالكاره له،اا شديد نزعه فنزع انصرفَ ثم،فيه

  :ضطِجاعالا. ١١

  .ه السلام يضطجع وهي حركة جسدية تدل على الاسترخاء والراحةكان الرسول علي

حد ثنا أحمد يونس  بن : حد  ثنا إبراهيم سعد  بن : حد  عـن   ، عن عباد بن تميم    ، شهاب ثنا ابن 

ا إحدى رجليـه علـى       رافع ، في المسجد  عطجِ يض ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ ه أبصر  أنَّ :عمه

  . )٣(الأخرى

                                                   
)١(خاريباب/  الآذان:كتاب:  الب :١٦٩ص / ٨٢٧ :برقم ،شهدّـلوس في التسنة الج.  

)٢( خاريكتاب:  الب:  ـ   من صلّ : باب/ لاة  الص   /٩٥ص  / ٣٧٥ :بـرقم  ، نزعـه   ثـم  ؛وج حريـر  رَـى فـي ف

  .٢٠٧٥:مسلم

/ ١١٥٧ص / ٥٩٦٩ :، بـرقم  جل علـى الأخـرى    الاستلقاء ووضع الر  : باب/ باسّـالل  :كتاب: لبخاري ا )٣(

  .٢١٠٠:مسلم



   
 ١٧٨   

  :بحث الرابعالم

  طاب النّبوي بين الحال و المقالأنماط الخ

  :فتينالمحاكاة بتحريك الشَّ. ١

 ـ ب يقتدي    المقلِّد يريد أن    تعني أن  :هوإيماءاتأ  الآخر حركاتتقليد    أو  ، أو يحاكيـه   دهمن يقلِّ

 ـ    نكما كان يحرك الرسول شفتيه عند تنزيل القرآ       . يتعلّم منه   ـشفتيه  ، ومحاكاة ابن عباس ب  دامقلّ

  .رسول االله

حد  قال  إسماعيلَ ثنا موسى بن : حد  ثنا أبوعانة قال و: حد   أبي عائـشة قـال     ثنا موسى بن : 

حد ثنا سعيد في قوله تعالى   ،عن ابن عباس  ٍ ،  جبير  بن : mÏ     Î  Í  Ì  Ë   Êl )قـال ) ١: 

موسلّ ى االله عليه   صلّ ، االله  رسولُ كان  ،ينزيل شدة َّـ من الت  عالج ً ، وكان  مم  ُا يفقـال   ،ك شفتيهِ حر 

 : وقال سعيد  ،ماهكُرح ي ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولُ ا كان  كم ،ما لكم هكُ فأنا أحر  :ابن عباس 

 كُأنا أحرما كما رأيتُ  ه عباس    ابن يكُحرماه، فحر تعالى  االلهُ  فأنزلَ ، شفتيهِ ك : X W  m   Ë   Ê

  Ï     Î  Í  ÌÐ Ñ Ò Ó Ôl)قال. )٢: ج معل ه ه   في صـد رك  وتقـر أه: mÖ  

×  Ø  Ùl)٣( قال: فاستمع  وأنصتْ  له :m Û     Ü   Ý Þl)٤(. ثم  إن   ن  علينا أنقرأه، فكان  

 ،بـي  النّأه قر جبريلُ فإذا انطلقَ،ع استم جبريلُ إذا أتاه ذلك  بعد ،لّمى االله عليه وس    صلّ ، االلهِ رسولُ

  . )٥(ا قرأه كم،مى االله عليه وسلّصلّ

  :صلاة القاعد. ٢

، وبـذلك   الجلوس إن كان شاكيا أو موجوعا     لإمام  ن السماحة والرأفة، لذا يباح ل     الإسلام دي 

                                                   
  . ١٦: ٧٥القيامة  )١(

  .١٧-١٦: ٧٥ القيامة )٢(

  .١٨: ٧٥ القيامة )٣(

  ١٩: ٧٥ القيامة )٤(

)٥( خاريكتاب:  الب: كيف كان    : باب /دء الوحي  بسول االله،صلّ  دء الوحي   بص /٥ :ى االله عليه وسلّم، برقم    إلى ر

  .٤٤٨: مسلم/ ٢٢



   
 ١٧٩   

  .يحاكيه المأموم

حد  رضـي االله    ، عن عائـشة   ، عن أبيه  ، عن هشام بن عروة    ، عن مالكٍ  ، سعيدٍ ثنا قتيبة بن 

  قـوم  هى وراء  وصـلّ  ،اى جالس فصلّ ، شاكٍ و وه م في بيتهِ  ى رسول االله وسلّ    صلّ :ها قالت  أنَّ :عنها

اقيام،   اجلسوا  فأشار إليهم أن ، إنَّ" : قال ا انصرفَ  فلمم لَعِا ج الإمام  بهِ  ليؤتم ،  فـاركعوا   فإذا ركع ، 

١(" فارفعواوإذا رفع( .  

  :كظم الغيظ والصبر على الشَّدائد. ٣

حد ثنا عمب ر حفص ن : ثنا أبي  حد: قال ثنا الأعمشُ  حد : ثني شقيقُ  حد:  ي  كـأنّ  : االله  قال عبد

إلى النَّ  أنظر مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي، ي  ا من الأنبياء    حكي نبيضربه قوم ه فأد موه، وهو   يمـسح  

الدَّـالل" :ويقولُ  عن وجههِمهمي فإنَّ لقومِ اغفرهم لا ي٢("علمون( .  

 ومـع   ، تتسم بالدفاع،  ة لمجروح  هي حركة تلقائي   ؛ عليه السلام  ،حركة مسح الدم عن وجهه    

  . ويدعو لقومه بسماحته وقلبه الكبير، يكظم غيظهذلك فعليه السلام

ّـنبيه بطعن الخاصرةال. ٤   :ت

د يومئ أحدهم للآخر ليطلب منه شيئاً ما، أو يحرك رأسه، وقد يستخدم اليد ليضربها في                ق

  . رضي االله عنهما،يدة عائشة كفعل أبي بكر لابنته الس،توبيخاًا تأنيباً أو إم،اصرة المتحدث إليهخ

حد االلهِ ثنا عبد  يوسف  بن : أخبر  عن عبدِ  ،نا مالك  عن عائشة   ، عن أبيهِ  ،حمن بن القاسم   الر 

 ـ  فلا يمنعني    ، في خاصرتي  هِي بيدِ نِنُطع ي لَوجع ، عاتبني أبو بكر   :قالت   إلا مكـان   حركِّـمن الت

  . )٣(ي على فخذِه ورأس،مى االله عليه وسلّ صلّ،رسول االلهِ

  :وجيه باليدّـالت. ٥

ثني إسحاقُ حد بن  إبراهيم  الح نظلي: أخبر  نا يحي آدم ى بن : حد  ثنا ورقاء بن  عمر ،  بيد  عن ع

 ، رسـول االله  معتُ كنْ :ي االله عنه قال    رض ،يرةَر عن أبي ه   ،ريب عن نافع بن ج    ،االله بن أبي يزيد   

 ـ  أين : فقال ، فانصرفت  فانصرفَ ، في سوق من أسواق المدينة     ،مى االله عليه وسلّ   صلّ ــ   عكَُـ ل

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب:٢٢٠ص  / ١١١٣ :، برقمصلاة القاعد: باب/ لاة تقصير الص.  

)٢(خاري١٧٩٢: مسلم / ٦٧٠ص  / ٣٤٧٧ :، برقمحديث الغار: باب/  أحاديث الأنبياء:كتاب:  الب.  

)٣(خاريباب/ كاح  النّ:كتاب:  الب :١٠٣٨ص / ٥٢٥٠ : برقميلة ؟ّـ هل أعرستم الل:صاحبهِجل لقول الر.  



   
 ١٨٠   

 ،بـي  فقـال النَّ   ،)١(ابخَ الس هِنقِ يمشي وفي ع    علي  بن  فقام الحسن  ". علي  بن  الحسن  ادع ـاًـثلاث

 ـ هي أحب  إنِّ همّـ الل : فقالَ ه فالتزم ، بيده هكذا  الحسنفقال   ، بيده هكذا  ،مى االله عليه وسلّ   صلّ فأحب ه، 

 مـا قـال      بعـد  ،ن الحسن بن علي    مِ  إلي  أحب  أحد  فما كان  : وقال أبو هريرة   ".هبحِ ي ن م بوأحِ

  . )٢(م ما قالى االله عليه وسلّ صلّ، االلهرسولُ

 ، ويحاكيه في فعله الحـسن     . ويشده من عنق الحسن    ،بيمسك الرسول عليه السلام السخا           

  .رضي االله عنه

  :ضرورة الاستئذان. ٦

      حد ثنا آدم أبي إياس   بن : حد  أبي ذئبٍ  ثنا ابن ،  عن الز عن سهل بن سعد    ،هري : رجـلاً   أن  

 ه رأس يحك،  م  لّليه وس ى االله ع   صلّ ،بي والنَّ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيفي دار النَّ   ٍ رحلع من ج  ّـاط

 ـ بها في ع   تُنْ لطع تنظرك   أنَّ  لو علمتُ  : فقال  )٣(ىدربالمِ  ـمـا ج   إنَّ ،كينِ  ـ  الإذن لَعِ  ـن قِ  مِ ل ب

الأب٤(ارص(.  

الرسول الكريم إلى ضرورة الاستئذان عند دخول البيوت؛ وقد جعل ذلـك كـي لا               يشير  

  .في وضع لا يحب أن يرى بهور المز فيكون ،ل المؤمن من يأتيه بالنّظريعاجِ

   :حك والبكاءالضبين . ٧

 ـّ     في مرضه الـذي  نا فاطمة، رضي االله عنها،    سرية عن أم  يحاول الرسول عليه السلام الت

ها سيدة نساء أهل     فيخبرها بأنّه سيغادرها فتبكي؛ ولكنّها تعود فتضحك حين يبشرها بأنّ          توفي فيه، 

  .الجنة

   ثنا أبو نُ  حديمع: حد  عن عامر الشَّ   ، عن فراس  ،اثنا زكري عبي،  عن عائـشة   ،سروق عن م ، 

 فقـال  ،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي النَّشيها متَشي مِ فاطمة تمشي كأن أقبلتْ: قالت ،رضي االله عنها  

 إليهـا   أسر ثم ،مالهِ أوعن شِ  ،ها عن يمينه   أجلس  ثم ".ا بابنتي مرحب" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيالنّ

ا  كاليوم فرح   ما رأيتُ  : فقلتُ ،تْا فضحكَ ًـ إليها حديث  أسر  ثم ؟ تبكين م لِ : لها  فقلتُ ،ا فبكت ًـحديث

                                                   
ّـسان، مادة. خيط ينْظم فيه خرز: وقال ابن الأثير. القلادة:  السخَاب)١(   .سخب، دار صادر: الل

)٢(خاريباب/ باسّـ الل:كتاب:  الب :خَالس١١٤٧ص / ٥٨٨٤ :، برقمبياناب للص.  

  .مشَطَه: ودرى رأسه. قرن، والجمع مدارٍ ومدارىال:  المِدرى و المِدراة و المِدرية)٣(

)٤(خاري١١٥١ ص/٥٩٢٤ :، برقمالامتشاط :  باب/باسّـ الل:كتاب:  الب.  
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من حزن  أقرب  ، ٍ  ما كنتُ  : فقالت ،ا قال  فسألتها عم  لأفشي  مى االله عليه وسلّ    صلّ ، رسول االلهِ   سر، 

  .)١(هاتُ فسأل،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي النَّبضُـحتى ق

  :ضا والغضبالربين . ٨

 رضـي االله    ، عن عائشة  ، عن أبيه  ، عن هشام  ،ثنا أبو أسامةَ   حد : بن إسماعيلَ  ثنا عبيد حد.  أ

 ،ي راضـية   عنِّ  إذا كنتِ  ي لأعلم إنِّ" :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  قال لي رسولُ   :عنها قالت 

 ـ" : فقـال  ؟ ذلك رفُ أين تع  ن مِ  فقلتُ : قالتْ ".ىب غض  علي وإذا كنتِ  ـ ا إذا كنـتِ   أم  ي  عنِّ

 ، إبـراهيم   لا وربِ  : قلـتِ  ،ىب غض  علي  وإذا كنتِ  ،دٍم مح  لا وربِ  : تقولين كِ فإنَّ ،راضية

  .)٢(ك إلا اسم ما أهجر، االلهواالله يا رسولَ ، أجلْ: قلتُ:قالت

      يدة عائشة أم المؤمنين لا تقدر أنت من رسـول االله،      تفعل شيئاً أو تتكلّم إذا غضب      الس

  .، رضي االله عنهاما تكظم غيظها، فتهجر اسمه فقطوإنّ

 : عن عائـشة   ،ني أبي  أخبر : عن هشام قال   ، سعيد ى بن يحثنا ي  حد :ىثنَّ الم  بن دحمثنا م  حد .ب

النَّ أن مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي، وضع  ا في حِ   صبيرهِج ي كُنِّحعليـهِ  فبالَ ،ه ،  فـد مـاءٍ ا ب ع 

فأتبع٣(ه(.  

ما يغسله ، فلا يغضب وإنّ  عليه السلام عندما يبول طفل في حضنه       االله   لتتجلّى سماحة رسو  

       . للصحابة يحاكى ليكون نموذجا؛بيديه الطّاهرتين

ّـطيفالإرشاد. ٩   : الل

       سول عليه السلام يقول بيده لابن عباس ارجع إلى الخلف دون الكلامالر.  

       ثنا موسى حد: بن يزيد  ثنا ثابتُ  حد : حد  عن الشَّ  ،ثنا عاصم عبي،   عن ابن عباس ، االله   رضي 

 ،يدِ أوبعـض  ،ذ بيـدي  فأخَ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بيي عن يسار النَّ   أصلّ ً  ليلة  قمتُ : قال ،عنهما

نِحتى أقاموقالَ،مينهي عن ي مِهِدِ بي نو ٤(يائِر( .  

                                                   
)١(خاريعلامات النُّ: باب/  المناقب:كتاب:  الب٦٩٢ص  / ٣٦٢٣ :برقم ،ة في الإسلامبو.  

)٢(خاريغيرة النِّ: باب/ كاح النِّ:كتاب:  البساء ووهِدِج٢٤٣٩: مسلم/ ١٠٣٥ص / ٥٢٢٨ :، برقمن.  

)٣(خارير، برقم: باب/ الأدب :كتاب:  الببي في الحِجع الص٢٨٦: مسلم/ ١١٦٣ص/ ٦٠٠٢ :وض  .  

)٤(خاري٧٦٣: مسلم /١٥٢ص/ ٧٢٨ :، برقمميمنة المسجد والإمام: باب/ الآذان: كتاب:  الب.  



   
 ١٨٢   

  :جهو على المسحال. ١٠

      حد ثني إبراهيم موسى  بن :  أخبرنا هشام ،  عن م عرم،  عن الز عن عائشة  ، عن عروة  ،هري ، 

ه في المرض الذي مات فيه       على نفسِ   كان ينفثُ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ  أن :رضي االله عنها  

 كيـف   :هـري  الز  فسألتُ .ها لبركتِ هِ نفسِ  بيدِ  وأمسح ، عليه بهن  ثُ أنفِ  كنتُ لَُـا ثق  فلم ،بالمعوذات

قال؟ثُفِنْي :كان ثُفِنْ يهِ على يدي، ثميمسح ١(ه بهما وجه(.   

فـث بهمـا     والنّ ، بعد قراءة المعوذات عليها    ،إن لمس النّبي نفسه بالمسح على جسده بيديه             

  .ع أذى من الجن والإنسللبركة ومنْ

  : صبع بالإالغمز. ١٢

 هجودسعند  لتبعدها   ، رضي االله عنها؛    السيدة عائشة   رِجلَ ،لامعليه الس ،  الرسولز  غمي  .أ      

 لتوسع له لضيق المكان الذي يسجد بـه عليـه           في الصلاة؛ وذلك بالضغط بإصبعه على رجلِها؛      

  .السلام

حد قال اعيلُثنا إسم : حد  ضر عن أبي النّ   ثني مالك، م  ولى عمـ   عن  االلهِ  بن عبيدِ  ر  أبي س ة لم

 يـدي    بـين   أنام  كنتُ :ها قالتْ  أنَّ ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي عن عائشة زوج النّ    ،حمن الر بن عبدِ 

  فإذا قـام   ، رجلي تُضي فقب نِ غمز سجد فإذا   هِ في قبلتِ  رجلاي و ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،رسول االلهِ 

طتُبسهوالبيوت يومئذٍ: قالت،ام ليس ٢( فيها مصابيح(.  

حمن بـن    الر  بن عبدِ   عن صالح بن إبراهيم    ،ون الماجشُ  بن ثنا يوسفُ  حد :دثنا مسد حد .ب      

مينـي وعـن     عـن ي    فنظرتُ ، بدر ف يوم  في الص  ا واقفٌ ا أنَ نَي ب : قال هِ عن جدِ   عن أبيهِ  ،عوفٍ

ني زفغم ،اممنه لع أض بين أكون أنيت  نَّ تم ،ماه أسنانُ  حديثةٍ ، الأنصار نلامين مِ ا بغُ  فإذا أنَ  ،اليمشِ

أحدفقالَ ماه :  قلتُ ؟ أبا جهلٍ   هل تعرفُ  ، يا عم : نع م،  ما حاج إليهِ تك   ـخْ أُ : قال ؟ أخي  يا ابن   تُربِ

 هوادي س  سوادِ ارقُفَ لا ي  ته رأي ن لئِ ،هِ والذي نفسي بيدِ   ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ به يس أنَّ

 إلى  تُ نظر  أن ب أنشَ  فلم ،ا لي مثله   فقالَ ،ي الآخر نِفغمز ، لذلك تُب فتعج ؛ا منَّ  الأعجلُ موتَحتى ي 

 اهبر بسيفيهما فض  اهرتد فاب ،ما الذي سألتماني  كُباحِ هذا ص   ألا إن  : قلتُ ،اس في النَّ  ولُج ي أبي جهلٍ 

 حتى قتلاه، ثم  انص م عليه وسلّ  ى االله  صلّ ،فا إلى رسول االله   ر، فأخب اه فقال ر: "كُأيقال كل   ".؟ا قتله م 

                                                   
)١(خاريقى با: باب/ بّـ الط:كتاب:  الب٢١٩٢ :مسلم/ ١١٢٤ص /  ٥٧٣٥: لقرآن و المعوذات، برقمالر.  

)٢(خاريكتاب:  الب :لاة في الفراش، برقم: باب/ لاةالص٥١٢: ملمس/ ٩٧ص/ ٣٨٢: الص.  
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 ـكلاكُ" : فقال ،يفين في الس   فنظر ، لا : قالا ".؟مايكُتما سيفَ هل مسح " : فقال ، أنا قتلته  :واحد منهما  ا م

 ". الجمـوح  و بن  عمر عاذ بن  وم  عفراء ا معاذ بن   وكانَ ".وحم الج عمرو بنِ   بن  لمعاذِ )١(هلب س ،قتله

قال محمد:مِ سيوسفُع صالح ا وإبراهيم٢( أباه( .  

  .       يومئ الغلام لأخيه ليعطيه إشارة الاستعداد، ثم البدء لقتل أبي جهل

  

  

                                                   
  .ما يسلب، يقال أخذ سلَب القتيل، ما معه من ثياب وسلاح و دابة: السلب) ١(

)٢(خاريخَ: باب/ س فرض الخم:كتاب:  البي لم نبرقمم ،لابس الأس١٧٥٢: سلمم/ ٦٠١ص / ٣١٤١:م.  



   
 ١٨٤   

  :المبحث الخامس

  يِّـتلقة في المفسيلالة النّالدلغة الحركة و

  

   :ليه السلام ع أنين شجرة لفراق الرسول،.١

حد ثنا خلاد بن  ي حىي: حد  ثنا عبد  رضي  ، عن جابر بن عبد االله     ، عن أبيه  ، أيمن  الواحد بن 

 ألا  ، االله  يـا رسـولَ    :مى االله عليه وسلّ    صلّ ، قالت لرسول االله   ، الأنصار نمِ ً  امرأة  أن :االله عنهما 

 ـ ،برنْ له المِ   فعملتْ : قال ". شئتِ إن" : قال .اارا نج  لي غلام   فإن ، عليه ا تقعد ًـ شيئ  لك أجعلُ ا  فلم

 كان يوم معة الج، النَّ  قعد على المِ،مى االله عليه وسلّ  صلّ ،بي نبر الذي صنع،خلة التـي   النَّتِ فصاح

 كان يخطب النَّ  فنزلَ ، تنشقُّ  حتى كادتْ  ،ها عند مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي،     ها حتى أخـذها فـضم

 ـ ع تسم  على ما كانتْ   بكتْ" : قال ، حتى استقرتْ  ،تُسكَّ الذي ي  بي الص  أنين ن تئِ لتْ فجع ،إليهِ  ن مِ

   .)١(الذكر

مشاعر نبويـة   حركة توضح    ، شجرة النخّيل  ،عليه السلام إن حركة العناق بضم الرسول،      

  .أفة بالكائنات الحية غير الإنسانحمة والرمعاني الربما تحمله من 

  : محافظة على مشاعر الآخرين؛المشاركة في الأكل. ٢

حد ثنا إبراهيم بن  نذر الم: حد  قال ثنا معن : حد  ثني إبراهيم بن  طه عن محمد بن زياد    ،انم ، 

  سألَ  ٍ  بطعام ي إذا أتِ  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االله  رسولُ  كان : رضي االله عنه قال    ،عن أبي هريرة  

 ٌ ، هديـة  قيلَ وإن، يأكلْ ولم".اوُـلكُ" : قال لأصحابهٌ ، صدقة قيلَ فإن".ٌ ؟ أم صدقة ٌ أهدية" :عنه

ضرلَم فأكَى االله عليه وسلّ صلّهِ بيدِب٢(هم مع( .  

بهضر،ن  علامة ؛ يده يديه ببعضهما،لام عليه السلَ المشاركة في الأكلأنّه قَبِِتبي.  

  :ء الأحبةاالفرح بلق. ٣

فرفاء والبراءة         حغار بعودة الكبار بكل ما تحمله معاني الصسول ل  ما   ؛ الصحمـل  دفع الر

  .مبتهجاً وفرحاً بلقائهم. أغيلمة بني عبد المطلب عند عودته إلى مكة

                                                   
)١(خاريكتاب:  الب:الب النَّ: باب/ وعي٣٩٥ص/ ٢٠٩٥ :، برقمارج.  

)٢(خاريكتاب:  الب:٤٨٧ ص / ٢٥٧٦ :، برقمقبول الهدية: باب/ ة الهب.  
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      حد ثنا مسدد: حد  ثنا يزيد زريع  بن : حد  رضـي االله    ، عن ابن عباس   ، عن عكرمة  ،ثنا خالد 

 فحمـلَ  ؛طلـب د الم  أغيلمة بني عب    مكة استقبله  ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بي النَّ ا قدم  لم :عنهما قال 

١(واحدا بين يديه والآخر خلفه( .  

  : بلطفٍ و ذوقٍ الاعتذار. ٤

      قالَ ثنا إسماعيلُ حد : عن ابن شهاب   ،ثني مالك  حد ،  بيد االلهِ  عن ع     بن عبد االله بن ع ة بـن   تب

ى لرسـول   ده أُ ه أنَّ : رضي االله عنهم   ،ةامَّـثعب بن ج   عن الص  ، بن عباس   عن عبد االلهِ   ،مسعود

أى مـا فـي     ا ر فلم ، عليه د فر ،انداء أو بو  وو بالأب  وه ،اا وحشي  حمار ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،االلهِ

  . )٢("مرا ح إلا أنَّليك عهد نرا لما إنَّأم" : قالوجههِ

ريم من عـدم     الحمار الوحشي في وجهه الك     ، عليه السلام  ،مع ما قرأه الذين أهدوا الرسول           

 بـشكل مهـذبٍ     هيقبوله الهدية، إلاّ أن الرسول بحسه النّبوي وحصافته يسرع بتقديم اعتذار شف           

  .ولائق ولبق

ّـنفير. ٥ ّـبشير و الت   : بين الت

      ثنا أبو اليمان قال   حد: أخبر  نا شعيب،  عن الز هقال ري : أخبر  ني عبن عبد االله بـن       االلهِ يدِب 

 ،بـي  لهم النَّ فقال،اس النَّله فتناو؛ في المسجدِفبالَ  أعرابي قام قالَ أبا هريرةَ أن:ودعتبة بن مسع 

 ـ فإنَّ، ماءنا مِوب أو ذنُ،من ماءً لاج سِهِ وهريقوا على بولِ ،وهدع" :مى االله عليه وسلّ   صلّ مم ثـتُ عِا ب

ميسرينولم تبع ثوا معس٣(رين( .  

 المـؤمن   عل الأعرابي في المسجد بأن    لصحابة الذين غضبوا لف    ، السلام عليه،لرسولر ا يذكّ      

رعث ميساابرلا معس ا ومنفر.  

ِّـي . ٦   :الرسول خبر موتهتلق

 ـّ  نيقال إ         . ر المتلّقي بجفاف في الحلق    تشع. لقائية عند سماع خبر ما     الاستجابة العصيبة الت

ر الفرد عن ذلـك بالبكـاء والـصراخ أو          حه، وقد يعب  ع له ب  ذهب صوته وتُسم   ريقه، وقد ي   فيبلع

  .الوجوم والصمت

      حد ثنا محمد االلهِ  عبدِ  بن   بن ح شبو: حد  ثنا إبراهيم عـن   ، عن عـروةَ   ، عن أبيهِ  ، سعد  بن 

                                                   
)١(خاريّـالث: باب/ باسّـ الل:كتاب:  الب١١٥٧ص/ ٥٩٦٥ :، برقمابةلاثة على الد.  

)٢(خارية، برقم: باب/ الهبة: كتاب:  الب١٨٢٥: مسلم/ ٤٨٧ص/ ٢٥٧٣ :قبول هدي.  

)٣(خاريالماء على البول في المسجد، برقم: باب/ الوضوء :كتاب:  الب ٢٨٤:مسلم/ ٦٦ص/ ٢٢٠ :صب.  
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 ـ  " :ولم يق ى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ تُ سمع : رضي االله عنها قالت    ،عائشةَ   نبـيٍّ  نمـا مِ

يمرإلا خُ  ض ير بين  نيا والآخرة  الد." في شكْ   وكان وُـ الذي ق  اهفيهِ بض ،  أخذتـه ـ ب  شـديدة    ٌ ةح 

ٌمِفسعيقولُ ته : mxw  v u  t  s   r  q  p  o  n  m l)١( ،

أنَّتُفعلم خُه ٢( ري(.  

ّـي .٨   : خبر الموتتلق

ّـى الإنسان النّعي ب    وقد . البكاء، فهو يعبر عن حزن عميق، وفيه تفريغ لإحساس سلبي               يتلق

  . يبكي في مواقف محزنة مثل لحظات حشرجات الروح أو الموت،ملاعليه الس ،النبيكان 

 عن أنس بن    ،ميد بن هلال   عن ح  ، عن أيوب  ، زيد  بن ثنا حماد  حد : حرب  بن ليمانثنا س حد. أ

 جـيء  ي  أن ا قبلَ ا وزيد ى جعفر  نع ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ،بينَّ ال  أن : رضي االله عنه   ،مالك

خبرم ه٣(ان تذرفَوعيناه( .  

 عن  ،اري الأنص  عن سعيد بن الحارثِ    ،و أخبرني عمر  : عن ابن وهب قال    ،غُُثنا أصب حد. ب

   رضي االله عنهما قال    ،عبد االله بن عمر :  اشتكى سعد  عبادةٍ  بن  شكو  لنَّ فأتـاه ا   ،ى له بـي، 

 وعبـد االله    ، وسعد بن أبي وقاص    ،حمن بن عوف   الر  عبدِ  مع هود يع ،مى االله عليه وسلّ   صلّ

 ".ىقـد قـض   " : فقال ِ، أهله  في غاشيةِ  ه فوجد  عليهِ ا دخلَ  فلم ، رضي االله عنهم   ،بن مسعود ا

 ،بـي  النَّ بكـاء مرأى القـو ا  فلم،مى االله عليه وسلّ صلّ،بي فبكى النَّ  ، االله  لا يا رسولَ   :قالوا

 ـ ولا بِ  ، بدمع العين  عذب لا ي   االلهَ  إن ألا تسمعون "  : فقال ، بكوا ،مى االله عليه وسلّ   صلّ زن ح

 ـ بهذاعذب ي ولكن،القلبِ  ـكـاءِ  ببذب يعتَ المي وإن،أو يرحمـ  وأشار إلى لسانه     هِ أهلِ

 ويحثـي   ،ويرمـي بالحجـارة    ، فيه بالعـصا    يضرب ، االله عنه   رضي ، عمر  وكان ".عليه

  .)٤(رابّـبالت

  

                                                   
  ٦٩:٤ النّساء )١(

)٢( خاريّـفسير :كتاب:  الب / ٤٥٨٦ :قم، بـر  ٦٩:٤ النّساء   m n o p q r s tl :باب/ الت

  .٢٤٤٤:مسلم/ ٨٧١ص

)٣(خاريعلامات النُّ: باب/  المناقب:كتاب:  الب٦٩٣ص / ٣٦٣٠ :برقم ،ة في الإسلامبو.  

)٤(خاريكاء عند المريض، برقم: باب/  الجنائز :كتاب:  الب٢٥٤ص/ ١٣٠٤ :الب.  
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   :الفراسة .٩

حد انثنا أبواليم: أخب ر قال نا شعيب : حد   عن عبدِ  ،نادثنا أبو الز  الأعرج، حمن الر  أبـي    عن 

 ـ : " قال ،مى االله عليه وسلّ    صلّ ، االلهِ  رسولَ  أن ، عنه  االلهُ  رضي ،هريرةَ مـا  ه امرأتـان مع   تْ كانَ

نَاباهام، جاء  الذئب فذه ب  بابن إحداه فقالتْ ،ام  احِ لصإنّ :تهاب  إنّ : وقالت الأخرى  ،ك بابنِ ما ذهب ا م

فتحاكَ ،ك بابنِ ذهب م  تا إلى داود،  لام عليه الس، ى به    فقض، فخر ج  تا على سليمان  عليهما  ، بن داود 

لامالس، فأخب فقال ،تاهر :  كين أشُ  ائتوني بالسبينَ قه هفقالت ا  ،ام لصىغر:  لْ لا تفع يرح مااللهُ ك   هـو  

 ا نقولُ ا كنَّ ومٍ ،    إلا يومئذ  كين قطُّ  بالس تُ سمع  إن  وااللهِ :ةيرر قال أبوه  ".ىغر للص ى بهِ  فقض ؛اهابنُ

إلا المد١(ةي(.  

     س ملامح النّاس والحالقدرة على تفر      ـكم عليهم من ظاهر أشـكالهم م   ـ  كََـل ى ّـة لا تتأت

 ـ   ،السلام عليه   ،سليمان بن داود  النبي  مثل  ،  ةما هي منحة رباني   وإنّ ،للكثيرين رف الأم   الـذي ع

  .الحقيقية للابن

                                                   
)١(خاريعت المرأة ابنًا، برقم: باب/ الفرائض:كتاب:  الب١٧٢٠ : مسلم/ ١٢٩١ص/ ٦٧٦٩: إذا اد.  
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  نتائجال

إن كان من الباحثين من أشار إلى أن اللّغة الإنسانية قد بدأت نظاما غيـر صـوتي مـن                   

 ـّ   العلامات الإيمائية، تحول الإنسان       لم يتخلّ بها عـن حركـة      يعنه إلى العلامات الصوتية، الت

الحركي واللّفظـي،   : الجسد في التّعبيرعن ذاته، فالدراسة أكدت تلازم التّواصل بين جانبي اللّغة          

  .وتكاملهما؛ إذْ يكتسب الإنسان اللّغة في مراحل عمره المختلفة

 ـُ    واللّغة المنط  ات اج إلى سـنو   كتسب من المجتمع، و تحت    وقة ليست مسألة فطرية؛ وإنّما ت

 ـّ   ّـعليم والت دريب قبل أن يمتلك الفرد ناصية اللّغة، أويتشكّل لديه رصيد لغوي من            عديدة من الت

المفردات الحركية، ابتداء من لغة أعضاء الجسد، وتعبيرات الوجه التّي تخاطب بها الأم وليـدها               

كـات المعبـرة،     من الحر  كانفراج شفتيها، أو احمرار وجهها، أو تقطيب حاجبيها، إلى غير ذلك          

 ـّ   إلى اللّغة المنطوقة التي تُعد    وصولا ً  ي يحصلها الفرد من علاقتـه       امتداداً للنّشاط الجسدي، الت

ّـقافي للمكان الذي يعيش فيه ثانيا              وإن كـان   . بأفراد أسرته أولاً ، ثم من السياق الاجتماعي والث

  .لى اختلاف مشاربهم وأعراقهمثمة انفعالات حركية يشترك بها النّوع البشري ع

الحركي واللّفظي في جسد الإنسان؛ فكلٌ لا يتكلَّم بلـسانه وأعـضاء     : وتتركّز اللّغة بشقيها  

النّطق الأخرى حسب، بل يتكلّم بأعضاء جسده كذلك، بوعي أو بغير وعي منـه، فهـو يـشير                  

ًـا، ويرفع صوته ضا    ًـا، ويعض على شفتيه نادمـا،  ويلوح مهددا، ويومئ بيده للأعلى مودع حِك

إلاّ أن تفكيك الجمل    . وقد يصمت مشدوها، أو راضيا أو عاجزا عن التّعبير اللّفظي في وضعٍ ما            

َّـب الحذر من السقوط في سوء التّأويل، إذْ يجب               الإيمائية إلى مفرداتها ودلالاتها المقصودة يتطل

  .وليس خارجهقراءة التّعابير الحركية في سياق معين 

ُـ ًـا من أنماط    " لغة الإشارة "عد  وت ؛ إذ إن الحركة سابقة قبل أن تشير أو         "لغة الحركة "نمط

  ".لغة صامتة"ترمز إلى شيء معين، وإن كانت 

ّـغوي  "واصطلاح   ّـواصل غير الل " أو" لغة الحركة "الذي يطلقه المحدثون يريدون به      " الت

  غير "من اللّغة أصلاً  بقولهم " لغة الحركة "ض؛ فهم بذلك ينفون كون      مرفو" التّواصل غير اللّفظي

يناقضون ذلك بقولهم "لغوي التّواصل غير اللّغوي"هي "لغة الحركة"أو " لغة الجسد"؛ ثم."  

ّـ"وإن جاز لنا أن نطلق       على شيء، فكان الأجدر إطلاقـه علـى        " واصل غير اللّغوي  الت

قد تعطينا دلالات معينة، كالبرق والرعد، وإشارة المرور التي توجـه           المؤشِّرات الطّبيعية التّي    
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  .فهي تبثّ معلومات، ليست مرسِلة؛ إذ ينتفي فيها قصد الاتصال: سلوكنا بقصد التّأشير والإعلام

 إلى تفوق   شيرام. في دراسته للبيان قبل اثني عشر قرناً      " الجاحظ"وقد بينت الدراسة ريادة     

ّـفظ"على  % ٦٦,٦بنسبة  " لحركةا"تأثير   في الجملة اللّغوية التّواصلية، وهي     % ٣٣,٤بنسبة  " الل

 سـيمياء "وليس هذا حسب، ففـي    . همالنّسبة عينها التّي يرددها المحدثون الغرب اليوم في كتابات        

 إلى المدلول،   مشيرا إلى الدال، وببيانه مشيرا    " لفظاً أوغير لفظ  "رها في تبيينه    التّي حص " الجاحظ

 ا الطَّريق لـ    كان ممهيمولوجيا"ليلج باب   " دي سوسير "ديمياء" ( =السة   ) السة وغير اللّسانياللّساني

  .من أوسع أبوابها

الحديث النّبوي الشّريف مصدر التّشريع بعد القرآن، وأكثر النّصوص صِـدقاً وتمثـيلاً             و

 والمعاني والتّراكيب واللّطائف التّـي لا تـزال         لواقع الحال والمقال؛ ويزخر بالكنوز والمعارف     

  .تحتاج إلى بحوثٍ لغوية متّخصصة

 إلـى   "لغة الحركـة   "دامهاستخبقه في    خير شاهد على س    ، عليه السلام  ،أحاديث الرسول  و

ّـفظ"جانب   جاء وقد  . في تواصله مع من عاصره؛ بل في خطابة للنّاس في أي زمان ومكان            " الل

،عليه في تواصـله   "لغة الحركة "فبين  . لما عرض في الفصلين السابقين     ً لا  ِّـ ممث الفصل الأخير 

 الرأس ودلالاتها، ثم  السلام، مع الصحابة، وسيماء تعبيرات الوجه والعينين والأيدي والأصابع و         

ّـمثيل على نظائر اللّغة    : دون إغفـال للـشّواهد البلاغيـة       كالاتّجاهات والصوت والصمت،  : الت

تم الفصل بعرض بعض    خُوأوالحركات النّبوية الإرادية واللاإرادية،     الإلغاز، والصور الحركية،    

ّـّي النّفسية في ال، ودلالتهاالمواقف النّبوية الاجتماعية   .متلق

 ـ          و لوك الإيمـاني للمم ممارسات الجسد، وتدمجه في السـ سلِهذه الأحاديث تعم  م سلِم؛ فالم

لتّركيبة النّموذجية لصورة الجسد الإسلامي، وفيه تقنين لأوضاع الجـسد لـه            مطالب باختراق ا  

  .مقاصده الأخلاقية والاجتماعية والرمزية والدينية

 ين، وما يختزنه من           سلِوالجسد المة، وممارسته لشعائر الدم بحركاته في مستوياته الوجودي

لموسة كل المدلولات الروحانية، وتتجسد فـي       حركة وفاعلية هو الدال الذي تمر عبر صيغه الم        

  .الصوت والحركة والصورة؛ لتعبر عن تداخل الديني والدنيوي وتفاعلهما معا
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   والمراجعالمصـادر

 .القرآن الكريم

). هـ٦٣٧-٥٥٨( بن محمد بن عبد الكريم الموصلي        ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله       

 .ت.، حاتم ناجي، د)نوري حمودي القيسي: تحقيق(،  في نقد كلام الشّاعر والكاتبكفاية الطّالب

، المكتبة العصرية، القـاهرة،     )محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق(،  المثل السائر  ابن الأثير، 

  .م١٩٥٩

 ،هـ٣٧٠-٢٨٢(الأزهري .(ذيب اللّغةته ،)ت.، دارالمعرفة، بيروت، د)رياض قاسم: تحقيق. 

ّـغات،   ). م١٩٢٧(الإسكندري، أحمد،    ، ١، ج ٧، دمشق، مج  مجلة المجمع العلمي العربي   منشأ الل

  . ٢٦٥ -٢٦٣ص

، القـاهرة، الـدار     مبادىء علم الاتّصال ونظريات التّـأثير     ). م٢٠٠٣(إسماعيل، محمود حسن،    

  .العالمية

 .دار الشّروق، عمان، )١ط(، العلاقات العامة والاتّصال). م١٩٩٨(أبو إصبع، صالح، 

          أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي ،تحقيـق (،  الأغاني). هـ٣٥٦-٢٨٤(الأصبهاني :

م١٩٦٩، دار الشّعب، القاهرة، )إبراهيم الأبياري. 

، مجمـع البلاغـة   ). هـ١٠٥ت  (الأصبهاني، أبو القاسم الحسين بن مفضل بن محمد الراغب          

 .م١٩٨٦قصى، عمان، ، مكتبة الأ)عمر الساريسي: (تحقيق

  .حافظ الجمالي، دمشق، مطبعة جامعة: ، تعريبعلم النّفس الاجتماعي). ت.د(أوتوكلينبرغ، 

، )حسن كامل الصيرفي: تحقيق(،   الديوان ).هـ٢٨٤ -٢٠٦(البحتري، أبو عبادة الوليد بن عبيد       

 .م١٩٦٣دار المعارف، 

         هـ٢٥٦-١٩٤(البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل الجعفي .( صحيح البخاري  ،)  اعتنى بـه :

ياض، )أبو صهيب الكرمية، الروليم١٩٩٨، بيت الأفكار الد.  

  .،عمان، دار زهرانإدارة الجسد البشري). م٢٠٠٣(البرغوثي، بشير، 

ّــسانية،        : الإشارة). م١٩٨٤(بركة، بسام،    ّـظرية الل الفكـر العربـي    الجذور الفلـسفية والنـ

 .٥٣-٤٤، ص)٣١ – ٣٠ع(بيروت، ، المعاصر



   
 ١٩١   

، المغرب، إفريقيـا  )٢ط(محمد نظيف، :  تعريب ما هي السيميولوجيا؟  ). م٢٠٠٠(برنارتوسان،  

  .الشّرق

  . ١٧-٥، ص١٩، س)٦ع(، بغداد، الأقلامبين لغة الأدب ولغة الإعلام، ). م١٩٨٤(أبو بكر، وليد، 

ّـقافةظالرؤية البيانية عند الجاح). م١٩٨٤(بلمليح، إدريس،    .، المغرب، دار الث

حمـزة المزينـي،    : ، كيف يبدع العقل اللّغة؟، تعريب     الغريزة اللّغوية ). م٢٠٠٠(بنكر، ستيفنن، 

 .الرياض، دار المريخ

 الجزائـر،   النّظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ،     ). م١٩٨٣(بنّاني، محمد الصغير،  

  .ديوان المطبوعات الجامعية

  .فايز كم نقش، بيروت، عويدات للنّشر: ، تعريبإشارات رموز وأساطير). م٢٠٠١(بنْوا، لوك،

  .، كتب أنظمة العلامات في اللّغة والأدب والثّقافةتصنيف العلامات). ت.د(بيرس، تشارلز، 

سـمير  : ؟ تعريـب  كيف تقرأ الآخرين من خلال إيمـاءاتهم      : لغة الجسد ). م١٩٩٧(بيز، ألن،   

 ،ة للعلوم)١ط(شيخانيار العربيبيروت، الد ،.  

  .هاني غاوي: ؟ تعريبكيف تقرأ الآخرين من خلال إيماءاتهم: لغة الجسد. )ت.د(بيز، ألن، 

محمد عبده  : تحقيق(،  بشرح التبريزي،     الديوان). هـ٢٣١ت  (أبو تمام، حبيب بن أوس الطّائي       

 .م١٩٦٥، دار المعارف، مصر، )عزام

   ، )٣١-٣٠ع(خليـل الـدمون،     :  تعريـب  الفكر العربي المعاصر،  لعلامة،  ا). م١٩٨٤(تودوروف،  

 .٧٢-٦٧ص

ّـونسي، أحمد مصطفى الطّرودي      ، جامع العبارات في تحقيق الاسـتعارات     ). هـ١١٦٧ت  (الت

 .م١٩٨٦، دار الكتب الوطنية، بنغازي، )محمد رمضان: تحقيق(، ١ط

ّـعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن          ، التّوفيق للتّلفيـق  ). هـ٤٢٩-٣٥٠(إسماعيل  الث

  .م١٩٨٣، مطبوعات مجمع اللّغة العربية، دمشق، )إبراهيم صالح: تحقيق(

 ،ةالثّعالبيالقاهرة، )خالد فهمي: تحقيق(، ١، طفقه اللّغة وسر العربي ،م١٩٤٨، الخانجي. 

 ، تحقيق(، ١، طالكناية والتّعريضالثّعالبي :القاهرة، مك)أسامة البحيري ،م١٩٩٧تبة الخانجي. 

 ،م١٩٨٠، دار المسيرة، بيروت،)عمر الأشقر: تحقيق(، ١، طلطائف اللّطفالثّعالبي.  
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  ،تحقيق(،  ١، ط من غاب عنه المطرب   الثّعالبي :  طلاس للنّشر، دمـشق،     )عبد المعين الملوحي ،

 .م١٩٨٧

، الإسكندرية،  ظرية والتّطبيق الاتّصال الجماهيري والمجتمع الحديث النّ    ). م١٩٩٥(جابر، سامية، 

  .دار المعرفة الجامعية

البرصان والعرجان والعميان   ). هـ٢٥٥-١٥٠(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب         

 .م١٩٨١، مؤسسة الرسالة، دار صادر، بيروت،)محمد الخولي: تحقيق(، ٢، طوالحولان

 .م١٩٤٨، دار الفكر، )ارونعبد السلام ه: تحقيق(، البيان والتّبيينالجاحظ، 

، دار إحيـاء التـراث العربـي،        )عبـد الـسلام هـارون     : تحقيـق (،  ٣، ط لحيوانالجاحظ، ا 

 .م١٩٦٩بيروت،

، الرياض، منشورات   )١ط(المعجم الجغرافي لبلاد العربية السعودية،      ). م١٩٩٧(الجاسر، حمد،   

 .دار اليمامة

، ٢، ط  أسرار البلاغـة   ).هـ٤٧١ت  (من بن محمد    الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرح       

 . م١٩٧٩، استنابول، )ريتر. هـ : تحقيق(

: تحقيق(،  دلائل الإعجاز ). هـ٤٧١ت  (الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد         

  .م١٩٨٤، مكتبة الخانجي،القاهرة، )محمود محمد شاكر

عبد القـادر   : ، تحقيق لتّنبيهات في علم البلاغة   الإشارات وا الجرجاني، محمد بن علي بن محمد،       

 . ت.حسن، دار نهضة مصر، القاهرة، د

، الـسعودية،   )١ط(،  أربع شفرات لقراءة النّاس   : أعرف ما تفكر فيه   ). م٢٠٠٣(جلاس، ليليان،   

  .مكتبة جرير

 ، دار الكتب  ١، ج )محمد النّجار : تحقيق(،  الخصائص). هـ٣٩٢ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمان      

  .م١٩٥٢المصرية، القاهرة، 

  .م١٩٥٥، دار الكتب المصرية، القاهرة، ٢، ج)محمد النّجار: تحقيق(، الخصائصابن جني، 

، ماجستير، الجامعة الأردنية  رسالة  ،  لغة الجسد في القرآن الكريم    ). م٢٠٠٢(  الجنيدي، خيري، 

ان، الأردنعم. 
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 ـ ٥٩٧ت  (من بن علي البكري البغـدادي       ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرح        ).  هـ

  .م١٩٨٧، دار الحكمة، دمشق، )محمد مهرات: تحقيق(، ١، طأخبار الظّراف والمتماجنين

ّـفسية     ).م٢٠٠١( الجيوسي، عبد االله،   ّـعبير القرآني و الدلالة الن دكتـوراه، كليـة    رسالة  ،   الت

 .، ماليزياميةالإنسانية، الجامعة الإسلامعارف الوحي و العلوم 

 ،كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون     ). هـ١٠١٧ت  (مصطفى بن عبد االله      حاجي خليفة، 

 .م،١٩٨١الفيصلية، مكة المكرمة، 

         د علي بن أحمد الأندلسيـ٤٥٦ -٣٨٤(ابن حزم، أبو محم  طوق الحمامـة فـي الألفـة       ).  ه

  .ت.د، دار القلم العربي، )عبد القادرمايو: تحقيق(، والألاف

أعضاء  الإشارات الجسمية، دراسة لغوية لظاهرة استعمال     ). م١٩٩١(حسام الدين، كريم زكي،     

 .، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية)١ط(، الجسم في التّواصل

، القـاهرة، مكتبـة     ألفاظ القرابة، دراسة أنثروبولوجيـة    ). م١٩٨٩( حسام الدين، كريم زكي،   

  .الأنجلو المصرية

  .، إجراءاته ومناهجه، القاهرة، دار غريبالتّحليل الدلالي). ت.د( دين، كريم زكي،حسام ال

  .، الهيئة المصرية العامةمعناها ومبناها: اللّغة العربية). م١٩٧٣(حسان، تمام، 

        أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني ،زهر الآداب وثمـر الألبـاب     ). هـ٤٥٣ت  (الحصري ،

  .م، المكتبة العصرية، بيروت٢٠٠١، )ح الدين الهواريصلا: تحقيق(، ١ط

         نبسيعبد العزيز بن سرايا بن علي الس ،ـة فـي      ). هـ٧٥٠-٦٧٧(الحليشرح الكافية البديعي

 .م١٩٨٢، مجمع اللّغة العربية، دمشق، )نسيب نشاوي: تحقيق(، علوم البلاغة

، )١ط(،  ت الأكدية و السومرية و العربية     معجم اللّغا  المعجم المسماري، ). م٢٠٠١(،حنّون، نائل 

 .بغداد ، بيت الحكمة

، الكويـت، إصـدار     )٢ط(،  أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصرة    ). م١٩٧٩( خرما، نايف، 

  .عالم المعرفة

 .، القاهرة، مركز الحضارة العربية)٢ط(، رحلة الكلمات الأولى). م٢٠٠١(خشيم، علي فهمي،

  .، ليبيا، الدار الجماهيري)٢ط(، رحلة الكلمات الثّانية). هـ١٤٢٨(خشيم، علي فهمي،
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ّـبوية،       ).م٢٠٠٦ (الخطيب، محمد شريف،    ماجستير، الجامعـة    رسالةلغة الجسم في السنة الن

 .، عمان، الأردنالأردنية

) يعلي عبد الواحد واف   : تحقيق(،  المقدمة). هـ٨٠٨-٧٣٢(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد       

  .م١٩٦٢، لجنة البيان العربي، ١، ط

نخبة من أعضاء قسم وسـائل   : ، تعريب الاتّصال والسلوك الإنساني  ). م١٩٩١(روبن، برنت، . د

  .تكنولوجيا التّعليم في كلية الشّريعة، جامعة الملك سعود

         عبـد الإلـه    : تحقيق(،  الملاحن). هـ٣٢١-٢٢٣(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي

 .م١٩٩٢، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، ) نبهان

يوسف غازي، لبنان،   : ، تعريب محاضرات في الألسنية العامة   ). م١٩٨٤(دي سوسير، فردينان،  

  .دار النّعمان

 . محمد بدران، بيروت، دار الجيل: ، تعريبقصة الحضارة. )م١٩٨٨(، ديو رانت، ول وايريل

  .، عمان، مركز الكتب الأردنيصال الجماهيريمقدمة الاتّ). م١٩٨٦(بيتز، جون، . ر

-٥٤٤(الرازي، شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين بن ضـياء الـدين                  

 . ت.، مكتبة القرآن، القاهرة، د)مصطفى عاشور: تحقيق(،  الفراسة).هـ٦٠٦

  ،ازيا  : تحقيق(،  ٢، ط المحصول في علم أصول الفقة    الرطه جابر في  مؤسـسة   )ض العلـواني ،

  .م١٩٩٢الرسالة، بيروت، 

  ،ازيدار العلـم للملايـين،      )بكـر أمـين   : تحقيق(،  ١، ط نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز    الر ،

 .م١٩٨٥بيروت، 

، دمشق، دار   )١ط(،  حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا   ). م٢٠٠٤(رشيد ، عبد الوهاب محمد،      

 .الهدى

  .، بيروت، دار مكتبة الحياةمتن اللّغة). م١٩٥٨(رضا، أحمد وآخرون، 

  .يوسف حبي، دار الرشيد: ، تعريبعلوم البابليين). م١٩٨٠(روثن، مرغريت، 

الأمالي فـي المـشكلات القرآنيـة       ). هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق        

 .ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، دوالحكم والأحاديث النّبوية



   
 ١٩٥   

، شرح المعلقـات الـسبع    ). هـ١٣٨٠ت  (الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين          

 .م١٩٦١المكتبة التّجارية الكبرى، مصر،

ّـغة، ). م١٩٧١(، أحمد أبو زيد،   .١٠-٣، ص )١ع(،٢، مج الكويت،عالم الفكرالفكر والل

ّـغة، ). م١٩٨٦(أحمد،  أبو زيد،   .٢٨-٣، ص)٤ع(،١٦مج  الكويت، عالم الفكر،لعبة الل

ّـصوص والإشارات، ). م١٩٨٠(أحمد، سبتمبر  أبو زيد،  ، )١ع  (،  ١١، الكويت، مج     عالم الفكر  الن

  .٢٥٤ -٢٣٥ص

مـراد كامـل،    : ، تعليق ومراجعة  الفلسفة اللّغوية والألفاظ العربية   ). م١٩٠٤(زيدان، جرجي،   

  .، دار الهلال)٢ط(

  .، دار الدعوةالوسيطالمعجم ). م١٩٦٣(الزيات، أحمد وآخرون، 

 . ٧٠- ٦٦، ص١٧،  س)٨٠٧ع (، بغداد، الأقلامالعربية والكتابة، ). م١٩٨٢(السامرائي، إبراهيم، 

عروس الأفراح في شرح تلخـيص      ). هـ٧٧٣ت  (السبكي، بهاء الدين أبو حامد أحمد بن علي         

 .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ) خليل إبراهيم: تحقيق(، ١، طالمفتاح

      ،أبو محمد القاسم الأنصاري ،جلماسيفي المغرب      (الس المنـزع  ). من نقاد القرن الثّامن الهجري

، مكتبـة المعـارف، الربـاط،       )علال الغازي : تحقيق(،  ١، ط البديع في تجنيس أساليب البديع    

  .م١٩٨٠

رسـالة   يثـة،  الإشارة في البلاغة العربية في ضـوء الدراسـات الحد          ).م٢٠٠١(سعادة، رنا،   

 .، إربد، الأردنجامعة اليرموك، ماجستير

، الإسـكندرية، دار    )١ط(،  الاتّصال الإنساني في الفكر الاجتمـاعي     ). م٢٠٠٢(سعد، إسماعيل،   

  .المعرفة الجامعية

  .، مكتبة المعارف، الإسكندريةاستاطيقا الإشارة). م١٩٩٤(السعدني، مصطفى، 

  .، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعةم الاجتماع اللّغويعل). م١٩٩٦(السقا، السيد علي،

، ١، ط مفتـاح العلـوم   ). هـ٦٢٦ت  (السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي           

  .م١٩٣٧البابي الحلبي، القاهرة، 

  



   
 ١٩٦   

، كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفـاظ ). هـ٢٤٤-١٨٦(السكيت، أبو يوسف يعقوب بن اسحاق   

 .م١٩٨٩، الطّبعة الكاثولوليكية للأدباء اليسوعيين، )ب لويس شيخو اليسوعيالأ: تحقيق(

             الحلبي سر الفـصاحة  ). هـ٤٦٦ت  (ابن سنان، أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد الخفاجي ،

 .م١٩٥٢، مكتبة محمد علي صبيح، ميدان الأزهر، )عبد المتعال الصعيدي: تحقيق(

،يوطيحمن   جلال الدين عب   السشرح عقود الجمان في علـم المعـاني         .)هـ٩١١-٨٧٥(د الر

 .ت. ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، دوالبيان

،يوطيمجمد جاد المولى ومحمـد أبـي الفـضل وعلـي           : تحقيق(،  المزهر في علوم اللّغة    الس

القاهرة، د)البجاوي ،الحلبي ت.، مكتبة عيسى البابي.  

، مكتبـة الأنجلـو      فكرة الجسم في الفلسفة الوجوديـة      القاهرة،). م١٩٧٤( الشّاروني، حبيب، 

  .المصرية

  .، بيروت، دار العودةالشّوقيات). م١٩٨٨(شوقي، أحمد، 

  .سعيد الغانمي، بيروت، المؤسسة العربية: ، تعريبالسيمياء والتّأويل). ت.د(شولز، روبرت، 

، الأردن، دار   )١ط(،  تطور اللّغة عند الطّفل وتطبيقاته التّربوية     ). م١٩٩٢(صالح، عبد الرحيم،    

  .النفائس

ّـعمية واستخراج المعمى عند العـرب،        ). م١٩٨٨(أبو صفية، جاسر،     المجلـة  علم الت

  .٩٥ -٨٩، ص)١٦ع (، الثقافية

          د بن عبد الملك الأندلسيتحليل (،  ٥، ط حي بن يقظان  ). ٥٨١ -٤٩٤( ابن طفيل، أبو بكر محم

  .م١٩٦٢، مطبعة جامعة، دمشق، ) جميل صليبا وكامل عياد: ودراسة

توفيـق  : تحقيق(،  ١، ط التّبيان في البيان  ). هـ٧٤٣ت  (الطّيبي، الحسين بن محمد بن عبد االله        

 .م١٩٨٦، ذات السلاسل للطبع، الكويت، )الفيل، وعبد اللّطيف لطف االله

، دار إحيـاء    )الظّاهر أحمد الزاوي  : تحقيق(،  الكشكول). هـ١٠٣١-٩٥٣(العاملي، بهاء الدين    

 .ت.الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د

، ١، طمعاهد التّنصيص على شـواهد التّخلـيص     ). هـ٩٦٣ت  (العباسي، عبد الرحيم بن أحمد      

 .م١٩٤٧، عالم الكتب، بيروت، )محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق(



   
 ١٩٧   

، دار  )اغنـاطيوس كراتشقوفـسكي   : تحقيـق (،  ٣، ط البـديع ). هـ٢٩٦ت  (االله بن المعتز  عبد  

 .م١٩٨٢المسيرة، بيروت، 

ّـلب، محمد،     ّـراث،     ). م١٩٨٥(عبد المط ، )١ع(،  ٦، القاهرة، مـج   فصولمفهوم العلامة في الت

  . ٧٥-٦٥ص

 .م١٩٨٠، دار صادر، بيروت، ، الديوانأبو العتاهية

، الإسـكندرية، دار    الاتّصال والخدمة الاجتماعية  ). م٢٠٠٥(،  أميرة ،منصور عثمان، سلوى و  

  .المعرفة الجامعية

، عمان، دار   الاتّصال الإنساني ودوره في التّفاعل الاجتماعي     ،  )م١٩٩٣(أبو عرقوب، إبراهيم،    

  .مجدلاوي

  .، عمان، دار مجدلاويتطور لغة الطّفل، )م١٩٨٩(أبو عرقوب، أحمد، 

 ـ٣٩٥ت  ( هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد           العسكري، أبو  ، ١، ط الـصناعتين ). هـ

، دار إحياء الكتب عيسى البابي الحلبي، القاهرة،        )علي البجاوي، ومحمد الفضل إبراهيم    : تحقيق(

 .م١٩٥٢

 ، تحقيق(، ١، طالفروقالعسكري :م١٩٩٤، جروس برس، )أحمد الحمصي. 

  .، جامعة دمشق)٢ط(، لى نظريات الاتّصال ووسائلهمدخل إ). م٢٠٠٠(العقاد، ليلى، 

، عمـان،  )١ط (،)جدلية الحضور والغياب في المسرح (شفرات الجسد   ). م١٩٩٦(علي، عواد،   

  .أزمنة للنّشر

     ،ّـوباسي ، )١ط(،  وسائل الاتّصال وتكنولوجيـا التّعلـيم     ). م١٩٩٩(عليان، ربحي وعدنان الط

  .عمان، دار الصفاء

، دار الكتـب    )أ علي مهنّا  .عبد: شرح وتقديم (،١طالديوان،  ). هـ٩٣ـ٢٣(ربيعة  عمر بن أبي    

 .م١٩٨٦العلمية، بيروت، 

       مانيالع حاريسلمة بن مسلم الص ،ة  الإبانة في ). من أعلام القرن الخامس   (العوتبياللّغة العربي ،

 .م١٩٩٧، عمان، )جاسر أبي صفية و آخرين: تحقيق(

   ٢ع(،  ٢٧، الكويـت، مـج      عالم الفكـر  ،  لغة الحيوان ). م١٩٧٦(ين،  عيسى، يوسف عز الد( ،

  . ١٩٠ -١٥٧ص



   
 ١٩٨   

ّـقافة، مدخل إلى )م١٩٨٦( عياد، شكري، سبتمبر ّـغة والأدب والـث   ، العلامات في الل

 .١٧٩-١٦٧، ص)٣ع(، ٦ القاهرة، مجفصول،السيميوطيقا، 

ّـغة والفكر عند الطّفل   . )م١٩٧١(غنيم، سيد،     -٩١، ص )١ع(،  ٢، مج    الكويت ،ر، عالم الفك  الل

١١٥ .  

محـسن  : تحقيق(،  الحروف). هـ٣٣٩-٢٦٠(الفارابي، أبو النّصر محمد بن محمد بن طرخان         

 .م١٩٦٩، دار المشرق، بيروت، )مهدي

م١٩٦١، دار مجلة الشّعر، بيروت، )محسن مهدي: تحقيق(، ، فلسفة أرسطو طاليسالفارابي. 

الصاحبي في فقه اللّغة وسـنن العـرب فـي          ). هـ٣٩٥-٣٢٩(ابن فارس، أبو الحسين أحمد      

  .م١٩٦٣بدران، بيروت، . ، مؤسسة أ)مصطفى الشّويمي: تحقيق(، كلامها

 .م١٩٩٠عبد السلام هارون، الدار الإسلامية، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللّغَةابن فارس، 

  تحقيق(،  ١، ط العين). هـ١٧٠-١٠٠(الفراهيدي :  ـة،      )عبد الحميد هنداويدار الكتـب العلمي ،

 .م٢٠٠٣بيروت، 

 .م١٩٦٠،، دار صادر، بيروت الديوان).هـ١١٤ – ٢٠(الفرزدق 

  .، بيروت، دار الكتب اللّبناني)١ط(، نظريات في اللّغة). م١٩٧٣(فريحة، أنيس، 

عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، القـاهرة،       :  تعريب اللّغة،). م١٩٥٠(فندريس، جوزيف،   

  .تبة الأنجلو المصريةمك

  ّـراث، مؤسـسة        ١٦، ط القاموس المحيط ). هـ٨١٧-٧٢٩(الفيروزأبادي ، مكتبة تحقيـق التـ

 .م١٩٩٨الرسالة، 

 وسائل الإيضاح المادية فـي الحـديث الــنّّبوي          ).  م ٢٠٠١( ،"محمد ماضي "القاضي، هناده   

 .، عمان، الأردن، ماجستير، الجامعة الأردنيةالشّريف

: تحقيـق (،  ١، ط عيون الأخبار ). هـ٢٧٦ت  (تيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم         ابن ق 

 .م١٩٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، )يوسف طويل

      محي : تحقيق(،  ١، ط جواهر الألفاظ   ).هـ٣٣٧ت(  قدامة بن جعفر، أبو الفرج الكاتب البغدادي

  .م١٩٨٥، ، دار الكتب العلمية، بيروت)الدين عبد الحميد



   
 ١٩٩   

 .م١٩٣٤، )محمد عيسى منّون: تحقيق(، ١، طنقد الشعرقدامة بن جعفر، 

بهجـة المجـالس وأنـس      ). هـ٤٦٣-٣٦٠(القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد          

 .، دارالكتب العلمية، بيروت٢، ط١٩٨٢محمد الخوالي، : ، تحقيقالمجالس

، مطابع  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء    . )هـ٨٢١ت  (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي       

 .ت.كوستاتسوماس، القاهرة، د

، دار الفكـر    )رحاب عكّاوي : تحقيق(،  ١ ط شرح الديوان، ). هـ٦٨ ت (قيس بن الملوح  

 .م١٩٩٤العربي، بيروت، 

، مكتبـة القـدس،     )صـلاح الـسامرائي   : تحقيق(،  الفراسة). هـ٧٥١-٦٩١(ابن قيم الجوزية    

  .م١٩٨٦

،ـان، وزارة    اللّغة نشأتها وتطورها فـي الفكـر والاسـتعمال        ). م٢٠٠٢( حسن،   الكرميعم ،

ّـقافة   .الث

  .، بيروت، المكتبة العصرية١، طلغة العيون). م١٩٩٩(كشّاش، محمد، 

،ى عند العرب      الكنديوابـن عـدلان وابـن           علم التّعمية واستخراج المعم في رسائل الكندي ،

 ، مطبوعات ) تي، محمد الطيان، ويحيى ميرعلممحمد مرايا: تحقيق(الدريهم، 

إدوارد يوحنـا،   : ، تعريـب  دراسة في علم اللّغـة    ،  أصوات وإشارات ). م١٩٦٩(كوندراتوف،  

ّـقافة العامة   .مديرية الث

  .مجيد الماشطة وآخرون، جامعة البصرة: ، تعريبعلم الدلالة). م١٩٨٠(لاينز، جون، 

صـلاح العربـي،    : ، تعريـب  لها وطبيعتها وتطورها   لغات البشر أصو   ).م١٩٧٠(ماريوباي،  

  .القاهرة، مؤسسة فرانكلين

، المكتبـة التّجاريـة     الكامل في اللّغة والأدب   ). هـ٢٨٥ت  (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد       

 .هـ١٣٦٥الكبرى، مطبعة الاستقامة، 

المتنبي الكوفي مد الجعفيب بن الحسين بن الحسن بن عبد الصـ٣٥٤ ـ  ٣٠٣( أبو الطي  . )هـ

 .ت.، دار الأرقم، بيروت، د)عمر الطّباع :تحقيق(، شرح العلامة الإمام الواحدي، الديوان

  .، بيروت، دار السرورالمختار من صحاح اللّغة). م١٩٨٠(ن، محمد السبكي، محي الدي



   
 ٢٠٠   

، نهـضة   )حنفي محمد شـرف   : تحقيق(،  بديع القرآن ). هـ٦٥٤-٥٨٥(المصري، أبو الأصبع    

 .ت.مصر للطّباعة والنّشر، د

، الاسكندرية، المكتبـة    الاتّصال الفعال ومفاهيمه وأساليبه ومهاراته    ). م٢٠٠٠(منصور، هالة،   

  .الجامعية

ّـراث،        ٢، ط لسان العرب ). هـ٧١١-٦٣٠(ابن منظور    ،مكتب تحقيق التّراث، دار إحيـاء التـ

  .م١٩٩٣بيروت، 

عبدالإله : تحقيق(،  ١، ط البديع في نقد الشعر   ). هـ٤٨٨ت  (ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي        

  .م١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، )مهنا

نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النّبي        ). هـ١١٤٣ -١٠٥٠(النّابلسي، عبد الغني    

 .م١٩٩٨سعيد كوسا، دار التّقدم، دمشق، : ، تحقيقالمختار

  .م١٩٦٢، ار صادر، بيروت، دالديوان). هـ١٩٩-١٤٥(أبو نواس 

ّـوري، قيس،    ّـفاعل الرمزي،   ). م١٩٨٥(الن  -١٣٩، ص )٤ع(،  ١٥، مج  الكويت ،عالم الفكر الت

١٤٩ . 

        اج القشيريسلم بن الحجأبو الحسين م ،اعتنى به (،  صحيح مسلم ). هـ٢٦١-٢٠٦(النّيسابوري :

 .م١٩١٨القاهرة، ، دار إحياء الكتب، عيسى البابي الحلبي، )محمد عبد الباقي

        أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ،منـشورات دار    مجمع الأمثال ). هـ٥١٨ت  (النّيسابوري ،

  .م ١٩٦١مكتبة الحياة، بيروت، 

  ين بن يوسف الأنصاريشـذور   شرح). هـ٧٦١-٧٠٨(ابن هشام، أبو محمد عبد االله جمال الد

، مطبعـة الـسعادة،     )دين عبـد الحميـد    محمد محيي ال  : تحقيق(،  الذهب في معرفة كلام العرب    

 .م١٩٦٠

 .م١٩٨٠، الدار العربية للكتاب، الألفاظ الكتابية). هـ٣٢٠ت (الهمذاني، عبد الرحمن 

  .، القاهرة، مكتبة النّهضة المصرية)٢ط(، علم اللّغة). م١٩٤٤(وافي، علي، 

 .، مكتبة غريب، القاهرةنشأة اللّغة عند الإنسان والطّفل). م١٩٧١(وافي، علي، 

البرهـان  ). هـ٢٧٢ أو   ٢٧١ت  (ابن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب           

 .م١٩٦٧،جامعة بغداد، )أحمد مطلوب وخديجة الحديثي: تحقيق(، ١، طفي وجوه البيان

ّـغة الفنية،    ).م١٩٧١(يونس، عبد الحميد،      -٣٥، ص   )٢ع(،  ٢، الكويـت ، مـج     عالم الفكر الل

٦٤ .  
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ABSTRACT 

Man has always strived for a means of expressing himself and to speak his mind 

with all its implications and reactions. The institutive behavior of man, his conscious 

and his psychological, physical and social needs have lead him to utilize his body 

movement and his body parts in its implications so that it becomes the language of the 

discourse, the means of communication and a customary system upon whose 

implications and meanings the speakers agree.  

These gesticulation, especially the conscious ones, have their peculiar meanings 

in certain social or cultural contexts. On the other hand, other Gesticulation have 

general meanings that emphasis unity of the human experience and the common nature. 

This becomes palpable when we observe the harmony among all unconscious body 

Gesticulation for most people from different environments and ages. Sadness, 

happiness, anger and pain are all linguistic signs and signals that need not an interpreter 

or a mediator to be understood.  

Hence, Man has realized the importance of communication with all its integrated 

elements. He has always been the sender who is looking for the medium through which 

he conveys his message and ideas to others so that they can understand their meanings. 

He has found what he was looking for in the body gesticulation that has acquired the 

properties of speech for ages. It paved its way as means of expression that varies 
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according to demands of modern life and fluctuations of events and races. 

The importance of "gesticulation language" has increased over the last twenty 

years, particularly through the past ten years. Many concepts have been equated with it 

including: body language, silence language, movement-linguistics and science of being.  

Many sciences have undertaken to study the human body in order to observe its 

secrets and hidden parts. However, the linguistics have not had their due importance 

from Arab modern researches notwithstanding the fact that some Semantic studies have 

touched upon them such as those of de Sussier, Charles Piers and Ronald Barthes and 

others. 

This study aims at allocating the origins of "gesticulation language" in our Arab 

heritage and to show that Al-Jahiz showed the role of body gesticulation in the 

communication system before many western modern linguists. Specimens of Prophet 

Mohammad's life – Peace be upon him, are provided throughout the two books of Al 

Bukhari and Muslim. Through these Specimens, it is found that Mohammad was ahead 

of his time and future times in gesticulation expression. He employed it in the linguistic 

communication in addition to the oral communication in his worldwide address.  

 
 

  

 


